سلسلة 


القصص القرانى 


دحيور 
ورءة سروم 
عازف وقللل: و رن 


المحادالثامس- 


لا" 


الم القراتى 


وليك . 
اقل ول 


المجلد التامن 


و عمد الروج قت القراتت . 
و اباضسات وعلام الروع يه . 
٠‏ أبث تذصي إالروع بع مفاركَّ لسر ؟ 


وه هل عباة الستتراى بالردجع والجس مقا ؟ 
© هل عرف ١‏ لتبى _صلوا ا ,علي وييلى ‏ حقَيص الروع ؟ | 
| ه هل روهدت الرثيع قبل اليرث ؟ 

هل هناك ذرئء ببيث الروع والنقس ؟ 
ه مكاث الردع بعد الورتث . 
9 تحضير ارارواع : 
وه قرام الرعوةً | مربة . 


ويسألونك عن الروح 


السروح و اللغفة 
الروح ‏ ؛ بفتح الراء وسكون الواو ي 77 برك د نسيم الريح . ؤفييك قوله ‏ 
تعالى : 


5 2 الل عن ب بيك القلر 
١‏ وَنٌَوَركَان دقر »" 
وقد يطلق على الرحمة والراحة كما فى قوله ‏ تعالى : 

2 عي سس اللي صم امي" بمو 


َِ يذ هوأ تكسواين يوس بَوَأيتِيولا نتسوا من زوع الله إنه 
س0 رون يه 4 0 

أها الروح ‏ بضم الراء وسكون الواوك فيطلق عل معان . 

يطلق على لش ويذكر ويؤنث » ويجمع على أرواح 

وان كان ابن الأنبارى يقول : الروح والنفس واحد . إلا أن الروح 
يذكر » والنفس تؤنث . 

والروح قوله - تعالى ‏ ' 


20 م اك مد بطق عد 
ويسلُولَكعنالرو لها » 


ما به حياة النفس . . قال الفراء : والروح هو الذى يعيش به الانسان لم 


)١(‏ الواقعة 4م 
(5) يوسف باكر 
(*) الأسراء ملم 


يخير الله به أحداً من خلقه , ولم يعط علمه العباد . قال عرز وجل - : 
« ونفَختفيهمِن ر رُوحى ليه 40# 


ويقال : هو النفس الذى يتنئفسه الانسان وهو جار فى جميع الجسد . فإذا 
ويقال : هو خلق من تبلق الله , وعل ذلك يؤول فوله ‏ تعالى ‏ : 
ااا ا 


1 ْنَا إلتَهَا رحن فتَمَثَل لَهَابسَراسويا بي # ره 


أضاف الروح المرسل -لمريم ‏ إلى ئفسه كما تقول : أرضه وسياؤه ‏ ومثله 


قوق د عاق 
م ١‏ امن 1 لقنها إل ميم ود ينه 4ه 


«وكلميه,ألتنها إن مم وروح ينه 


ويطلق الروح على الوحجى أو أمر النبوة أو القرآن ونه قوله ‏ تعالى 1 


«,نلقى رومأم و عإْمن يَتَامِرْعِبَادِهِ لسَدِرَيوَم التاق( » ف 


(4) الحجر 4؟ 
(5) مريم ٠١١‏ 

(5) الساء +*ل/وا 
(7) غافر ١5‏ 

1 


وقوله - تعالل - 


و 1 5 ع لل ها 2 الك 
د ل الْملكة بالرو مِنأمْرِو. لم ينه نادو حي 4 


وقد سمى الوحى والقرآن روحاً لأنه حياة من موت الكفر فصار بحياته 
للناس كالروح الذى يحيا به جسد الانسان قال ابن الأثير : وقد تكرر ذكر 
الروح فى الحديث كما تكرر فى القرآن ووردت فيه على معان » والغالب منما 
أن المراد بالروح الذى يقوم به الجسد وتكون به الحياة » وقد أطلق على 
القرآن والوحى والرحمة وعلى جبريل فى قوله - تعالى ‏ : 


وه ل قر اماع 2 بر جرس سيل اد حي ١‏ عم را 2 قن 
تَرلَبه اح انكر (2) عَلَدَلِكَ تووم َالْسِردَ ( » 


وقوله - تعالى - 


وه ومو و نرم دور - اميه الى عن 34 سر لو 
9 مُلْنَرَامُ روح الْعُدّس من ريلك بلحي ليت الذي ءامنوا 


عن الو ل صن اقرع صل نع 


5 5ع ال 5-55 
وهدى ومشركئاد للمسلمين ميد 


قال : وهو يذكر ويؤنث . 
أما ما جاء فى الحديث ١‏ تحابوا بذكر الله وروحه » فقد أراد ما يحيا به 


(8) النحل ؟* 
»2 الشعراء 1١5+ : ١4‏ ا 0 


01 التحل‎ )٠١( 


الخلق ويهتدون 3 فيكون حياة لكم وقيل - أراد بالروح أمر النبوة ٠‏ وفيل : 
القرآن . 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 


نال لسكا اسه 


١‏ تدوع وانئ بكسن تلوس إِلامأوِ ينوكل 
صوابا 9 4 0811 


فقد قال الزجاج : الروح خلق كالانس وليس هو بالانس . 

وقال ابن عباس : هو ملك في السماء السابعة وجهه على صورة الانسان 
وجسده على صورة اللملائكة".. وقال بعضهم : هو جبريل . 

وروح الله حكمه والمرو!ا 

وينسب إلى كلمة روح فيقال : روجاني - ولا يقال : روحى .. وهو 
نسب على غير فياس9١)‏ 


كلمة الروح فى فى القرآن؛ 
وقد وردت كلمة الروح فى القرآن الكريم ‏ بفتح الراء وسكون الواو ‏ فى 
ثلائة مواضع . وقد ذكرناها . وهى خارجة عن نطاق البحث . 
والدراسة تدور حول معنى «١‏ الروح » بضم الراء » وهو الأمر الممعضل 
الذى حدا باليهود أن يطلبوا من المشركين سؤال النبى ‏ صلى الله عليه 


)1١(‏ البأ مم 
(؟١)‏ راجع لان العرب لابن منظور ح ” مادة روح 


/ 


وسلم ‏ عنه . وقيل : إن اليهود أنفسهم هم الذين سألوا النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عنه . 


قال الواحدى فى أسباب النزول : 


أخيرنا محمد بن عبد الرحمن النحوىء قال : أخخيرنا بن بشر يبن 
عن عبد الله قال : إنى مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حرث بالمديئة 
وهو متكىء على عسيب . قمر بنا ناس من اليهود . فقالوا : سلوه عن 
الروح » فقال بعضهم لبعض : لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون , فتاه نفر 
منهم فقالوا : يا أبا القاسم ء ما تقول فى الروح ؟ 


فأنزل الله عليه : 


محم لخر صل قر م شن الل سي 


«. ويسكثوئلك عن الوح كل الروح من اضر رق وَمَاأوتس م نالل 
لاملا 9 4 05 


رواه البخارى ومسلم - 

قال : وقال عكرمة عن ابن عباس : قالت قريش لليهود : أعطونا شيثاً 
نسأل عنه الرجل . فقالوا : سلوه عن الروح .. فنزلت هذه الآية . 

فهذه الكلمة وردت احدى وعشرين مرة .. فى مواضع متعددة من 


١٠١ أسباب النزول للواحجدى ص‎ )1١*( 


القرآن . منها هذه الآية التى ذكرناها . ومنها قوله ‏ تعالى ‏ : 


لحم عر بي ات البق الا نه 
وءَاتَينَاء تاعيسى أن مم اله بدت ويد لمدين (2) م09 
و قوله 5 تعالى 5 


١‏ يالك بالروح مِنْ مرو علْمنْيَكَآءنّْصادوه أَنأنذِروا أنه 
لهالا قتف تَفُون 0 9 (08 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
ولك كتبَن لويم اسمن وَأَيَدَهُم برُوح يَنْدُ0يْ) 4 رم 


وغير ذلك من الآيات . : 

وبما أن الروح سر مستغلق » وهو أمر خفى أدى الخوض فيه إلى 
أختلافات كثيرة » وربما ترتب على ذلك بعض الأخطاء التى ينبغى 
تصحيحها . فنحن ترجو الله سبحائه وتعالى ‏ أن يوفقنا فى الحديث حول 
هذا الموضوع بما يجلى بعض الغموض . ويبين للناس طريقهم فى ', مثل 
الأمور التى يجب تناولها بحذر وحرص وتفويض . فنقول : والله 
المستعان . 


)١4(‏ البقرة م 
)١65(‏ التحل ؟ 

(15) المجادلة ؟؟ 
1١‏ 


ما قاله المفسرون حول آية الروح 
جاء فى تفسير القرطبى : 


روى البخارى ومسلم والترمذى عن عبد الله قال : بينما أنا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فى حرث وهو منكىء على عسيب ., إذ مر نفر 
من اليهود » فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح فترددوا فى سؤاله » ثم 
تقدم بعضهم فسألوه ٠‏ فأمسك النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فلم يرد عليهم 
شيئا » فعلمت أنه يوحى إليه » فقمت مقامى . فلما نزل الوحى قال : 


م قي كتير جد ال ا لامي 


وَيَسَحَلُوتلَك ع نٍالروج قل ين أَمْر رق وَمَاأوتشةنَلآمِ 
لاقلا » 
ورف مسلم : دوما أوتوا ... » 
قال القرطبى : وقد اختلف الناس فى الروح المسثول عله . . 
أى الروح هو؟ 
فقيل : هو جبريل 
وقيل : هو عيسى 
وقيل : هو القرآن . 
وقال القرطبى : أسند البيهقى بسنده إلى ابن عباس فى قوله ‏ تعالى - 
( وَيستَنُوتشعنالروج كُلالروح » 
الرم بت 
وقال النحاس : الروح جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون 


الطعام . . 


1١ 0 


وذهب أكثر أهل التأويل إلى أخهم سألوا عن الروح الذى يكون به حياة 
الجسد . . وهذا ما نرجحه . وهو الأقرب إلى الصواب وقال أهل النظر 
منهم : إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه فى بدن الانسان ٠»‏ وكيف 
امم احجه بالجسم واتصال الحياة به » وهذا شىء لا يعلمه إلا الله عز وجل - 


ونقل عن أبى صالح : الروح خلق كخلق بن آدم وليسوا بنى آدم , هم 
أيد وأرجل 5 والصحيح الامهام وأن شأن الروح وعلمه عثد الله . . 
لقوله - تعالى - : 


« مالي نْأَمَرِيَقٍ > 


أى هو أمر عظيم » وشأن كبير “من أمر الله تعالى ‏ أمهم أمره وترك 
تفصيله . ليعرف الانسان على القطع عنجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم 
بوجودها . وإذا عجز الإنسان عن معرفة نفسه . كان عجره عن إدراك 
حقيقة الحق سبحائه وتعالى - أولى . وحكمة ذلك أن عجز العقل عن إدراك 
امعرفة مخلوق مجاور له . دليل على أنه عن إدراك حقيقة خالقه أعجز , 

عن ابن عباس رضى الله عنهم]- قال : مر النبى يَكله على قوم 
يتفكرون فى الله . فقال : تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق فإتكم لن 
تقدروه » 

أما المخاطب بقوله ‏ تعالى ‏ : 

لاسية ل ب لنمث] | إلءس 4 
( وَمَآأويِسيَنَليل لامكا » 
فقد اختلف فيه . 
فمهم من يقول : إنهم السائلون فقط ٠‏ 


١ 


ومنهم من يقول : إنهم اليهود بجملتهم , وعلى هذا قراءة أبن مسعود 
١‏ وَمَآَأوتس ب نَالهِل لاقلا » 


ومنهم من يقول : المراد العالم كله » وهو الصحيح - وعليه قراءة 
الجمهور « وما أوتيتم . . » وقد قالت اليهود للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
: كيف لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهى الحكمة » ومن 
يؤت الحكمة فقد أوق خيراً كثيراً ؟ 


فعارضهم رسول الله صل الله عليه وسلم - بعلم الله فغلبوا 3 
وقال اليهود : من عنيت بقول : 
( وَمَاأْيسْريْنَاليٍ إلاقيلا » 
نحن أم قومك ؟ فقال :كلا عنيك 
قال القرطبى : وفى هذا المعنى ‏ أى عدم إحاطة أحد بعلم الله نزل 
قوله - تعالى - 
ا لا رسن 0ك 


اللو على همس ور 0 
١‏ ولَوْأَنّمَا ف لاض من شجرةأقللم والبحريمده, منبعده. سبعة 


حر مَانَفِدتَ كمنث إن هه رسكي 7 4 00 


3 


وقد قيل : ان السائلين عن الروح هم قريش . قالت هم اليهود : سلوه 


(17) لقيان 17؟ 


عن أصحاب الكهف . وعن ذى القرنين » وعن الروح ٠‏ فان أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبى .. فأخبرهم كا قالوا .. ولكنهم لم 


يؤمنوا . . 

هذا ما قاله القرطبى حول هله الآية مختصراً . . 
ما قاله ابن كثير - 

وذكر ابن كثير فى تفسيره نفس السبب الذى ذكره القرطبى حول تزول 
هذه الآية . , 


وأضاف : أن هذا السياق يقضى أن هذه الآية مدنية » وإن كانت السورة 
التى جاءت فيها الآية مكية . ويتجاب عن ذلك بأنه قد تكون الآية نزلت 
مرتين » مرة فى مكة ومرةا فى المديئة . 


ودليل نزوها فى مكة سوال القرشيين: النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الروح ٠‏ وإجابته بالآية التى نزلت . . ويحاول ابن كثير أن يجمع بين قول 
من يقول نزلت بمكة وقول من يقول نزلت بالمدينة فيقول :- 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال : نزلت 
بمكة « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » فلما هاجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى المدينة أتاه أحبار اليهود وقالوا : يا محمد بلغنا عنك أنك تقول 
دوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » أفعنيتنا أم عنيت قومك ؟ 
فقال : كلل قد عنيت . 


قال : إنك تقر بأننا 'قد أوتينا التوراة » وفيها تبيان كل شىء ؟ 
١‏ 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : هى فى علم الله قليل » وقد ش 
أتاكم ما إن علمتم به وعملتم به استقمتم . وأنزل الله آية لقيان 
( وما لاض من سَبَر فلم » 
ودكر ابن كثير كذلك اخعتلاف العلياء حول المراد بالروح . فقال : 
المراد أرواح بنى آدم عند بعض العلماء . 
وقال العوق نقلا عن ابن عباس : قال اليهود للنبى ‏ وو ': آأخبرنا عن 
الروح . وكيف تعذب الروح التى فى الحسد ؟ وانما الروح من الله وم 
يكن قد نزل عليه فيه شىء فسكت ‏ يِه فأتاه جبريل فقال له : قل الروح 
من أمر ربى .. 
فأخبرهم النبى ة - بذلك”: 
فقالوا : من جاءك هذا ؟ 
فقال : جاءنى به جبريل من عند الله . 
فقالوا له : والله مأقاله لك إلا عدو لنا . 
فأنزل الله 


#* عر اعت 1 خم ع ير ير عرس ترح حا يتك رسي سس كت اس 
هَل مكارت عَدُوًا لَْرِدل مله عل فلك داف مُصَدْفَالْمَا 
يديه وَهُدَى وَنشْر لِلْمُؤْمِنِوت 9 » د 
وذكر أقوال العلياء ى المقصود بالروح 1 


شرا / | 
)١18(‏ البقرة /اة 36 


وبعض هذه الأقوال غير مستساغ لدى العلماء .. 


ومعنى قوله ‏ تعالى - : « مِنْأَمَرِرَقَ » أى من شأنه . ويما استأثر 
يول دونكم » وما أطلعكم من علمه إلا على القليل فانه لايحيط أحد بثىء 
من علمه إلا بما شاء الله . 


وذكر ابن كثير كلام السهيل فى هذا الموضوع . 
فقال : قال السهيل : قال بعض الناس لم يجبهم النبى - و - عما 
سألوه » لأخبم سألوه على وجه التعنت قاصدين تعجيزه .. 


وقيل : أجابهم . وعول على أن المراد بقوله : من أمر ربى أى من شرعه . 
أى قفادخلوا فيه » وقد علمتم.ذلك.لأنه لاسبيل إلى معرفة هذا من طبع 
ولافلسفة » وانما يسأل من جهة الشرع .. 

قال : وذكر السهيى الخلاف بين العلماء: فى أن الروح هى النفس أو 
غيرها ؛ وقرر أنبا ذات لطيفة كالهواء سارية فى الحسد كسريان الماء في عروق 
الشجر , وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط 
اتصاطا بالبدن » واكتسابها بسبيه صفات مدح أوذم . فهى إما نفس مطمئنة 
أو أمارة بالسوء 

قال : كا أن الماء هو حياة الشجر . ثم يكسب بسبب اختلاطه بالشجر 
اسم] خاصا . فاذا اتصل بالعنبة وعصر متها صار إما مصطارا )١9‏ أو خمرا » 
ولايقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز . وهكذا لايقال للنفس ( روح ) 


(14) المصطار : الخمر الحديثة المتغيرة الطعم والريح 


1 


إلا على هذا النحو. وكذلك لايقال للروح نفس إلا باعتبار ماتؤول إليه .. 
فخاصل مايقول : ان الروح أصل النفس ومادتها » والنفس مركبة منها 
ومن اتصاها بالبدن » فهى هى من وجه لامن كل وجه . 


تفسير الزعغشرى : 


: وم يضف صاحب الكشاف ق تفسيره جديدا إلى ماجاء فى القرطبى وابن 
كثير . إلا أنه ذكر قول ابن أبى بريدة : لقد مفى النبى - وَل - وما يععلم 
الروح . 
أى ان ذلك مما استأثر الله بعلمه لقوله تعالى 


أ 14 على اعد 
9 قلالروحينْأمْرِيَقٍ > 
ومعنى أمر ربى أى من وحيه وكلامه . وليس من كلام البشر . 
وحديث ابن أبى بريدة ذكر أن الواحدى قد ذكره فى الوسيط عن عبد الله 


بن بريدة ىق حديث لم يسبق إسثاده , . 


أما الذى أفاض فى الحديث عن الروح فهو الإمام فخر الدين الرازى فى 
كتابه « مفاتيح الغيب » ونحن نوجز منه مايستدعيه المقام 036 


مع الفخر الرازى 
أولا : عن أى شىء سألوا ؟. 
لقد سألوا عن حقيقة الروح وماهيته 
7١ (‏ ) قدم الأستاذ محمد عبدالعزيز الحلاوى دراسة محققة فى هذا الموضوع بعئوان : « يسألوتنك 


عن الروح » للامام فخر الدين الرازى ‏ من تفسيره « مفاتيح الغيب » 
11 


أهو عبارة عن أشياء موجودة فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج 
الطبائع والأخلاط ؟ 

أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب ؟ 

أو هو عبارة عن عرض قائم ببذه الأجسام ؟ 

أو عبارة عن موجود يغاير هذه الأجسام والأعراض ؟ 

وقد خلص من هذه الاسئلة إلى إجابة محددة ٠‏ 

انه موجود مغاير هذه الأجسام وهذه الأعراض . لأن الأجسام تحدث من 
امتزاج الأخلاط والعناصر . وأما الروح فإنه ليس كذلك . بل هو جوهر 
بسيط محرد لايحدث إلا بمحدث هو قوله تعالى : 


> تر 
١‏ نمكي » 
إنه يحدث بأمر الله » وتكوينه وهو سر الحياة فى هذا الجسد . ولايلزم 
من عدم العلم : بحقيقةه | لخصوصة نيه فإن أكثر حقائق الأشياء وماهياتها 
مجهولة . 
أما كلمة أمر فمعناها الفعل كقوله تعالى : 


2 


صن حي آل عل ا © رعق 2 5 
١‏ وَمَآآمَموْعَو رَشِيدٍ لا * ١‏ 
أى ومافعل فرعون برشيد . وقال- تعالى ‏ : 


. بحآ أن يناليم 4 ”© أى جاء فعلنا‎ ١ 


40 هود‎ )"١١( 
> هوذ‎ )751( 


13 


فكذلك قوله 
«من | 
4 م و بعد 
ى من فعل ربى .. | 
هل يجوز أ 
ن يكون ا 
ذكرنا أن الله بي بالروح فى الآية | 
قرله ؛ يجان تنلل لقرآن ؟ 
سمى القرآن روحا فى ١‏ 
براض خدة مايا 


م 
وَكَدَِكَأوسحنآلِيِكَ روحَايَنُ أمرنامكتَ د ري 
دَرى ما 


50085 ب ولا 
لوا نورا وى بو من نشاء ين بادا 0 0 
مُسَحَقيو © بده اناه 
مُسَتَقِيوٍ (2) » 0" 577 
ومنبا قوله ‏ تعالى ‏ : 


ام ل ادا مر سر 


١‏ بذكي 
0 تبالروح مِنْأمْرِوء ميك 


كملكا ناتش > ٠‏ معي وو نواه 


وقد 
سبقت الاشا : 
والعقول . الل ل تعد النران 
روحا لأن به م 

لآن به تحيا القلوب 


أما أن ركان اله 
يكون المقصود من الروح فى قوله 
يسان 
( ) الشورى ”7ه 


4؟ ) الك 
0 ) النحل " 


15 


عر عه ع ل ل يي عل م ع هة 
« وسعلوشت عزالروح » 
القرآن ... فهذا مالا يساعد عليه السياق . ولا يؤيده سبب نزول 


وقد رجح الرازى أن يكون المراد بالروح الذى سألوا عنه فى الآأية هو سبب 
الحياة لأنه الشىء الذى تتوفر دواعى العقلاء على معرفته . 

ولذلك كان صرف هذا السؤال اليه أولى . . وهذا مائراه ونرجحه . 
والله أعلم . 

الانسان وعلاقة الروح يه : 


وهذا يتطلب أن نعرف أولا ...ما الاننبان ؟ هل هو ذلك الجسم الذى 
نراه فى هذه البنية ؟ أو هو جسم داخن. فى هذه البنية ؟ وقد ناقش الرازى 
ذلك : والحقيقة التى يراها أنالإنسان:ليسن.هو ذلك الجسم الذى نراه لآن 
هذا الجسم لاحياة له بدون العلم الذى يوجد فى القلب . وقد استدل على 
ذلك بأدلة : منها : أن الانسان قد يكون حيا حال كون هذا الجسم ميتا , 
فوجب كون الإنسان مغايرا لهذا الجسم . والدليل على صحة ذلك 
قوله ‏ تعالى : 


ع عر كل ال 


ا تحسين الذين فتلوافي سَبي لاا وما بل أي عند عِنْدَرَبْهمْ 


على 
7 م" 
رون زهي 4# 0 


(9؟ ) آل عمران ١١4‏ 
.0 


فهؤلاء المقتولون أحياء . فدل ذلك على أن الإنسان ليس هو الجسم الذى 
مات 


ومنها قوله ‏ تعالى فى حق آل فرعون 


ل ع لض 


12 7 5-5-5 جر يت عيضي اختي تن للم إقو لق بين .بير 
آلثار يَعرصُور اعدو وعشيّاوبوم َُوم ألسَاعه دلوا ظ 
َالَِرَعَوِس أَسَدَاْمَدَابِ () »”" 


وقوله و : « أنبياء الله لايموتون ولكن ينتقلون من دار الى دارء 
وقوله كه 
« القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر الثار» 


فهذه النصوص تدل عل أن الإنسان يبقئ بعد موت الجسد . . وبديهة 
العقل والفطرة شاهدان بأن هذا.الجسد .ميت . واذا ثبت أن الانسان شىء 
وكان الحسد ميتا لزم أن الانسان شئء غير هذا الحسد . 


ومن ذلك قول النبى ‏ ول فى خطبة طويلة : « حتى إذا حمل الميت على 
نعشه رفرف روحه فوق النعش ٠‏ ويقول : ياأهل وياولدى لاتلعبن بكم 
الدنيا كا لعبت بى . جمعت المال من حله ومن غير حله فالغنى لغيرى والتبعة 
على » فاحذروا مثل ها حل بى... 

ففى هذا تصريح فى الوقت الذى كان فيه الجسد ميتا محمولا كان ذلك 
الإنسان حيا باقيا فاهما . . فلزم من ذلك أن الإنسان ليس هو ذلك الجسد 
المحمول على الأعناق . 


(5؟) غافر 5 
ا 


ومنها قوله - تعالى 


2 0 م مع ارس ع ساب ال اا ا سك سي ار 
9 كيبنف سا لمطميية (9) أرجيى إل ريك راضية مضية يفاد حلي 


فَعِبندى وا لجست و افد 


فالخطاب موجه للنفس حال الموت . فدل على أن الذى يرجع يكون حيا 
راضيا عن الله راضيا عئه الله . والذى يكون راضيا هو الإنسان . وهذا 
يدل على أن الانسان بقى حيا بعد موت الحسد . فالإنسان ‏ إذن ‏ مغاير 
هذا السك ؛ ... 


ومنها قوله - تعالى - 


ع اس عم لخر مسطومة ل اع لمم ابو ولس سه يب لديم ب ِ 

« حَوََإِذَاجَاء أَحَدَهالمونت تَوَفْسَه رسلناوهم لأيفره ليا 
و صجمل ل حي رص من وير مع سر لظ 6 000 5 55 
ردوا إلى انه مولنهمالحيٌ لا لها وهو سَرَع ألحيِينَ 0 + (08) 
فكيف يكونون مردودين الى الله حال كون الحسد ميتا؟ 


إن ذلك يدل على أن المردود مغاير للجسد الميت . 

ومن الحجج العقلية أن جميع الناس فى مختلف الأجناس والأقطار والأزمنة 
والملل والنحل يتصدقون عن موتاهم ويدعون لمم بالخير ويذهبون إلى 
زيارتهم » ولولا أنهم بعد موت الحسد بقوا أحياء لكان التصدق عنهم عبثا 
والدعاء لهم عبثا وزيارتهم عبثا . 


(71) الفجر /ا؟” : ٠٠١‏ 
(18) الانعام 51١‏ ؟ب 
نف 


ظ فالإجماع على الصتقة والدعاء والزيارة يدل على أن الفطرة الأصلية 
شاهدة بأن الإنسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الشىء لايموت بل الذى 
يموت هو الحسد 5 

وخلاصة القول : أن الانسان يلزم أن يكون عالما -على نحو ما من 
العلم ‏ والعلم لايحصل إلا فى قلب فيلزم أن يكون الإنسان عبارة عن 
الشىء الموجود فى القلب . واذا ثبت هذا بطل القول بأن الانسان عبارة عن 
هذا اليكل وهذه الحثة . 

والذى يدل على أن العلم لايحصل إلا فى القلب قوله ‏ تعالى ‏ 

١ب‏ لجنيا 5 + ”" 

وقوله - ثعالى - 
لهك كتَبَن قوم اليم وأتَدَهُم بروج يَنة2 4 
وقوله - تعالى - 
١‏ تنآب واف الأب 2 دازي > ١‏ 
وعلى ذلك فالإنسان غير محسوس لأنه هو الروح الذى يحل بذلك الجسم 
المحسوس . 
بدليل أن هذا الروح إذا فارق الجسم لزم الموت لهذا الجسم . 


(9؟) الاعراف 4لا 
)"١(‏ المجادلة ؟؟ 
(91) الشعراء 197 : ١34‏ 


ينا 


ما الأرواح ؟ 
ذكر بعض العلماء أنها أجسام نورانية سماوية لطيفة لاتقبل التحلل ولا التبدل 
ولا التفرق ولا التمزق . 

فاذا تكون البدن وتم استعداده وهو المراد بقوله ‏ تعالى  ١‏ فاذا سويته » 
نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية فى داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى 
الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم . ونفاذ ماء الورد فى جسم الورد . 


ونفاذ هله الأجسام السماوية فى جوهر البدن هو المراد بقوله ‏ تعالى ‏ 


> © وَتتمتموين ثٍُ‎ ١ 


. فى حقيقة الإنسان 

بعض المحققين : الإنسان هو الجوهر المخصوص والنفس . . 
ليد اذا تعلقت بالبدن اتأدشيينه # تسارت النفس عين البدن 59 
عين النفس » ومجموعهها هنالإنسَلةة:"“فاذا جاء وقت الموت بطل هذا 
الانحاد » ويقيت النفس ٠‏ وفسد البدن . 


نفى المحققون أن تكون النفس جسم . واحتجوا بحجج كثيرة أثبتها 
الرازى قى تفسيره . . 
* منبا قوله - تعالى - 


(ولاتكووا ءادن سوام تأنه أشبم © >”" 


(9؟5) الحشر ١4‏ 


>32 


ففى هذه الآبة دليل عل أن النفس الانسانية شىء. فير الميكل وغير 
الحسد , , 

فمن المعلوم أن أحدا من العقلاء لا ينسى هذا اليكل المشاهد . فدل 
ذلك على أن النفس التى ينساها الانسان عند فرط الجهل شىء آخر غير 
البدن 

* ومنبا قوله - تعالى - 
« نرج نحط داليم روت عَذَابَالوُوزيما فت لود عل 
هعنمي سستكرُونَ 09 + 27 


فلا شك أن معناه أخرجوا أَنفسكم من أجسادكم وهذا يدل على أن 
النفس مغايرة للجسد 

» ومنها أنه - تعالى ‏ ذكر مراتب الخلقة الحسيانية فقال : 
وَلعَدْسَلَاالَإضسرَين سُلَطَوينْينٍ © مَلتَهظَدفهَار 
الْمُضْمَدَعِظَمًا 09 » "٠‏ 


فليس من شك فى ان فى جميع هذه المراتب اختلافات واقعة فى الأحوال 


()) الاثعام مه 
(4؟) اللمؤمئون ١١‏ ؛ غ١‏ 


الجسانية . لأن الله تعالى حين أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
« دُأنمَأْتَةُعَلْقَا ككْرٌ » 
وهذا صريح بان ما يتعلق بالروح جنس متغاير لما سبق ذكره من 


التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية وهذا يدل على أن الروح شىء مغاير 
للبدن 


» ومنها قوله - تعالى ‏ : 
عب دين بسسن" - 8 
( وِإِدَاسيَصْهوَفَحتفْوِين روج () 4 "0 


فان هذا يعنى أن الله تعالى ب مهيز بين البشرية وَنَفْخْ الروح . فالتسوية 
عبارة عن تخليق الأبعاض والأعضاء وتغديل المزاج والأشباح ٠‏ فليا ميز 
النفخ عن التسوية » وأضافة الروح إلى نفسه . دل ذلك على أن جوهر 
الروح معنى مغاير لجوهر الجسد . 


© ومنبا قوله تعالى - 


حي .جنر عي ني كح حر أب عبن عبر ا سم بعد 
9 ونفس وماء سَوَْها () تََهْمَهَا جو 2 وها وتَوهَا 0ه 4 
فهذا صريح فى وجود شىء موصوف بالإدراك والتحريك حقا » لأن الإ هام 
عبارة عن الإدراك , وأما الفجور والتقوى فهها فعل . 


( 56 الجر 7 
(5) الشمس 7 : / 


نا 


والآية تفيد أن الإنسان شىء موصوف بالإدراك والتحريك » وموصوف 
أيضا بفعل التقوى تارة وفعل الفجور أخرى . ومعلوم أن جملة البدن غير 
موصوف مبذين الوصفين فدل على وجود جوهر آخر يكون موصوفا بكل هذه 
الأمور , 


أين تذهب الروح بعد مفارقة الجسد ؟ 


قال تعالى ‏ : 
03 
عبن ين 2 0-6 ع اقل لك بي كبو ساب ع كت نا 0 يم 
٠‏ ولا محسين الذين ملوأ سبي لال موت بل أَحَيآ عِندَ رَيْهِم رَهُونَ 


عي كين 


وْسِدَ يسَآءَاشهُمْمَين ْو وَيَتَِمُوة لد نَيلْحدُوا 
يهم مَنْسَلْفومْألَاحوَفُ عَلوموََاهْمْيَحَرَوت (() + 0١‏ 
ظاهر هذه الآية يقضى أن الشهداء أخياء . . 


وهذه الحياة قد تكون ححقيقية وقد تكون” محازية . 
فان كانت الحياة حقيقية فاما أن تكون فى الآخرة » وإما أن تكون فى 


الحال . 
أما ان تكون الحياة فى الآخرة فهذا هو راى المعتزلة وهو مردود عليه 
بوجوه : . 


* منها أن قوله ‏ تعالى ‏ بل أحياء ‏ يفيد حياتهم فى الحال . 
#* ومنها أن الله تعالى لو أراد أن يجعلهم أحياء فى الآخرة . لما قال لنبيه ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ و ولا تحسبن » لأن حياة الآخرة معلومة غير منكرة . 


(90*) آل عمران 394 : ١ي؟‏ 
7 


وقد أراد الله أن يبشره بحياتهم بعد استشهادهم مباشرة وظاهر استشهادهم 
يوحى بموتهم . فأراد الله أن يشت حياتهم لاموتهم 55 
* هناك آثار كثيرة وردت مفسرة لمذه الآية تؤكد حياة الشهداء فى عالم 
البرزخ ححياة سعيدة منعمة ويدل عليها قول صاحب يس 
حي لحر الي الت لس 2 5 سان حل بي. ‏ خبيل حبر يي بن عي 
« فَاليلت فقوي يَعَلْمُونَ لها يِمَاعَعَرَلِ رف وَحعَلضمِنَ 


ركه تين 


الم مين + دم 
ومن الآثار الواردة فى ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم فى صفة الشهداء 
«إن أرواحهم فى أجواف طير خضر وأنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثارها 
تسرح حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب 
مساكنهم ومطعمهمومش.ربهم قالوا'ياليتِ قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم 
وما صنع الله بنا كى يرغبواء.فقى. الحهاد فقال الله تعالى ‏ : 


« أنا تبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا . فأنزل الله هذه 


الآية )1 


وقد اختلف العلياء فى كيفية حياتهم فى الخال . 

هل ستكون هذه الحياة للروح فقط ؟ 

أم أنها ستكون للروح والجسد معا؟ 

وللوجابة عن ذلك يجب أن نتذكر ما سبق عرضه وهو أن الانسان ليس 
مجموع هذه البنية التى نراها بدليلين : 


8 ) أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير عن عبدالله بن مسعود . ومسلم فى كتاب الأمارة . . 
كن 


أحدهما أن أجزاء هذه البنية قد تتبدل من آن لآخر . فالجسم قد يكون 
سميئا ثم يصبح هزيلا » وقد يكون صغيرا ثم يصبح كبيرا » ولن يظل 
الجسم على حال واحد طول حياة الانسان . 


والثانى أن الإنسان قد يكون عالما بنفسه حال ما يكون غافلا عن جميع 
أعضائه وأجزائه » والمعلوم وهو النفس مغاير لما ليس بمعلوم وهو الجسم .. 

أما الجسد الذى كان فى الدنيا فلا عيرة به . وليست هناك استحالة فى 
اعادته كبا كان » وقدرة الله أكبر من أن يحيط بها عقل أو يصل إليها 
إدراك . 

وبذلك تبعد الشبهات التى يثيرها البعض حول نعيم القبر وعذابه . . 

وان التمست دليلا عقليا لن يعجزك ذلك ؟ - 


* فمن المعروف أنه فى حالة: النوم يضعف البدن وضعفه لا يقتفى ضعف 
الروح بل ربما قويت وقت النوم فانطلقت عبر الكون واطلعت على كثير من 
الأشياء » فإذا كان ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس فذلك يؤكد أن 
موت البدن لا يستعقب موت النفس . 


قد تؤدى كثرة الأفكار إلى جفاف الدماغ » وهذا يؤدى إلى الموت » مع أن 
كثرة الأفكار قد تؤدى إلى استكال النفس بالمعارف الإلحية وهو غاية ىال 
النفس . فيا كان سببا فى كبال النفس كان سببا فى ضعف البدن وهذا يدل 
على أن النفس لا تموت بموت البدن .. 


٠ (‏ ) استعنا فى عرض بعضص ماقاله « الرازى » بكتاب « ويسألونك عن الروح : الذى 
أصدرته مكتبة القرآن للأستاذ المحققء محمد عبدالعزيز الملاوى 
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/ 

# المتأمل فى أحوال النفس يدرك أنها على الضد من أحوال البدن . 
فالجوع مثلا يؤدى إلى ضعف البدن مع أنه فى المقابل يؤدى إلى صفاء 
النفس . والمبتهج بالمعارف الإلمية لا يجد لديه إقبالا على شهوة الطعام 
والشراب التى تقوى البدن . وتستطيع ملاحظة ذلك فى المستبشر بخدمة 
السلطان أو بالفوز بمنصب أو بالحصول على جائزة لا يجد لديه الإقبال على 
الطعام أو الشراب بل ربما وجد نفرة من ذلك . . ذلك أن السعادة النفسية 
تطغى على السعادة الحسيانية » وهذا يؤكد أن النفس لا تموت يموت 
البدن . . 


لقد ذهب بعض العلماء إلى أن أرواح الشهداء أحياء وهى تركع وتسجد 
كل ليلة تحت العرش الى يوم القيافة.والدليل على ذلك ساقه الرازى ‏ رحمه 
الله - من قول النبى - صلا لَللْهِ لايم وسلم - 


«اذادام العبد فى سجوده باهئ. الله تعالى ‏ به ملائكته ويقول : انظروا 
الى عبدى روححه عندى وجسده ق خدمتى » 


هل حباة الشهداء بالروح والحسد معا؟ 

قال بعضص العلياء : إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات 
وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها . 
القائلون بالحياة المعئوية المجازية : 

ويرى بعض العلاء أن المراد بالحياة فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


» ولا سين لذن فتلوأفى سبي لأ اموت بل أَحيه‎ ١ 


د 


هى الحياة المجازية المعنوية : فالعالم الذى ينتفع الناس بعلمه حى بأثره , 
والجاهل ميت يمشى على قدمين 
وعلى ذلك يفهم فول الشاعر : 


وقول الشاعر : 


والناس صنفان موق فى حياتهيم وآخرون ببطن الأرض أحياء 


والحق أن الشهداء يحيون الحياتين معأ . فهم يحيون الحياة الحقيقية بعد 
الموت بدليل الآية الكريمة . 


عي ع فى الى - سم عد عر عل ل ع رع سد للد 
لا مسن ألَذِينَ لوأف سي ل لله أموتا بل أحِياه عند رَبهِم رون » 


كبا يحيون الحياة المعنوية فى هذه الدنيا . لأن ذكراهم باقية بين الناس بم 
قدموه من بذل للنفس ولمال فى سبيل إعلاء كلمة الله . . 


وقال بعض العلاء إن المقصود بالحياة أن الله يحفظ أجساد هؤلاء 
الشهداء فلا تبلل فى القبور فبقاء أجسادهم دون تحلل هو حياة مجازية والذى 
يؤيد ذلك أن كثيرا من قبور الشهداء كشفت فرئيت فيها أجسادهم ما تزال 
كأن قد دفنت الآن .. 


هذا موجز ما ذكره الإمام فخر الدين الرازى حول مضمون هذه الآية 


فا 


مع الامام الألوسى ؛ 
ولم يبعد الإمام الألوسى عما ذهب اليه الإمام الرازى . 


فد قرر ان سؤال اليهود أو المشركين للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
عن حقيقة الروح الذى هو مدار البدن الانسانى ومبدأ حياته » لأن ذلك من 
أدق الأمور التى لا يسع أحد إنكارها » ويشرئب كل إنسان إلى معرفتها . 
وتتوفر دواعى العقلاء إليها ء وتكلّ الأذهان عنها . ولا تكاد تعلم إلا 
بوحى .. 

أما فى تفسير قوله « فَلِالرُوح مِنْأمرِرّقَ » فقد قال : 


معنى كون الروح من أمره تغالى أنه من الابداعات الكائئة بالأمر التكوينى 
من غير تحصل من مادة وتولد من أصل كالحسد الإنسانى . فالمراد من الأمر 
واحد الأوامر أعنى « كن» 

والسؤال عن الحقيقة والجواب إحمالى » ومآله أن الروح من عالم الأمر 
ميدعة من غير مادة 5 لا من عالم الخلق وهذا من الأسلوب الحكيم كجواب 


موسى ‏ عليه السلام - سؤال فرعون إياه حين قال لهو ومارب العالمين » 
فأجابه بقوله : 


ل عر مع عم للا رمع ا ع 0 7 

رَبَألسّموات وَالْارض وَمَابِنِتهماإنكُم مُوقِنينَ هه »17 

لقد سأل فرعون عن كنه الحقيقة .وذلك مالا يعلمه إلا الله الذى يقول 
9 وَمَاأْوتِسُمنَلْيِ إِلَاعيِلا » 


(41) الشعراء : 4؟ 
ب 


ومعنى ذلك أنكم لا تعلمون إلا علما قليلا تحصلونه عن طريق الحواس , 
وقالوا فى ذلك : من فقد حسا فَقَدٌ فَقَدَ علا . 

وربما كان أكثر الأشياء لا تدرك بالحس لأنها غير محسوسة . أو محسوسة 
ولكن منع من الإحساس بها مائع كالغيبة مثلا . 

وظاهر كلام بعض العلماء أن إدراك كنه الروح غير ممكن . 

وفرق بعضهم بين بيان كنه الروح الذى هر مكن وكنه الذات الأقدس 
الذى ليس بممكن إدراكه . 


هل عرف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حقيقة الروح ؟ 


وسلم - وما يعلم الروح . 
ولكن عبدالله ‏ هذا كان من الذين يقولوت بامتناع العلم مهأ . . وذكر 
بعضص العلماء 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقبض حتى علم كل شىء 
يمكن العلم به أى ماعدا الأمور التى لم يرد الله أن يطلع عليها أحدا من 

ويفهم بعض العلراء أن الروح من عالم الأمرء ويقصد بعالم الأمر : 
العالم الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل . . 

ويقابل عام الخلق وهو الكائن المتحصل من المادة والمتولد من أصل . . 
ويقول هؤلاء إن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد أشار إلى ذلك بقوله ‏ تعالى - 


يرع #اسرة # اعرف 2 و ا#اسي تح صن (؟غ) 
« لاَق وَالْدَتديَاركَ اللَهُربالْمَلِمينَ 09 » 


(؟:) الأعراف 10 5 


ولكن هذا تحرد اصطلاح ‏ كا يقول الألوسى ‏ وليس أمرا مقررا فى لغة 
العرب . 


هل وجدت الروح قبل البدن ؟ 
يرى الألوسى أن الروح حادث حدوثًا زمنيا كسائر أجزاء العالم إلا أن 
العلياء اختلفوا : 7 كون ذلك قبل البدن أو بعذه ؟ 
والذى يرى أن الحدوث قبل البدن يستدل بالحديث الشريف : 
د الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف 200 
فهذا الحديث يفيد أن الأرواح كانت مخلوقة قبل الأجساد ‏ نقول : 
ويمكن الاستشهاد على ذللك“بآبة. الميئاق : 
ل اع سس مس ل صم الم لع ل#عيدوم سة ع مض عم 8خ لس 
٠‏ وإذ 0 يك مني ءادم منظهورهم ذريههم وأشهدَه عَإحأنفسهم 
هس د 
ألسَتْيرَيَك لوأل 07 » 
وقال بعضهم : إنها فى برزخ منقطع العناصر فاذا استعد جسد لشىء منها 


خبط ليدع .وانها تعرد إلى هذا البرزخ يعد الوفاة ي وها القول عسوب إل 
ابن حزم 0 وان كان لادليل عليه من كتاب أو اسنة , 


ومن العلماء من يرق أن الروح حادية د فيك البذن غ ومن هؤلاء جيه 
الاسلام الغزالى » ويستشهد أصحاب هذا الرأى بقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « إن الله خلق ابن آدم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما دما . ثم 


(*4 ) رواه البخارى فى بدء الخلق 


(4:) الأعراف ١97”‏ 
اق 


يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يرسل إليه الملك 
فيلفخ ' فيه الروح ع*1) 

فهذا الحديث يدل على أن البدن خلق أولا . ثم أرسل الملك لينفخ فيه 
الروح بعد ذلك . 


وهناك من العلياء من يؤكدك فساد الرأى الذى يقول إن الأرواح خلقت 
قبل الحسد . 


والقول الصحيح عند الألوسى وهو انلف دل عليه الشرع والعقل أنها محلوقة 
مع الأجساد » وأن الملك ينفخ الروح أى يحديه بالنفخ فى الجسد إذا مفى 
على النطفة أربعة أشهر ودخخلت فى .الخامس . 

أما الفلاسفة الذين يروك قدم الروح من أمثال افلاطون وغيره فقوهم 
باطل . 
هل هناك فرق بين الروح والنفسن؟ 

اختلفت آراء العلياء حول ذلك . 
فمنهم هن يقول : إن الروح والنفس شىء واحد . يطلق كل منبها على 
الآخر . 
والدليل على ذلك الحديث المروى عن أبى هريرة وأخرجه البزار : « ان 
المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه . والله ‏ تعالى - 
يحب لقاءه » وإن المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخيرونه عن معارفه من أهل الدنيا » 


(45) رواه البخارى ى بدء الخلق . وملم ق كتاب القدر 


0 من يفرق بين الروح والنفس 
: الروح هو النفس المتردد فى الانسان . 
والنفس أمر غير ذلك وهى الى تلتذ وتتألم وتفرح ونتحزن ٠‏ وشى الى 
تتوقى فى المنام وتخرج وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد دونها بالروح فقط 
لايلتذ ولا يفرح حتى تعود » ودليل من يقول ذلك قوله ‏ تعالى ‏ 


0« 4 أمَدَوَقَالْأنَشسَحِنَمَوْتهسَاوأل تمت يماما(‎ ١ 


ومنهم من يرى أن الروح نورية روحانية » وأن النفس طينية نارية . 

ومنهم من يرى أن قوام النفسن:.بالروح . والنفس صورة العبد وال هوى 
والشهوة والبلاء معجون فيها , ولا ”عدو للإنسان أعدى من نفسه . فهى 
تريد الدنيا وشهواتها » ويؤيد هذا.قؤله. تعالى - على لسان من وردت فى 
حشه : 


ك0 ص #اي عسل عي 


« رماب فون لنَفْسكَأمَارَه لشو إلَامَارحِمٌ 
نرق عَفُورنَّحِي 0 ب 047 


أما الروح فإنها تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاله؛) 


وربما حدث بين الروح والنفس نزاع » يخضع القلب للغالب منها . . 


(41) الزمر "4 

2 ) يوسف ثاه 

(48 ) راجع فق ذلك «يسالونك عن الروح » الاستاد غممد عبدالعزيز الهلاريق 
ف 


يعنى العلماء المهتمون بتهذيب النفس بضرورة جهادها حتى ترقى وتصعد 
إلى الدرجات العلا » ولهم فى ذلك وسائل محتانة يسلكونها ويحثون 
تلاميذهم ... عليها 


وللشيخ حسن رضوان كتاس اسمه و روض القلو._ المستطاب » فيه باب 
مستقل عن جهاد النفس . ويبين سر إيجاد النفس . وسر إيجاد ال هوى 
والروح ٠.‏ وميل النفس مع الهوى . وكيف تتغلب الروح فى معركتها 
المستمرة مع النفس وشهواتها ثم يتعرض لراتب النفس وألوان جهادها فى 
كل مرتبة وأحواها فى هذه المراتب حتى تصل إلى نهاية كالها المطلوب , هذا 
عدا المتنائر بين أبواب الككتاب ,الأخرق. حول هذا الموضوع . 


ولا نتعرض لرأى المؤلف بقدرمآ تعرضن لاثبات قدرة هؤلاء العلماء على 


يقول السيد محمود أبو الفيض المنوفى فى ذلك : اعلم علمك الله من 
علمه أن النفس والقلب والروح خط واحد يمكنك تصوره إذا تصورت خطا 
رأسيا يبدأ بنقطة هى الروح . ويتوسط بنقطة هى القلب . وينتهى بنقطة 
هى النفس . على أن تتصور أن النقطة الأولى المبدئية تتجه ناحية العلو 
والرفعة والنقطة السفل تتجه ناحية الجسم وغرائزه وما جبل عليه من 
كان أعظم مبتغاها الدنيا لا الآخرة » وأصبح ارتباطها بالجسم وغرائزه أكثر 


7 


أما القلب فتصوره كنقطة فى وسط الخط الذى فرضناه ٠‏ وفى درجة بين 
حالتين : حالة ساوية روحية وحالة أرضية مهيمية . 


ولذلك كان القلب محل النزاع بين النزعات الروحية والنزعات 
البهيمية » وى نقل هذا المرقف يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى دعائه : - 
يا مقلب القلوب والأاحوال حول قلبى إلى أحسن حال» 


وى حالة سمو القلب وصلاح حاله مع الروح يرتفع صاحبه إلى أعل 
عليين » ويستحق بذلك نظر الله » وقد ورد فى ذلك أثر قدسبى « وما 
وسعتنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ) 


ويمكن التعبير عن القلب بأنه الغزشن الذى صوره الشيخ حسن رضوان فى 
كتايه 15 


وهشو المملكة البى يتنازع عليها سلطان الروح وسلطان النفس 5 


ونتيجة هذا الصراع أن الغالب يسيطر على المغلوب متها . . فإن تغلبت 
الروح خضعت النفس لها واستولت الروح على القلب وأصبح الانسان 
روحانيا لا هدف له إلا المثل العليا . . . 


وإن تغليبت النفس أخضعت القلب واستولت عليه وانطوى الروح قُْ 
داخله وأصبح الإنسان أرضيا شهوانيا لا هدف له إلا اللذات . ولا تفكير له 
إلا ف الشهوة والشر 6 


(44 ) روض القلوب المستطاب 
نا 


وليست هذه النظرية بدعا فقد فكر فيها كثير من الناس , حتى نظم فيها 
الفرزدق الشاعر الأموى شعرا قال فيه : 


لكل امسرىء نفسان نفس كريمة 2 وأخرى يعاصيها الفتى وبطيعها 
ونفسسك من نفسسيك نشسفع لللسسدى إذا فل من أحصرارهن شسفيعها 


١‏ ولعل الفرزدق أنى بهذا المعنى من بعض الآثار الدينية فقد روى أن ابن عباس قال «فى 
الإنسان نفس ورد بينهمأ شعاع كشعاع الشمس يل 
أما مرانب النفس التى نحدث عنها العلماء فهى تدور حول المراتب التالية  :‏ 


وهى التى يقول الله فيها على لسان"امزأة العزيز أو على لسان يوسف 
ب عليه السلام - عل لجسب اختالافب المفسرين : - 


« وَمَآأْبرخض نلف سَلَأمَارَة بلسو إلامَارجِمَ 
ب > ساي ا 2 هَ 
رَجَتَإنَرقِعَفُو نحم م 0 


وهذه المرتبة يندرج تحتها عامة البشر ء وتظل النفس فى هذه الحالة أمارة 
للونسان بالسوء . موسوسة له بالشر . مرغبة له فى الباطل حتى يوفقه الله 
إلى الانتباه واليقظة . فيلتجىء إلى التوبة ويأخدل نفسه بالاستغفار حتى تقوى 
بواعث الخير فيه » وتضعف دوافع الشر عنده . فينتقل إلى المرتبة الثانية 


(50) التصوف فى الشعر العرى لعبدالحكيم حسان ص ١١١‏ 
81١1‏ يوسف ود 


خا 


- المرتبة الفانية 

وهى مرتبة النفس اللوامة » وقد أقسم الله بها فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ لاقم ركفم تج »”"» 

ونان هذ للربة بعد جهاد شق . تنبعث من نتائجه زواجر نفسية تمنع 
الانسان من الاقتراب إلى الشر فاذا حدث منه تقصير لامته نفسه على ذلك » 
ويظل فى هذه المرتبة فى مراقبة ومحاسبة حتى تضعف دوافع الشر ٠‏ ويصبح 
الانسان محبا لفعل الخير وممارسة الصالحات فتصفو نفسه فيتتقل الى المرتبة 
الثالئة » 


وهذه المرئبة نتيجة حتمية للمرتبة'السابقة » لأن المريد للخير متى انبعت 
قوة الخير التى تمكنه من تنقية.نفسه وتضفية قلبه يصبح فى مقدوره التمييز بين 
الخير والشر الخفى الملتبس به . :وتنفجر أمامه.:عيون الحكمة التى تفيض عللى 
لسانه وينتقل بعد ذلك إلى المرتبة التى تليها . . 

5 - النفس المطمئئة 

وهى المخاطبة بقوله ‏ تعالى ‏ 


3 يتما 2 قر 2 مه 15 وه 


وهذه المرتبة تؤهل صاحبها للارتفاع عن مواطن الغرور والبعد عن 


(55) القيامة ١‏ :؟ 
(57) الفجر /1؟ 
2 


الانخداع يما يراه من إكرام يحيظط به من كل جانب . كمدح الئاس له 

قضاء ولا يبطر بعطاء ولذلك نرى الآية المتقدمة وردت فى سياق قوله ‏ 

:  ىلاعت‎ 

6١‏ انز تكش رن ممه وعد يدوت أكْرْمنٍ هوا 
إذا ما أرللله مد رعلهِ رزقهفيقأ 0 16 


النفس الراضية 

وهى التى - تنمتع بمقام الرضا لكل ما يأى به القدر وما يقضى به الحق 
فتتبعث لا الأنوار ويفيض الله عليقا ”لدم علا ونورا ٠‏ وبرضى الانسان 
فى هذه المرتية بكل ما يأق الله به » وى هذا الرضا يقول الحكيم ابن خفيف ' 
«والرضا سكون القلب إلى أختكام الله والرضا'بكل ما اختاره وقضاه » 

وفيها تقول رابعة العدوية وقد سئلت : متى يكون العبد راضياً » قال : 
«إذا سرته المصيية ى]| تسره النعمة » 

وفيها يقول القائل : « أصبحت ومالى سرور إلا فى مواقع القدر؛ 
5 النفس المرضية 

وهى التى يرضى فيها الله عن الإنسان » وى هذه المرتبة والتى قبلها يقول 
الله - نعالى ‏ 

٠‏ رَض لله نهم ورضوا عنه.0ي د 


(4ه) الفجر ١1١:١5‏ 


وم ه) البينة / 
لك 


- النفس الكاملة 


وهئ المرتبة التى يصل فيها صاحبها إلى أعلى درجات السلوك ويستحق 
با آن كرت غلينة الله ق آرضه عضدانا لقوله هال : 


ولا يترقى الانسان من مرتبة إلى مرتبة إلا بجهاد شاق يصل 
به إلى غاية ما يأمله ويتمناه » مصداقا لقول الحق ‏ سبحانه 
وتعالم - : 


غم ##مي لصيل 9 3 1 اي 819 
( وان هدو لدبت سبلناةإنَلههلمَلْمْخيِِيَ ا » 


مكان الروح بعد الموت 
ويثور سؤال حول مكان الروح بعد مفارقة الجسد . ويتكفل ابن القيم 
بالرد على ذلك فيقول ناقلا عن ابن حزم : الأرواح تستقر فى المكان الذى 
كانت فيه قبل خلق أجسادها . وهو ما قاله الله عز وجل - : 
5-2 5 2 سر مر لخر 
مه وَإِذْأَحَدََيْكمْبَفءَادَم نظ بوره دريلهم وأ شهده 
0 111111111017 


نشي ليريم الوبق شهس نا أت تفووأبم 
لْقبََمَةَإِنَاكُنَاعَنْ هذا عَنفْلِينَ 2 04 


(059) البقرة 8٠‏ 
زلاهم) العتكيرت 59 


هع الأعراف ١77‏ 


3 


وقال ‏ عز وجل - : 
خت خب بيع رطع عر ارس يد عر بياس مزه ا 4 قر ار ا سَجُدوأ د00 0 
١‏ زلقد تقس نسرزنخ سيفوا 1] 


فيفهم من ذلك أن الله خخلق الأرواح جملة » وبذلك أخبر النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بقوله « الأرواح جنئود مجندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر 
منبا اختلف » وأخبذ الله عهدها وشهادتبا له بالربوبية » وهى مخحلوقة مصورة 
عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم » وقبل أن يدخلها فى الأجساد , 
والأجساد يومئذ تراب وماء ثم أقرها الله حيث شاء » وهو البرزخ اللى 
الأجساد المتولدة من المنى . . 

فحين يتوق الله الأرواح ترجع الى البرزخ الذى رآها فيه رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ ليلة أسرى به عثذ سماء الدنيا » أرواح أهل السعادة 
عن يمين آدم » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره . . وهذا ما أجمع عليه أهل 
العلم , وهو قول جميع أهل الاسلام . ظ 

وهو المعنى بقوله ‏ تعالى - 

مكب الْمَتممَة مضب الْمَبمَئةَ (وي) وام 1ق 

عا خب رخن ا 0 7 0 2 
آلْمَعَمَةِ ياوا هونا لسَبكُونَ أ ولك المقريود ب ل في جنتٍ جنات النعيو 
© نَئنأرَا يليت © >« 


(قه) الأعراف ١١‏ 
(50) الواقعة م : 1١5‏ 


48 


وقوله ‏ تعالى - ُ 


: 2 م يذ لأسا 7 -- الل مر 2 - ش 01 
١‏ دَمَنَكانَعنَالْمَمرينَ ) ووم وَرنحَانبَعَئّتُ يبر (ج) "1١4‏ 


وت 


فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها فى الأجساد 
ثم برجوعها الى البرزخ فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح الى 
أجسادها ثانية » وهى الحياة الثانية » ويحاسب الخلق فريق فى الحئة وفريق 
فى السعير . 


ويئقل ابن القيم كذلك رأى بعضن العلياء حول استقرار الروح بعد 
مفارقة الجسد . فيذكر قول ابن عبد البر : أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح 
عامة المؤمنين على أفنية قبور هيم . 019 


أما الذى يدل على أنها على أفنية قبورها ما رواه زيد بن أسلم عن عائشة ‏ 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ما من رجل 
يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ,9") 


وما رواه زيد أسلم ‏ أيضا عن أبى هريرة - رضى الله عته ‏ قال : ١‏ إذا 
مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذا مر بقير 
لا يعرفه فسلم رد عليه السلام ,(54) 

وأما كون أرواح الشهداء والمقربين فى الجنة فيشهد له ما ذكره ابن القيم 
قال : حدثنا محمد بن الحسين » حدثنى يحيى بن. بسطام الأصغر حدثى 


)5١(‏ الواقعة م : 4م 

(؟5) الروح لابن القيم صن ١؟١‏ 
(18) المرجع السابق ص ” 
(54) المرجع السابق 

ل 


رجل من آل عاصم الجحدرى قال : رأيت عاصما الجحدرى فى منامى بعد 
موته بسنتين فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى » قلت : فأين أنت ؟ 
قال ٠‏ أنا والله فى روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل 
قال : قلت أجسادكم أم أرواحكم ؟ 
قال : هيهات ٠.‏ بليت الأجسام وانما تتلاقى الأرواح 
قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ 
قال : نعم » نعلم بها عشية الجمعة وبوم الجمعة كله ويوم السبت الى طلوع 
الشمس . 0 
قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ 
قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته99'؟ 

وقوله - تعالي ‏ : 

برئع حرسم اكرة ساسم 5 اب اقل من عم يت و مر آئئة 
2 َأَمَاإنَكانَ مِنَالْمَعَرْبِينَ وحور ححا وبَحدتْ يعي (ي) ن0 
يشهد بأن أرواح المقربين فى الجنة » لأن الله ذكر ذلك عقب ذكر خروجها 
من البدن بالموت . وف مقايل ذلك تكون أرواح الكفار ‏ والعياذ بالله - ى 
النار . ظ 

وهناك من الآثار النقلية فى القرآن والسنة ما يدل دلالة قاطعة على أن 
أرواح المقربين والشهداء فى الجنة فقد قال الله فى حق أصحاب القرية على 


(586) الواقعة هم : خم 


لسان شهيد منيم عقب استشهاده ودخوله الحنة : 
١‏ فِبَلَأَدْحْلِبنَهََالَيلت قَوي يَحَلَمُوبَ له بمَاعَفَرٍ رف وَحعَلن 
منَلْت مين (7) ا 
وقول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ولما أصيب اخوانكم ‏ يعنى يوم 
أحد ‏ جعل الله أرواحهم ف أجواف طير خشر ترد أعبار الحنة وتأكل من 
ثارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مدلاة فى ظل العرش 4(2) 


فوة الروح بعد انطلاقها 

وتتفاوت الأرواح فيا بينها قوة وضعفا, فالروح العظيمة التى وهبها الله 
من شهواتها ويرتقوا بها فى: مندازج :الصعود ‏ هها من قوة التصرف ما ليس 
لغيرها من الأرواح المكبلة"قى أسَر الشهوات مع تكبلها فى أسر الجسد . . 


وإذا انطلقت الروح من أسر الجسد بعد الموت . ازدادت قوتها وفعاليتها 
قال ابن القيم : وقد تواترت الرؤيا من أصناف بنى آدم على فعل الأرواح. 
بعد موتها ما لانقدر على مثله حال اتصالا بالبذن من هزيمة ابلتيوش الكثيرة 
بالواحد والاثنين والعدد القليل . وكم قد رؤى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومعه أبو بكر وعمر فى النوم وقد هزمت أرواحهم عساكر الكفر 
والظلم مع كثرة عددهم وعدتهم .رم:) 

ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين تتلاقى وبينها أعظم مسافة 


550 يس 5" : بم 

(71) الروح لابن القيم ص 8؟١‏ 
(18) الروح لابن القيم ص ١158‏ 
1 


وأبعدها فتتسالم وتتعارف . فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيره . قال 
عيد الله سن عمرو :إن أرواح المؤمنين تتلافى عل سير 0 يوم وما رأى 
أحدهما صاحبه قط . وقد رفع بعضهم هذا الأثر إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ (09) 


جسد صاحبه قد حل فى بدن أخر ١‏ وها ارقت فحلت فى + جسم أعظم ع 


ربما حلت فى جسم حيوان عظيم أو حقير.. 


وقد ينظر أصحاب هذا القول الى الحديث الشريف : «لما أصيب 
اخوانكم ‏ يعنى يوم أحد ‏ جعل. .الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد 
أنبار الحنة » وتأكل من ثارها وتأوى إلى..قناديل من ذهب مدلاة فى ظل 
العرش . . . » على أنه يؤيد زعمهم 

ولكن فهمهم لهذا الحديث على أنه يدل على تناسخ الأرواح فهم خاطىء 
لا يصح . لآن هذه منزلة خاصة بأرواح الشهداء تكريما لهم بعد أن أصيبت 
أجسادهم فى الدنيا وتمزقت فى سبيل الله » وقد جعل الله هذه الأرواح فى 


الجنة ولم تهبط الطيور التى جعلها فيها إلى الأرض كما يزعم هؤلاء الذين 
يقولون بتناسخ الأرواح . 


وليس من المعقول أن تحل روح نبى أو ولى فى بدن آخر قد يكون صاحبه 


(54) الروح لابن القيم ص ١78‏ 


كافرا أو زنديقا . . وهذا يقضى أن الروح قد تتناقض أفعالها فتعرضص 
للمثوبة خينا والعقاب حينا آخر . وهذا يؤدى إلى تعطيل الحكمة من 
التكاليف الشرعية كما يؤدى إلى الطعن فى الثواب والعقاب . . 


ويقول ابن القيم فى ذلك : ان القول بتناسخ الأرواح الذى يقوله أعداء 
الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد باطل . وانهم ليقولن : إن 
الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجئاس الحيوان والحشرات والطيور 
التى تناسبها وتشاكلها فاذا فارقت هذه الأبدان حلت فى أبدان أخرى تناسب 
أعبالها وأخلاقها وهكذا أبد! . فبهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها لامعاد 
لا عندهم غير ذلك .. 

هذا هو التناسخ الباطل المخالف'لما.اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم 
إلى آخخرهم ,» وهو كفر بالله واليوم الآخخر . 


إنهم يقولون : إن مستقر الارواح بعد المفارقة ‏ أبدان الحيوانات التى 
تناسبها » وهو أبطل قول وأخيثه ويليه القول بأن الأرواح تعدم جملة 
بالموت » ولا تبقى هناك روح تنعم ولا تعذب . 


ومن الناس من يقول : إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به 
والعذاب والنعيم فى الروح فقط ولكن هذا القول ترده السئة الصحيحة 
المتواترة من أن النعيم أو العذاب يقع للجسد والروح معا مجتمعين, 
ومتفردين , 00:١‏ 


١57 الروح لابن القيم ص‎ )17٠١( 


م1 


للروح فى رحلتها الطويلة أربع دور كا يقول ابن القيم ‏ فدارها الأولى 
بطن الأم : 

ودارها الثانية بعد الولادة حيث يكتسب ف الحياة الخير والشر ويمتحن 
بأسباب السعادة والشقاء . 

ودارها الثالئة البرزخ وهو أوسع من دار الدنيا وأرحب 1 

ودارها الرابعة دار البقاء وهى الجحئة أو النارء ولا دار بعدها والله ينقل 
الروح فى هذه الدور طبقا بعد طبق حتى تبلغ مستقرها النبائى » والى هذا 
يشير معنى قوله - تعالى - 

درسب 8ه 5 0 عتداكة ١‏ جرع ع ل عر الي 0 
١‏ كلا أفيم اسمن له وَالتِلِوَمَاوَسَقَّ 2 وَالصَمَرإِدَقَ 2 

يبع طبر > " 
مع العلماء المحدثين 

بعد أن طفنا مع العلياء القدامى 1 آرائهم حول الروح 5 نيجول مع 
العلياء المحدثين للتعرف على هذا الموضوع : 


# يقول الشيخ محمد حسنين تلوف مفتى الديار المصرية الأسبق » فى فتوى 
صدرت عنه حول حقيقة الروح : « ينبغى أن يعلم أن عالم الروح «عالم 


1١9 : 15 الانشقاق‎ )11١( 


البرزخ » يختلف عن عالم المادة اختلافا كثيرا فى أحواله وأطواره . فالروح 
من أمر الله تعالى يسلكها فى البدن فتوجب له حسا وحركة وعلم| وادراكا 
ولذة وألما » ويسمى حيا . ثم تفارقه فى الوقت المقدر أزلا لقطع علائقها به 
فتبطل هذه الآثار. ويفنى هيكل البدن ويصير جمادا » ويسمى عند ذلك 
ميتا ولكن الروح تبقى فى البرزخ - وهوما بين الحياة الدنيا والأخرى من يوم 
الموت الى يوم البعث والنشور- حية مدركة تسمع وتبصر وتسبح فى ملك 
الله » حيث أراد الله وقدر . وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها 
سواء أكانت أر واح أحياء أم أرواح أموات 0546 


* أما الأستاذ محمد شاهين حمزة فيقول  :‏ 

الحديثة قد أضاءت بعض: مناجيها فإن هذا البعض الذى اكتشف منها ل 
يتجاوز منطقة القشور الخارجية .-أما لبابا , أما غورها . وكنبها فلا يزال 
بعيدا بعيدا » 9؟) 


* أما العقاد فيقول فى كتابه « الفلسفة القرآنية » بعنوان مسألة الروح : 
مسألة الروح أعضل مسائل العلم والفلسفة » ومذاهب التفكير ‏ مئذ فكر 
الانسان فى حقائق الاشياء - بين جميع أصحاب النحل والآراء فى جميع 
العصور . ظ 


ولايزال العلم بحقيقتها قليلا أو أقل القليل . . 


(؟7) الروحية الحديثة فى التراث الاسلامى ‏ جمال الدين حسن حسين ص 8 
( 75 ) الروحية الحديثة دعوة إلى الإيمان محمد شاهين حمزة ص ١١‏ 


ومن مغجزات القرآن أنه وضعها هذا الوضع الصحيح » وجعلها أعضل 
الممضللات الى يتساءل عنها الناس بغير استثناء . . 


ويزيد فى تقدير هذه المعجزة أن القرآن لم يستكثر على الفكر الإنسانى أن 
يخوض فى كل شىء خلقه الله وأن يصل إلى الإيهان بالله من طريق البحث 
والاستدلال والنظر فى آيات الخلق وعجائب الطبيعة . . 


فالعقل يهتدى إلى وجود الله من النظر فى وجود الأشياء ووجود الأحياء . 
ولكنه لا يهتدى إلى حقيقة الروح من هذا الطريق , ولا يذهب فيها مذهياً 
أبعد ولا أعمق من الإحالة إلى مصدر الموجودات جميعا . وهى إرادة الله أو 
أمر الله ده #4 


فالعلماء المحدثون كالعلماء القدامى قد اتفقوا على أن الروح مما اختتص 
الله نفسه بعلمه . . ومحاولة الخوض ق معرفة كنبها لن تصل إلى نتيجة . 

والدليل على ذلك واضح مما تراه من أقوال كثيرة لا تكاد تتفق على خط 
واضح إلا فى أنها من أمر الله .. 

إلا أن العلاء المحدثين لا يحرمون البحث فى مسائل الروح .. وقد 
وصل بعضهم إلى معلومات . قد تقود الباحثين إلى معرفة بعض الأسرار 
التى تتصل بالروح 1 مستدلين فى ذلك ببعض مافهموه من آيات وأحاديث : 

فقد اتفق القدامى والمحدثون من العلاء إذن على أن حقيقة الروح شىء 
اختص الله بعلمةه 1 

وهذا قال الحق سبحانه وتعالى للسائلين عن حقيقتها : « قل الروح من 
أمر ربى 1 وكأنه يقول شؤلاء السائلين الزموا حدودكم 0 وحدود ما ممستكم 


2١ 


وغريب أيضا أن ينكر البعض عام الحن الموجود بيننا على الأرض التى ؛ 
خلق عليها قبل وجود آدم ‏ عليه السلام ‏ ولا نعترف باتصاله بالونسان 
ومبادلته الحديث معه ومشاركته وتعاونه فى تنفيذ أمور تتفاوت فى الضرر أو 
الخير . 

هذا بالرغم من أن الكتب الدينية والأحاديث النبوية نصت عنه وعن 
ظهوره فى مناسبات كثيرة منها ظهوره لسيدنا ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ حينما 
هم بذبح ولده تنفيذاً لأمر الله ى) ظهر لزوجته .20 


والأخبار مستفيضة حول ظهور الجن ومخاطبتهم للأنس . . واتخبارهم 
بأشياء مغيبة عنهم . . 


إن مايحدث قَّ جلسات تحضير الأرواح هله ومايلقيه الوسيط سس أنباء 
بزعم أنه تلقاها من الروحخ إنما هى من القرين الذى كان ملازما للانسان فى 
حياته ويعرف كل شى ء عنه » وهذا القرين وهو جئى لديه القدرة عل 
الانتقال من مكان إلى مكان فى سرعة خاطفة لاستنشاق الأخبار المطلوبة من 


أما الروح فستظل كنا أخير عنها البارى جل وعلا 


وسيظل علمنا قليلا ‏ ى]) أخيرنا بذلك الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ مهما 


( 5 ) حقيقة تحضير الأرواح محمد أنور القوني ص 45 
2 


ابن سينا وقصيدته فى الروح 


وما أجمل أن نختم هذا الموضوع بما قاله ابن سينا وهو الشيخ الرئيس - 
وهو من كبار الفلاسفة المسلمين ‏ وقد تناول المعانى التى دارت حول الروح 
وأنها لا تفنى بفناء البدن . بل هى خخالدة وذلك لأنها ليس بينها وبين الجسم 
من علاقة توجب فناءها بفنائه إذ هى جوهر روحى مجرد ."© وقد تناول 
هذه المعان فى قالب شعرى جميل , وقد شبه النفس بالورقاء وهى الحيامة 
التى يضرب لونها إلى الخضرة فيقول فيها  :‏ 


هبطت إليك من المحل الأرقع 
مخجوبة عن كل مقلة عطارف 
وصلت على كره إليك وربما 
أنفت وبماألفت فلما واصلث 
وأظنبا نسيت عهودا بالحمئ 


ورقاء ذات تعزز وتمنع 
وهى التى سفرت ول تترفسسع 
كرهت فراقك وهى ذات تفجع 
ألفث مجاورة ألحراب البلقع 
ومشازلا بفراتقها لم تقنسع 


4 


حتى اذا قرب المسير إلى الحمسى 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 
وتعود عالمة بكل خفية 
فهبوطها إذ كان ضربة لازب 
فلأى شىء أهبطت من شسساهق 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 
أوعاقها الشرك الكثيف وصدها 
فكأها برق تألق بالحمسى 


ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
والعلم يرفع كل من لم يرفع 
فى العالمين فخرقها لم يرقع 
لتكون سامقة لا لم تسمع 
سام إلى فعر الحضيض الأوضع؟ 
طويت عن الفطن اللبيب الأوزع 
ففص عن الأوج الفسيح الأرفع 
ثم أنطوى فكأنه لم يلمسع 


(5؟) ابن سينا بين الدين والفلفة د. حمودة غرابة ص ١51١‏ 


ولقد صور القرآن الكريم هذه المعانى أجمل تصوير حين قال : 


اصرف م 55-56 قد عرس عبركك ب رس و مع ارء 
« هوَألدِى دف الْبرِ لحر حَوَإذًا تر ف الفاك 
ابي صب بين ل لبي دكب 325 ايان 
وجرين يهم رمج طِْبَةٍ وَفرحوايها جاع مَارِيعٌ ايت 
0 5 سه 3 3 9 ر| 
وجاء هم الْمو. ايان ْموح مكل مَكَان ونوا أ 4 َم حيط ردغو 


عبر - 


أنه مِْصِينَلَهالربنَ لبن يتان هنزو رمن 
آل ري يت ليا ِلك َمَآ مجه إِدَاهُمْ يبعُونَف لْأَرْضٍ بِسَيرٍ 
آلْحنَ بيبا ناس إِتَمَابَقَيخُ عَلح أشي 0 3 
ا 2" لماص شك فديتدُ يِمَاكْتهُ تعَمَُوت 

ففى هاتين الآيتين اعتراف صريح. من المفكرين بأن هناك ها يفزع إليه 
المخلوق الضعيف الذى لا:يملك جيل ولا قوة حين يحيط به ما لا يستطيع 
دفعه ولا يمكله قهره . 


هى الفطرة فلاذا يأى هؤلاء الكفار هذه الفطرة ؟ 
إنه الشيطان الذى سول لهم وأملى لمم . هو الذى زين هم طريق 
الضاكال وصدهم عن سبيل الله . 


قوام الدعوة : 

إن سبيل الاسلام واضح .2 وقوام دعوته الإيان بالله الواحد الأحد 
والايهان برسله .وملائكته وكته واليوم الآخر . لقد قام م عل أسسى 

2 علمية وأسس عملية 


(14) يونس 77 : 7 


أما الأسس العلمية فهى الايبان بالله تعالى وبرسله واليوم الآخر. 
والايهان بالرسل يستتبع الايهان بما أنزل عليهم من كتب ٠»‏ ويستتبع كذلك 
الايمان بالملائكة الذين نزل بعضهم ببذه الكتب . . وقد جاء القرآن الكريم 
بقرر ذلك فى آيات كثيرة منها قوله ‏ تعالى. : 

203510 0 ره سه مك © ل سر ل ييا د اماه 1 اي سمخ يي عبس عا عن ع م 
« ليسا لبرآن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولعِن لير مَنْءَامَنَ اله 
هل ارصع 2 0 ا م ما؟ م م 2 5" 
َالَو الآ لِك وَالْكِتَب وَالبِيِْنَ 2ح >0 


وقوله تعالى - ظ 
سسا يد عي عي خب #صبييية سس 58 ا يانم ا 0 
( ومنيكف أله وَمل كه وليه ور س ِو وا لبو وا لح فرصل 
يَكَاَدْبَعِيدًا 0 > كني 


وقد جاء فى الحديث الشريف”"المشهوز أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء 
للنبى ‏ صل الله عليه وسلم - وهو بين أصحايّة فسأله عن الاسلام » وعن 
الايهان فقال له : كي « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره خلوه ومره ؛ 


معى الايهان 


والايهان يعنى التصديق والإقرار بأن الله لا إله إلا هو. أى لا معبود 
بحق إلا هو . وهذا يستدعى التصديق بأنه موجود » لذ أول لوجوده ولا 


٠ ١الال البقرة‎ )م١(١‎ 
١1 النساء‎ )4١( 


65 


ولا يكون العبد مصدقاً بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ولقائه . ولا يكون مؤمناً بالله إله العالمين حتى يؤمن بصفات 
جلاله ونعوت كياله . ولا يكون مؤمناً بأن الله لا إله إلا هو حتى ينفى 
خخصائص الألوهية عن كل موجود سوى الله تعالى - ولا يكون مصدقاً بها 
مَنْ نفى أن الله أرسل الرسل للهداية » وأنه اجتبى محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفضله على الناس جميعاً » وأنزل عليه القرآن 


ل ا ابا ىل ١١‏ ص م جين ١.‏ صر هرخاس حي اس سي 
بكي د خب قير 3 , 8 كر 
« مصدفا لماي يديه سنا كِتَبٍ وَمَهَيِِنًا عَلَيهِ (ه) ف 


وأنه جعل رسالته عامة جميع الأمم وناسخحة وحامة للرسالاات * وأنه 
أسرى به صلى الله عليه وسلم - إليه » وأنه يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه ... ولا يكون مؤمنا.سبذه الكلمة مصدقا مبا حقا من 
نفى عموم خلق الله لكل شىء وعلمه بكل شىء » وبعثه الأجساد من القبور 
ليوم النشور 
5275 م ل لاسا ا ل ليك سس ا الك > ٠‏ 
9بوم ينظرا لمر ماهد مت يداه وبفول) لما وريليتتى كت ترب ليك الو 
لل شن سب ااا وذ در ا اللي ‏ لاي 310 و2 
ووم نر وْنهَادْهلُ مكل مرَضِعةعمًا أرضعت وتضع حكل 
7 5 ل حي حبر بير خي سير عل 1 ٠‏ صم 1 ع اغبي ا ال جين يت ب 
ذاتٍ حم ل حملهاوترى لاس مشكدرى وَمَاهم يسكدرئ وَلِلِكنَعَدَابَ 
ألوِسَرِيدٌ 9 > هم 
٠يوم‏ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب سليم ؛(5*) 


(485) المائدة مغ 
(7م) النبأ ١ع‏ 


(38) الحج ؟ 


(84) الشعراء هلهم . حلم 


ولا يكون: مصدقاً بهذه الككلمة من زعم أن الله ترك خلقه سَدَّى . لم 


« فالتصديق بالشهادتين يقتضى الإذعان «الاقرار بحقوقهما .» وهذه 
الحقوق هى شرائع الاسلام التى جاء بها سيد الانام ‏ صلى الله عليه وسلم - 
التى هى تفصيل هذه الكلمة العظيمة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وذلك تمداش يع أخخباره وامتثال أوامره واجتنات نوأيه ‏ فالمصدق 
بالشهادة هو الذى يأق بذلك كله ولا تنال سعادة الدارين إلا بالتصديق بها 
والقيام بحقها . ولا يحيق الشقاء فى الدنيا والآخرة إلا على من تركها أو ترك 
حقها )1١()‏ 

لم يقتنم المشركون بذلك - لأنهم الم يستوعنبوا هذه المعانى الرائعة التى 
تضمتتها دعوة الاسلام التى جاءت لتأاخذ بأيديهم من الضلالة الى الهدى 
ومن الظلام إلى النور . 

لقد ارتكست نفوسهم فى الرجس . وغطت عبادة الأصنام على عيونهم 
فلا يبصرون وعلى أذانهم فلا يسمعون وعلى عقولهم فلا يفكرون . 
الابمان وسيلة السعادة 

وهم من أجل ذلك كانوا فى شقاء وبلاء ‏ لأآن الايهان الذى أشرنا إليه فى 
الغيارات السابقة ظو سسب رفى الانسان وسعادته 1 ولولاه ها كان ف العالم 


نظام » ولا عرف الناس معنى الواجب ولا حدوده . والواجب هو محور 
النظام بين الأفراد والجماعات والأمم . إنه ليس للشهوة ما يقمعها ولا 


(4) أذب الإسلام ج” لعلى محمد حسب الله وآخرين ص ١١‏ 
نلا 


ذلك الى غيره من الأفراد , فيخرج المجتمع الفاضل المتكامل المبتكر 
المتقد 
م 


فالاييان يدعو صاحبه إلى الاتصاف بالأخلاق الكريمة والصفات 
الحسنة .. ومارسة العبادات التى فرضها الاسلام تساعده على تحقيق 
ذلك . وهذا هو الحانب العملى فى العقيدة . 

ففى الصلاة صلة بين الانسان وربه ء» وق صلاة الجاعة تقوية لروابط 
الأخوة بين المسلمين . وفيها نظافة وطهارة ونظام وتعاون, وتواضع وأداء 
للواجب . وغير ذلك من صفات الكال التى يتعودها المسلم من الصلاة . 


وق الصوم صقاء للنفس وتعويدل على انصير والشفقة والعطف على 
الفقراء » والشعور بحاجة الغير, 


وق الزكاة والصدقة بذل وعطاء وتقوية للأواصر بين الفقير والغنى وقطع 
لمادة الحقد والعداوة والأثرة وإشاعة للأامن والاطمئنان وفى الحج فرصة 
للبحث عما يعود على الأمة الاسلامية بالخير كما يطبع الانسان فى ظله بطابع 
الحب والصفاء والقرب من الله والتحليق فى جو من الأنس الروحى 
والاطمئنان النفسى . . وغير ذلك مما يستشعره الحاج فى الأماكن المقدسة التى 
تربطه بالمعانى الروحية العالية . . 


فى نظام الاسلام سعادة وأى سعادة . 

وقد ذاق طعمها المسلمون الأوائل فأفنوا أنفسهم فى سبيل تحصيلها 
والتنعم بها . وتسابقوا الى كلمة الله العليا يعلنونها » فقابلهم الكفار بالنكير 
والنذير » وآذوهم إيذاء شديداً . ولكن هذا الايذاء لم يحل دون إقبال 
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المسلمين على الاستظلال بظل هذه الدعوة التى جاءث لتقيم العدل . 
وترسى نظام الحرية » وتأخذ بيد الضعيف . وتضرب على يد الظالم . 
وتنادى بأنه لا سيد ولا مسود . ولا قوى ولا ضعيف . بل الناس كلهم إخوة 
لأب واححيد وأم واحدة 


وا صراسع لي ع ب مدخيل عن عبر ع ع ا لس لجسة 2 
9 يتناس إنَاَلقت وين دك دي وَجمَآتيك شعوها وبال لتعارفر ان 
كزين أئر اق و ميد © > «* 


وأشار النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى مضمون هذه الآية الكريمة 
بقوله : 


« كلكم لآدم وآدم من تراب الا فضل لعرب على عجمى إلا بالتقوى » 

ولعل هذه المساواة التى أراذ الاسلام إذاعتها بين صفوف المسلمين ٠‏ 
كانت من بين الأسباب الرئيسية التى جعلت الكفار يقاومون هذه الدعوة 
بكل ما أوتوا من قوة . إذ كيف يقبلون دعوة يجلس فيها بلال بن رباح 
بجوار أمية بن خلف ؟ ويتواضع فى ظلها سادة قريش لمستضعفين من أمثال 
عبار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب بن ستان ؟ 


سن الدعوة ومبادثها ونبيها والمؤمنين سبا . وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك 


(5 الحجرات 1 
44 


فى مواضع متعددة منها قوله - تعالى ‏ 
إِنَالذِبتَ أجرمواكانوام نَالَذِنَءَ ايض ما 
عشامة نون )دالو كي م يا وَِدَارأَوَهُمْ 
ونوج َصَانُونَ لي وموم من بين © قي 
نلك يْسَكونَ جاع لالأراي بطو هل ثب كنز 
مَأكانويفْمَلُونَ 02 © 40*) 
وقد ذكر القرطبى فى تفسيره حول هذه الآيات ماروى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهها ‏ قال : هؤلاء الكفار هم الوليد بن المغيرة » وعقبة بن أبى 
معيط . والعاص بن وائل . والأسود بن عبد يغوث » والعاص بن هشام . 
وأبو جهل . والنضر بن الحارث : 
كان هؤلاء النفر حين يرون بلالا وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر 
وصهيب بن سنان وأمثالهم من المْقَراء:الذين آمنوا بالنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وصدقوه وبايعوه . يضحكوك سخرية واستهزاء » واذا مروا مهم 
يتغامزون ويعيروتهم بالاسلام ويعيبونهم به » ويقضون وقتهم فى السخرية 
والضحك حتى ينقلبوا إلى بيوتهم وقد اعتقدوا أنهم قضوا وقتا ممتعا طيبا 
حيث أتيحثت لهم فرصة الضحك والسخرية بأصحاب محمد . 
. وكان هؤلاء الكفار يتكرون الآخرة والبعث وماقوهم الذى حكاه 
القران فى مواضيع كثيرة : 


ع عر اق لل عن 


02 َعَم َدَلوَعدنْسْوَصَ دقن‎ ١ 


(584) المطففين 55 : ١‏ 
(59) بس 48 - تبارك 76 الأنبياء مم 
11> 


إلا نوع من السخرية والاستبعاد الذى يعطيه معنى الاستفهام . 


ويذكر القرطبى فى تفسيره كيف يرد المؤمنون الصاع للكفار صاعين يوم 
القيامة » وكيف يسخرون منبم فى الآخرة ىا سخروا منهم فى الدنيا . 
فيقول راويا قول قتادة : ذكر لنا أن كعبا كان يمول إن بين الحنة والنار 
كوى . فإذا أراد المؤمن أن ينظر الى عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض 
الكوى فيراه فى العذاب ... قال الله تعالى ‏ 


كبن "كتين أعيين. مين 


2 فََطْلَمَفرََاهفي سَوَاء الجحيم زو 47# 
وقيل : إنه تفتح للكفار أبواب النار من جهة الجنة » ثم يقال لهم : 
تعالوا فيقبلون يسبحون فى النار ..:والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم . 
حتى إذا انتهى الكفار إلى «الأبوات: أغغهلقت دونهم . وهذا مايشير اليه 
فوله ‏ تعالى - 


5 هسمه دم 20 1 0 6 م 


ومن أنواع سخرية الكفار بالمؤمنين ماروى حول أسباب نزول سورة 


اشمزة 
ال سان لال ل سيا 


ياس زخو 0:3 
بس ث ماله ده © كلا دالب ١ج‏ 
. شما شتاو عل 
دنهم مس0 ج) عمدو 4 
(0) الصافات هه 


١6 “البقرة‎ ) 50 
4 


ويعيبهم . وقال بعضهم 4 نزلت فى الوليد بن المغيرة ء وكان يغتاب النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من ورائه ويقدح فيه فى وجهه . وقيل : نولت فى أي 
بن خلف480) 


والهمزة اللمزة هو المشاء بالنميمة المفسد بين الأحبة الذى يعيب الناس 
على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال الوليد بن المغيرة يوما : أيتزل القرآن 
عل محمد ولاينزل عل أنا . وأنا كبير قريش وسيدها . إذا كان لم ينزل 
على . فلاذا لم ينزل على أبى مسعود الثقفى سيد ثقيف . ونحن عظاء 
القريتين ٠‏ أى مكة والطائف ؟ فانزك الله - تعالى ‏ قوله : 
50000 3 1-5 أل مضو ال وى م + . 
« وقالرا للَائلَ داهن ان عَلَ وَبَجَلِ منَالْعَريسَنِ طلس *١‏ أه. 
و 00 0 
راصم َوقَبعْضٍ درجت لسَسَحجْدْ بعضهم يعصَاسُخْر 
َتحت ريك تك شير هما جمعون او حم" عي رحى 


وهذا مارواه ٠‏ الحلبى ؛ فى سيرته ؛ وإن كان القرطبى فى تفسيرة قد ذكر 
أن هناك أقوالا حول عظيم الطائف . فبعضهم قال : هو أبو مسعود 
الثقفى . وبعضهم قال : هو عمير بن عبد ياليل الثقفى » وبعضهم قال : 
إنه حبيب بن عمرو الثقفى . وأيا ما كان هو ففد ردت الآية الكريمة على 
قوله هن قال ذلك بالحجة القاطعة والقول الفصل : 


(98) أسباب التزول للسيوطى ص ”م١‏ 
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) ( نحن قسمنا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون » 


لقد كان مقياسهم الذى يتفاضلون به هو المال والجاه والولد والرياسة 
وكثرة المال ‏ هذه أسباب العظمة فى نظرهم ‏ وأين محمد الفقير اليتيم من كل 
ذلك ؟ إنه لا يحيط به إلا هؤلاء الفقراء والعبيد الأرقاء ‏ ولكن القرآن يرد 
عليهم ويقرر أن الرحمة والتبوة فوق ذلك كله . وإنها لاعظم من الدنيا 
ومتاعها الزائل وزخخرفها الباطل . . 


وكان الحق ‏ سبحانه وتعالى - يحمى رسوله ويحفظه من سخريتهم 
وعدواءهم ويرد عليهم تلك السخرية سهاما نافذة ويحوها إلى معجزة عظيمة 
تثير عجب الكفار » وتزيدا من حيرعهم . . ومن ذلك ماذكره الرواة ونقله 
أصحاب السير من أن أبا. جهل..بن. هشام ابتاع من شخص يقال له : 
الإرائى ‏ بكسر الهمزة - أجمالا فياطله. بأثيانها » فسأل الرجل عمن ينصفه 
من أبى جهل فدلته فريش على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لينصفه من أبى 
جهل ‏ استهزاء بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعتقادا متهم بأنه لن يستطيع 
انصاف الرجل وأنه لا قدرة له على أي جهل . فعلوا ذلك سخرية بالرجل 
وبالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان هذا الرجل قد وقف على حلق 
قريش حلقة بعد أخرى وهو ينادى : يامعشر قريش . هل من رجل يعيننى 
على أبى الحكم بن هشام فإنى غريب وابن سبيل » وقد غلبنى على حقى ؟ 

فقالوا له : أترى ذلك الرجل ؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ اذهب اليه فهو يعينك عليه . 


فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر له حاله مع أبى 


كا 


جهل . وقال له : لقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لى حقى من أبى 


لقد م هؤلاء القرشيون أنفسهم بمشهد من مشاهد التشفى ٠‏ وقد ظنوا 
أن أبا جهل بن هشام سوف يرد محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ محذولا 
مصغرا أمام من أستنجل به . 

ولكن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى ثقة كاملة واعتزاز بقوة الله أخذ 
بيد الرجل وانطلق به إلى بيت أبى جهل بن هشام وطرق عليه الباب ‏ 
والمشركون من ورائه منطلقون يترقبون كيف يكيل له أبو جهل الشتائم وكيف 
يسخر منه. وى هذا شفاء لنفوسهم ومحقيق لظنهم . 

ورد أبو جهل من الداخل : امن:الطارق ؟ 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلة د : محمد .. 


فبادر أبو جهل بالخروج من الباب وقد امتقع لونه . وقال : ماتريد 
ياحمد ؟ 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى هدوء تام وحزم قاطع : أعط هذا 
الرجل حقه . 

قال أبو جهل - وقلبه يرجف - : نعم يا أبا القاسم , لا تبرح حتى أعطيه 
حقه الذى له . ودخل وعاد إلى الرجل بحقه فدفعه اليه . 

ومبت القوم مما رأوا. ورد الله غيظهم فى تحورهم . 

وعاد الرجل اليهم وقد أخذوا مجالسهم متعجبين من هول مارأوا كيف 
يجبن أبو جهل فى مواجهة محمد ؟ وكيف يضيع هذه الفرصة الثميئة فلا 


لتبغره أمام من استتجد به ؟ 
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وقال الرجل لهم : جزى الله محمدا خيرا » فقد والله أق لى بحقى 
وفى رواية : أنهم كانوا قد أرسلوا رجلا خلف النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وقالوا له : انظر ماذا يصنع . ١‏ 


فعاد الرجل يقول لحم : رأيت عجبا من العجب . والله ماهو إلا أن 
ضرب محمد على أبى جهل بابه فخرج إليه . فقال له محمد : أعط هذا 
حقه . فقال أبو جهل يذ تبرح حتّى أعطيه حقه .. فاعطاه له . 


ثم جاء أبو جهل فقالوا له : ويلك .. مارأيئا مثل ماصنعت . 


قال أبو جهل : ويحكم . ماهو إلا أن ضرب على بأبى وسمعت صوثه 


أبيت أو تأخرت لأكلواة” /() 


© ومن صور استهزائهم فأن وأه البيهقى 1 ل النبوة قال ٠»‏ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنبها ‏ ى قوله ‏ عرز 
وجل - 


6١ 1( 


سرحت ع لع ري حلم عض 
«إِنَا كيت كالمستهزء ينح ني » 
قال : المستهزئون هم الوليد بن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث 
الزهرى . والأسود بن المطلب أبو زمعة . والعاص بن وائل . وغيرهم 
فكان من استهزاء الأسود بن عبد يغوث قوله لأصحابه ‏ اذا رأى 
المسلمين ‏ : قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرئون ملك كسرى وقيصر » 
١** (‏ ) السيرة الخلية عه 1 ص "*ة 
)١١1١(‏ الحجر قة 


فنا 


ويقول للنبى - صلى الله عليه وسلم  :‏ أما جاءك اليوم شبىء من السماء 
ياحمد ؟ يقول ذلك سخرية واستهزاء . 
وكان من استهزاء الأسود بن المطلب أنه كان يتغامز هو وأصحابه بالنبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكلم يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكلام 
شق عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ربه أن يقيه شر هذا 
الرجل . فوقاه الله شره . وأصيب الأسود بالعمى ؛ وأصبح عاجزا عن أن 
يسخر أو يستهزىء . 
وكان من استهزاء العاص بن وائل مايرويه الشيخان وابن إسحاق عن 
خباب بن الأرت قال : كنت قينا حدادا ‏ فى الجاهلية » فعملت للعاص 
بن وائل سيوفا فجثته اتقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقلت : لا أكفر حتى “يميتك الله ثم تبعث . 
قال : وإنى لميت ثم همبعوث.؟ 
قلت : بلى . 
قال : دعنى حتى أموت وأبعث فنؤق مالا وولدا» فأعطيك هثالك 
حقك ٠‏ ووالله لا تكون أنت وصاحبك ياتعباب آثر عند الله منى ‏ ولا 
أعظم حظا . فأنزل الله تعالى فيه : 
9 أَْرََيتَالْرى حك عريتَانَنَاوَقَالَ له وبيرك مَالاوَودًا 027 
طلم اليب ماحد عِنْدَاليَحْنْعَهِدًا الاك 5ك بع بن 
مَايُولُ يمد لَهمِنَ الْعَدَابٍمَذَا له وَبَرُِهُء مَايقُولُ 
ويَأنينا فم ) 04 


(؟7١٠)‏ مريم لاا : نهر 


وفنا 


وقد أضاف بعض الرواة الى هؤلاء المستهزئين غيرهم من أمثال . . ما 

ذكر ابن الاثير فى ترجمة الحارث بن الغامدى قال : 

قال الحارث : قلت لأنى : ماهذه الجماعة ؟ ‏ وكان قد رأى جماعة تجتمع 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تؤذيه وتنال منه . 

قال * هؤلاء قوم اجتمعوا عل صايء لهم . 

قال الحارث : فأشرفنا فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو 
الناس إلى عبادة الله والايهان به وهم يؤذونه » حتى ارتفع النبار » وانتِذ عنه 
الناس 1١‏ فأقبلت امرأة تحمل قدحا ومنديلا . تبكى ٠‏ فتناول الرسول 
القدح , فشرب ء ثم توضا .شه .رفع رأسه اليها , فقال : يابنية لا تخا 
على أبيك غلبة ولا ذلا؛. 

فقلت : من هذه ؟ فقالوَا::-“"هذه ابنته زينب59١٠)‏ 
#» كان الإيذاء متعذد الوجوه ؛ فمنه الايذاء بالكلم » وهو على الرجل الحبى 
أقسى من وقع السهام . . فحين دعا قومه لينذرهم حين نزل قوله ‏ تعالى - 

م 000 
9 وأنزر عَسِيربكَ افر 49 

قال له أبو شب وهو أقرب الناس إليه ‏ لأنه غرمهة ل شا للى أعهذ! 

دعوتنا ؟ فأنزل الله تعالى قوله : 


5 عير عن ع عن : 
مَيَدْيدَآك لوكت © > 0 
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لم تكن كلمة أب لهب هينة . ولكنبا قاسية عنيفة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولهذا ردها القرآن الكريم على أبى لهب ووسمه بها أبد 
الدهر , 

وكان أبو لهب مولعا بتكذيب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى كل 
ابن الأثير فى ترحمته عثه قال ربيعة : 


رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
يقول : ياأيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلطة أبالكم . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يفر منه وهو على أثره » ونحن نتبعه 
ونحن غلمان . قلت : من هذا ؟ قالؤا.: محمد بن عبد الله . قلت : من 
هذا الذى يرميه ؟ قالوا : عمه أبو هن(5١٠)‏ 


وى رواية ابن إسحاق : إن لعلام شاب مع أي يمنى ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول : يابنى فلان : 
إنى رسول الله اليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . وأن تؤمنوا 
بى ٠‏ وتصدقوا بما جئت به وتسمعوا منى حتى أبين عن الله مابعثنى به . 
قال : وخلفه رجل أحول له غديرتان عليه حلة عدنية . 


أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تظطيعوة ولاتسمعوا 


عله 003 


١١4 أسد الغابة ج؟ ص‎ )١٠١6( 
١١5 الرسول لسعيد ححتوا ص‎ )١١1( 


م يكن تكذيب أبى لهب ومهاجمته للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمرا 
هينا » بل كان أمرا صعبا على نفسه عائقا له عن أداء رسالته . فإذا كان 
أقرب الناس يهاحمه مبذه القسوة . ويشبعه مكذبا له فى كل مكان فكيف 
يستجيب له الغريب ؟ لقد صدق طرفة حين قال : 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 
* وربما تعدى الايذاء القول الى الفعل .. 

فعن أبى شيبة عن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ قال : مارأيت 
قريشا أرادوا قتل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا يوما ائتمروا به وهم 
جلوس فى ظل الكعبة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصلى عند 
المقام . فقام إليه عقبة بن أي .معيط.. فجعل رداءه فى عنقه » ثم جذبه حتى 
وجب22'7 لركبتيه ساقطا ء :وتصا'يح الناس فظنوا أنه مقتول فأقبل أبو 
بكر رضى الله عنه ‏ يشتن حيّن: أخذ” بضيعى 2*7 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من ورائة » وهو يقول ““أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله » 

ثم انصرفوا عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فصلى . فل|ا قضى صلاته مر بهم وهم جلوس فق ظل 
الكعبة ‏ ققال : يامعشر قريش , أما والذى نفسى بيده ماأرسلت إليكم إلا 
بالحق الذى هو من عند الله فمن آمن بى سلم ونال حسن الثواب . ومن 
كفر عوقب بأشد العقاب . . 

وأخرج البيهقى عن عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنهم| ‏ قال : لما مات 
أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سفيه من سفهاء 


)١١!/(‏ وجا: سقط 
)١١8(‏ ضبعة : عشلة 


ف 


فريش فألقى عليه ترايا فرجع الى بيته » فأتت احدى بناته تمسح عن وجهه 
التراب وتبكى . فجعل يقول : أى بنية لا تبكين فإن الله مانع أباك . 


وأخرج البزار والطبران عن عبد الله بن مسعود . قال : بينها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وأبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة ابنا 
ربيعة وعقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف ورجلان آخران كانوا سبعة . وهم 
فى الحجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصل . فلما سجد أطال 
السجود . 

فقال أبو جهل : أيكم يأق جزور بنى فلان فيأتينا بفرثها فنضعه على 
محمد . فانطلق أشقاهم عقبة بن أبى معيط فأق به , فألقاه على كتفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهؤ ساجد . 

قال ابن مسعود : وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندى منعة 
تمنعنى . فأنا ذاهب إذ سمعت فاطمة بت رسول:الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأقبلت . فألقت الروث عن عاتق أبيها . 


ومن ألوان الايذاء . ماقاله المشركون حين رأوا أولاد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذكور يموتون . . فقالوا عنه إنه أبتر . . ذكر القرطبى فى 
تفسيره قول الله تعالى . . « إن شانئك هو الأبتر » قال : إن العاص بن واثئل 
وقف يوما مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكلمه » ثم قال له فى جمع من 
صناديد قريش : إنك أبتر أى لا ولد لك ء وكان ذلك حين توف عبد الله 
ابن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله جل شأنه هذه الآية . 


وذكر الواحدى . أتهم كانوا يسمون من ليس له ابن أبتر . . وقال راويا 
عن ابن إسحاق . قال : حدثنى يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل 


ونا 


السهمى . إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : دعوة فإنما هو 
رجل أبتر لا عقب له » لو هلك انقطع ذكره , واسترحتم منه ء فأنزل الله 
عرز وجل فى ذلك 
١‏ إِنَاَعَطك َالْكَرْكَرَ و صل يكار 9 رت 
شَإِنكَلَك هوا لاب (ي) ب 0 


وقال عطاء عن ابن عباس : كان العاص بن وائل . يمر بالنبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويقول له : إنك الأبتر من الرجال . . فأنزل الله سورة الكوثر 
وفيها يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه : إن الله قد أعطاك يامحمد خير الدنيا 
والآخرة فلست أبترا » وإن شانئك هو الأبتر من نخير الدنيا والآخرة . 


وقد انتقم الله تعالى من هؤلاء المستهرئين شر انتقام . فقد روى البيهقى 
- : جاء جبريل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره أن الله قد كفاه 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة يريش نبلا له » فأصاب أبجله(١٠)‏ 
فقطعها . وأما الأسود بن المطلب فعمى . وقيل : نزل نحت سمرة » فجعل 
يقول يابنى ألا تمنعون عنبى قد قتلت ؟ فجعلوا يقولون له : مائرى شيئا . 
فيقول : قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك فى عيينى . فيقولون : مانرى 
شيئا . فلم يزل كذلك حتى عمى . 

وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج فى رأسه قروح فيات منها 


وأما الحارث بن عنظلة فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج من فيه 


)١1١9(‏ سورة الكوثر 
)١١١ (‏ الأبجل : عرق في باطن الذراع . وقيل : عرق غليظ فى الرجل 


نا 


فيات وأما العاص بن وائل فدخل فى رأسه شبرقة - شوكة ‏ فيات منها 

وأما مالك بن الطلاطلة فعصر جيريل بطنه حتى مات 

وأما الحكم بن العاص بن أمية ‏ وكان ممن يؤذى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويشتمه ويتلصص عليه . فدعا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليه 
فلبط2260 مغشيا عليه شهرا ثم أفاق . وبه علة لا تفارقه حتى مات 

وأما أبو لهب . وقد كان يضع الأقذار فى طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ىا روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : كنت بين شر جارين ٠‏ بين أبى لهب وعقبة بن أبى معيط . 
إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابى . 

قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : يابنى عبد 
مئاف أى جوار هذا ؟ لم يميظلنا عَم ثليه . 


ومات أبو هب بداء يعرف بالغدسة© كانت العرب تتشاءم به ٠‏ وتفر مثمن 
ظهر به . فليا أصاب أبا لهب تركه أهله '“ختى مات ومكث مدة لايدفن . 
حتى خافوا فحفروا له حفرة فرموه فيها("١١)‏ 

مزاعفهم فى الملائكة 

ومازال هؤلاء القوم يسخرون من كل ماأق به النبى - صل الله غيليه 


وسلم - ويستهزئون به وبأصحابه ‏ وينكرون أقواله ‏ حتى بلغ مهم الأمر أن 
زعموا أن الملائكة بنات الله . وهذا ماتشير اليه الآية الكريمة 


)١١١(‏ لبط : صرع وسقط عل الآارض 
(؟١١)‏ دلائل النبوة لليهقى ج ١‏ ص "1١١‏ 


أن 


قرم ل 


عون البتكٍسم - لقا ين 
قال القرطبى : نزلت هذه الآية فى خزاعة وكنانة » فانهم زعموا أن 
الملذئكة بنات الله . 
وهم فى ذلك محطئون عدة مرات فقد أخطاوا فى شركهم بالله .» وأخطاوا 
قَْ ادعاتهم أن لله ولدا ‏ سبحالة - وأخطاوا قَْ وصف الملايكة بأنهم إناث 
مع أن الله مكاعر بأغم 
جم الل ماو الريك عمس 


110 


9 زعم ليت وج م ينا 2 00 


56 سياية )1١114(‏ 
. وس ]وميه َه مشفِمون 6 


وللملائكة حديث خاصن:نسوقه فيا يأق ؛ 


)١١(‏ التحل “اه 
)١١4(‏ الأنيياء 51 : 8م؟ 


غير 


ءال 


ل الراك والقرا اريم 9 
٠‏ تضللب التم. 
و | 4 مه تلو امكنم . 


ظ ٠‏ انواع ا تصسلاللت . 
«الروح الأصمين . 
8٠‏ عداءاليوود يبيل ١‏ 
ة.» هككالوسختب . 
زه ما ورد فى مروتلير . 


بطب ةوسك 


الكلمة فى اللغة 


جاء فى لسان العرب : الملك ‏ بفتح اللام ‏ واحد الملائكة . والعلاقة 
بين الملك والرسالة , أن الملائكة رسل الله إلى خخلقه . وهم سفراؤه إلى 
أثبيائه ورسله . والعرب يقولون : أُلِكُنى أى أرسلنى (ه١0‏ 


وقال القزوينى : زعموا أن الملك جوهر بسيط ذو حياة ونظر وعقل )١١‏ 
والملائكة أجسام ورائية . فحكمة الله اقتضت أنْ يخلق الملائكة من ور 
والحن من ثار . والإنس من طين ‏ وهم جواهر مقدسة عن طلب الشهوة. 
وكدورة الغضب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون , 


وقال الحافظ ابن حجر : الملائكة أخسام لطيفة أعطيت القدرة عل 
التشكل بأشكال مختلفة . ومسكبها التنموات . . . وأبطل قول من قال إن 
مسكليم الكواكب » أو الأئفس الخيرة الى فارقت أجسادها , وغير ذلك من 
الأقرال التى لا يوجد فى الأدلة السمعية شىء منبها . 


قال : وقد جاء فى صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث : منها ما أخعرجه مسلم 
عن عائشة ‏ رص الله عنها ‏ مرفوعا « خلقت الملائكة من نور ؛ ومنها ما 
أخرجه الترمذى واين ماجة والبزار من حديث أبى ذر مرفوعا : « خلقت 
الملائكة من ثور » ومنها ما أخرجه الترمذى وابن ماجة والبزار من حديث أى 
ذر مرفوعا : « أطت السياء وحق لها أن تثط . مافيها موضع أربع أصابع إلا 
وعليه ملك ساجد » ومنيا ما أخرجه الطبراني من خديث جابر مرفوعا : ماق 


» راجع لسان العرب مادة و ألك , .ود ملك‎ )١182( 
عسائب المخلوقات ص 1ه‎ )1١15( 


ار 


السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو 
ساحد . 


وذكر سعيد بن المسيب قال : الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتزاوجون ولا يتوالدون . وفى قصة الملائكة مع إبراهيم وزوجه 
سارة حين قرب إليهم العجل فلم يأكلو ما يؤيد أنهم لا يأكلون ولا 


يشتريون 115 
الملائكة فى القرآن 


ورد ذكر الملائكة فى القرآن الكريم فى ثلاثة وسبعين موضعا » كما ورد 
مفردها وهو لفظ « ملك » قف ثلائة. عشر موضعا . وورد المثنى منه فى 

موضعين فى قوله ‏ تعالى - 
وَلَكنَ مط َكمَرُوأيْمَلِمُونَ لاس آلسِحْرَوَماأنزِلَعَلَ 


الى سين #منن ا 3 
ا 


عير بك بارا إن 1 
الملحكين بابل هدروت مروت 0 


5-5 


وى قوله ‏ تعالى - حكاية عن قول إبليس ‏ لعنه الله مخاطبا آدم 
وحواء : 
« وَكالَمَاتسحَاريحَاعن هذ ا لشَّجرَ لان مكنا لوكو 
عه ا 


اميا 


)١117(‏ فتح البارى لابن حجر ج" ص 757 باب بدء الخلق 
)١1(‏ البقرة ٠١”‏ 
)1١١4(‏ الأعراف ٠١‏ 


1م 


ومن المواضع التى ورد فيها لفظ الملائكة بالجمع قوله ‏ تعالى ‏ : 


« وَإِذْكَالَ ريك لِلْمتبَكةَ إن جَاعِلٌ ١‏ ف الْأَرضٍ ليف خالا 
تحلاص يف دفِاوينكلِمةوََوسيْ دي 


سي حرس ابي ميت 


وَنَعَدِس لَك فَالَإِيَْأعَلَممَا لانم علمود ري 4 07 


ومن المواضع الى ورد فيها لفظ « ملك » مفردا قوله ‏ تعالى : 
١‏ وَمَالا َكل علي ل ىرد 
لدَيْطَيُونَ (ج) وَلَوْجَمَلئَهُ ملكا لَجَملنهُ مجْلا 
ا للبستاعليهمما يلْسُوت ”07 
متى خلقت اللملائكة ؟ 
لعل هذه الآية الكريمة : 
«وَإِدْكَالَرَيكَإِْمَلتبَكَةِإِنْ جَاعِلُفِ الْأَرْضٍخَلِيمَةٌ » 
تجيب على هذا السؤال . فإن مضمونبا يفيد أن الله أخبر ملائكته بإرادته 
خلق آدم ومعى ذلك أن الملائكة خلقوا قبل آدم . 
ظ وقد قال الملائكة متعجبين : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »؟ 
فأجاءهم الحق بقوله : 
« إِنْعَلَمُمالَاحَلَمُونَ » 


ومضمون هذه المحاورة يفيد أسبقية الملائكة وأنهم شاهدوا أنواعا من 


٠٠١ البقرة‎ )١7١( 
4 : الأنعام لم‎ )1١7١(٠ 
6م‎ 


الخلق على الارض قد أفسدواء فظنوا أن آدم وذريته سوف يكونون 
كذلك . 
جاء فى تفسير القرطبى : ان الملائكة قدرأت وعلمت ماكان من إفساد 
الجن وسفكهم الدماء . وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خخلق آدم 
فأفسدوا وسفكوا الدماء فبعث الله إليهم إبليس فى جند من الملائكة فقتلهم 
وألحقهم بالبحار ورءوس الجبال » وقد دخخله الغرور من ذلك 
الوقفت ...... ومن هنا جاء قول اللملائكة : « أتجعل فيها » على جهة 
الاستفهام المحض من الحق سبحانه وتعالى . هل هذا الخلق الجديد على 
طريقة من تقدم من الجن أو يذ ©+(؟؟١)‏ 
فضل الملائكة 
وهذه الآية الكريمة تشير إلى فضل الملائكة . وأن الله خلقهم للتقديس 
والتسبيح وأنه لا تفع منهم الخطيئة . وقد وصفهم الله فى القرآن بصفات 
9 2 فضلهم » وفيهم يقول ال حق. ‏ سبحانه تعالى ‏ : 
ه.من ف السَمنوات والارض ومنْعند هلا لستكيرقن عَرْعبَاديَهء 
7 ترود © يهار لاجنف هر 
وَأ إِهََنَلَرْضِهُمْ يشرو 774 


د يقول : 
اروس م لسيفونه .امول وهم 
انشريق اك 5 10 0 
تلوت ليا بعل مَاَأمْوَمَالمَم 


دجي جه ب ريه ا 


(؟1١)‏ تفسير 0 جا ص 774 ط دار الكتب 
١7114 (‏ ) الأثبياء 0 
45 


قال القرطبى : ؤقد اختلف العلماء أيهما أفضل الملائكة أم بنو آدم ؟ 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة . 
والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة . 1 
وذهب آخخرون إلى أن الملذ الأعلى أفضل . وقد احتج من فضل الملائكة 

بأنبم ١‏ عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » وباهم 

( لابتصود اكه مهومن وي 7" 

وبأن الله قال فى حقهم : 52 
« 1 يتتتيت التي 157 عطاق زه التقرة ةنرد »4 


وأشار إلى فضلهم أيضا فى قوله“لرسؤله ‏ صلى الله عليه وسلم - 


2 55 م الا ب 500 
ْول مول لَك عِندى حَرَاين الله ولا أعلم اهيب و1 “ول لمم 


7 م ير كلق 


إبى ملك » آ 
وجاء فى صحيح البخارى : يقول الله عز وجل : 


ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من ملثه » 
أما الذين فضلوا المؤمنين الصالحين من البشر على الملائكة فقد 


احتجوا بقوله ‏ تعالى - : 
5 ا ل امم ل (خ١1)‏ 
مرق اليب بد تعزرة © 4 


(إِبٌ اند م 


(170) التحريم ؟ 


١9/7” النساء‎ )1١155( 

(1707) الأنعام ٠ه‏ 

٠ البينة‎ )١78( 

ْ ذا 


باهمز من برأ الله الخلق ‏ وبقوله - صل الله عليه وسلم - 
« إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ,5" ') 

وبما جاء فى أحاديث من أن الله تعالى يباهى بأهل عرفات 
الملائكة ..... ومن المعلوم أنه لا يباهى الا بالأفضل . 

والحقيقة أنه لا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة » ولا 
القطع بأن الملائكة خير منهم 3 لأن سبيل ذلك خخير الله تعالى - ورسوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وإجماع الأمة » وليس هناك ثىء من ذلك مقطوع 
به ,, 
وأما من قال بأن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى ‏ أمر الملائكة بالسجود 
لآدم فيجاب عن ذلك بأنيم سحدوا تنفيذا لأمر الله تعالى واستجاية لطلبه 
سبحاته . . 
ولا خلاف أن السحود لا يكون: إلا.لله.: تعالى ‏ » لأن السجود عبادة 
والعبادة ل تكون إلا لله , 

وكان الأمر للملائكة بالسجود لآدم معئاه : اسجدوا لى مستقبلين وجه 
آدم وهو كقوله - تعالى - 

« أقر آلصََلَزة لِدلو!كِالعم 00 

أى عند دلوك الشمس . وكقوله : 


جه حت علي ع صرح الى م حصي ا ا الخو 
: داس ار وت من روحم ا 09 1 ( 


ل 


(4؟١1)‏ أخرجه أبو داود 
)١10(‏ الاسراء ملا 


١17١1١‏ ) الحجر 14؟ 
5ل 


أى فقعوا لى عند إعام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين . 
وربما ثار سؤال هنا : إذا لم يكن آدم أفضل من الملائكة فلماذا أمروا 
بالسجود له ؟ 
والإجابة عن ذلك تظهر فى أن الملائكة لا ذكروا تسسيحقهم بحمد الله 
و تقد يسسهم له وكأنهم بذلك قد استصغروا شأن آدم وم يعرفوا خصائص 
الصنع فيه أمروا بالسجود له تكريا . 
وقد فهم بعض العلماء من معنى السجود لآدم تكريمه والإقرار بفضله 
لأن الله اختاره خخليفة فى الأرض وعلمه الأسباء كلها . )1١92‏ 
أما الأصل الذى خلقت مئه الملائكة فهو النور قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : 
و خلقت الملائكة من نور . وخلق الجان من مارج من نار . وخخلق آدم ما 
وصف لكم ,20139 ا 
أى من طين . 
وقال عكرمة ٠‏ 
« خلقت اللملائكة من نور العزة» 
الحكمة من خلق الملائكة : 


خلق الله السموات وعمرها بالملائكة ‏ قال بعض الحكماء : إن ل يكن فى 


(1775) راجع ق ذلك تفسير القرطبى ج ١‏ ص 784 
(187) أخخرجه مسلم فى باب الزهد . وأحبد فى مسنده ١18/5‏ 


كل 


فضاء الأفلاك وسعة السموات خلائق فكيف يليق بحكمة البارى ‏ جلث 
قدرته ‏ تركها فارغة مع شرف جوهرها؟ 

فإنه لم يترك مقر البحار المالحة المظلمة فارغا حتى خلق فيه أجناس 
الحيوانات وغيرها , ولم يترك جو اهواء الرفيق حتى خخلق له أنواع الطير » ولم. 
يترك البرارى اليايسة والآجام والحبال حتى نخلق فيها أجناس اغوام 
والحشرات , 

ثم إن الله سبحانه ‏ تخلق الملائكة لتسبيحه وتقديسه وعبادته » وجعل 
. منهم حفظة لخلقه » وخزنة لنعمه » وسفرة بينه وبين أنبيائه » ووكل إليهم 
من الأمور التى لا يمكن أن يقوم مها إلا هم . لما أعطاهم الله من خصائص 
ومرايا . , 

وإلى بعض هذه الحكم الجليلة. يشير الحق ‏ سبحانه ‏ فى قوله ؛ ‏ 
« هعيب ميدي وق سلف حفظونة من أث رِألوإ تكله 

مجو 2 


2 لعموج 2م عع ومؤ ام 2 م سه عي خيس 
ابعر مايقو مح بحرو ما بأنفسية وإذاأراد ألله بقوير ام فل 


5 
الال عب كلق 


عع يبو عاص بير الى اجر 2 2 اغبي رمم اه 
مَردَ هوم هرمن دونرين وال للي) هوالزى بريسكم البرفت 
عع بر عر لس سين ا سس سر ل عطاس ع عل ار عر مير 
حَوْمَاوَطَمكَا ونث ألسَحَا ب اليْقَالَ ليا ومسي الرَعدُ 
سان | رمعرس بحمت # ا ل م ليل 
بحَمْدد وَالْملكة مِرْخِيفَيْهِ 0 
وفى فوله : 
عر الى ع قا ل ا الما ييه ع تب اير 1 
وَهْوَالقَاهِرَموقَعِسَاووَ وَيرَسِلْ عل حَنْظةٌ حَهَةإدا جاه حدم 
مك عع الي عم ا سر 0 ب (18ل) 
لْمَوْثُ تَوَهُ رُسُلَاوَهُم لابقرَظودَ 09 4 
سس يي ل يي 
(4؟١)‏ الرعد ١:١١‏ 


11١ الأنعام‎ )١ة(‎ 
3 


وفى قوله : 
/ روسرس بوسقمةوم: اه ينْحَبلٍ 
الوربد لاعن لمن وعر] سمال يد 0 
لوبعد © 4 70" 
وقوله 
5 ملك ين كَعَهَاسَإبقُوَ بيد وي 0 
جاء فى كتب التفسير عند قوله ‏ تعالى ‏ « له معقبات » أن لله ملائكة ظ 
يتعاقبون بالليل والنبار . إذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار . 
وهؤلاء هم الحفظة الذين يحفظون الإنسان ما يضره . 
قال القرطبى : جاء رجل من - مراد - إلى على بن أبى طالب فقال : 
احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك... .فقال على : إن مع كل رجل 
ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر الله » وإن الأجل حصن 
تخصينة . 
قصة فى متاسبة آية البرق : 
وف لفسير قوله - تعالى - 
عد -_ ل بين لير 
« مَرَالرِى بريحكمالرّفَت حَوفَاوطمعا وبنش نين ألسَحَابت 
لتقل لَ ليا دسي اوعد حسمل و مهيل 
الصَّوعِنَ فصب بهسا من يسا وهم مدر لور ف لله وهو 
م0 » *”” 


امل:11١5 (6ا اق‎ 
"١ فق‎ )1(١ 
١٠: ١١ الرعد‎ ) ١"؟ه(‎ 
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ذكرت هذه القصة- نسوقها للذكرى والعظة . . . . 
كان رجل من طواغيت العرب . بعث إليه النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نفرا يدعونه إلى الإسلام ء فقال هم : أخبروى عن رب محمد 
فاستعظم القوم مقالته . فقال : أأجيب محمدا إلى رب لا يعرفه ؟ . 
فبعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليه مرارا وهو يقول مثل هذا . 
فبين)| النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم . 
فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة . فأحرقت الكافر وهم جلوس . 
فرجعوا إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاستقبلهم بعض أصحابه » 
فقالوا : احترق صاحبكم ؟ 
فقالوا : من أين علمتم ؟ 
قالوا : أوحى الله إلى النئى - صلى الله عليه وسلم ‏ « ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله . . » 
وهناك قصة أخرى حول هذه الآية : 
أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان النبى ‏ صلى الله 
على وسلم ‏ وهو فى المسجد جالس فى نفر من أصحابه » فدخلا المسجد ء 
فاستشرف الناس لجال عامر ‏ وكان أعور وكان من أجمل الناس . 
فقال رجل من أصحاب النبى - صل الله عليه وسلم ‏ : هذا يارسول 
الله عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك . 
فقال : دعه فإن يرد الله به خخيرا يهده . 


9 


فأقبل حتى وصل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يامحمد 
مالى إن أسلمت ؟ 
قال : لك ماللمسلمين وعليك ماعلى المسلمين . 
قال : أتجعل لى الأمر من بعدك ؟ 
قال : ليس ذاك إلى ٠‏ إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء . 
قال : أفتجعلنى على الوبر وأنت على المدر ؟(15) 
قال : لا . 
قال : .فا تجعل لى ؟ 
قال : أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها فى سبيل الله . 
قال : أو ليس لى أعنة الخيل اليوم ؟ قم معى أكلمك . فقام معه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان.غامر قد أومأ إلى أربد : إذا رأيتتى أكلمه 
فدُر من خلفه واضربه بالسيف . 


فجعل عامر يخاصم النبى -.ضل الله ممليه. وسلم ‏ ويراجعه . فأخرج 
أربد من سيفه شبرا ثم حبسه الله تعالى ‏ فلم يقدر على سله ويبست يده 
على سيفه » وأرسل الله عليه صاعقة فى يوم صاف صاح فأحرقته . 

وولى عامر هاربا . وقال : يامحمد دعوت ربك على أربد حتى قتله . 
والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفرسانا مردا . 

فقال- عليه السلام ‏ يمنعك الله من ذلك وأبناء قَيْلة ‏ يعنى الأوس 
والخزرج . 


فنزل عامر بيت امرأة سلولية » وأصبح وهو يقول : والله لثن 


(159) الوبر : البادية » المدر : الحضر 


ل 


أصحرا'!١)2‏ لى محمد وصاحبه ‏ يريد ملك الموت - لأئفذهها برحى . 

فأرسل الله ملكا فلطمه بجناحه فأوقعه على التراب . وخرجت عل ركبته 
عد عظيمة فى الوقت . 

فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول : غدة كغدة البعير وموث فى بيت 
سلولية . ثم ركب فرسه فيات عل ظهره . 

والشاهد فى هذه القصة أن الملائكة من جند الله يسلطهم الله على من 
يشاء من عباده » ويقتص ببم ممن يشاء . وهذه بعضى الحكمة من خلقهم . 
استطراد لطيف 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فلا بأس من الإفادة من توجيهات النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ عند .زؤية الصواعق والرعود فقد ورد عن النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ أن. الصاعقة لا تأكل ذاكراً لله -عز وجل 

وذكر أبو هريرة قال : كان التبى - صل الله عليه وسلم ‏ إذا سمع 
صوت الرعد يقول : 
و سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من حيفته وهو عل كل شىء 
قدير . 

وروى عبدالله بن عباس قال : كنا مع عمر فى سفر فأصابنا رعد وبرد » 
بحمده والملائكة من ميفته . ثلائا ‏ عوفى مما يكون فى ذلك الرعد , ففعلنا 
فعوفيئا ‏ ثم لقيت عمر بن المنطاب ‏ رمى الله عئه ‏ فَإِذًا بردة . قد أصابت 


)١4:(‏ أصحر الرجل ؛ إذا ترج إلى الصحراء 
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أنفه فأثرت فيه . فقلت : يا أمير المؤمئين ما هذا ؟ قال : بردة أصابت أنفى 
فأثرت , فقلت : إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا ؛ من قال حين يسمع 
الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ‏ ثلاثا ‏ عوقى مما 
يكون فى ذلك الرعد فقلنا فعوفينا . . فقال عمر أفلا قلتم لنا حتى نقوها ؟ . 


ما قيل فى عدد الملائكة : 
ومن المجازفة تحديد عدد الملائكة , فالله ‏ جلا وعلا ‏ يقول : 
موكلام » (كعنع 


والحديث الشريف يقول _ « أطت السياء وحق لها أن تثط مافيها فدر شير إلا 
وفيه ملك راكع أو ساجد » 


وقد ورد فى حديث الإسراء أن البيت المعغمور يدخخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه بعد. ذلك . , 
وفى معنى قوله ‏ تعالى - 
( مَلعدْجُوُدردإلامرٌ » 
قال القرطبى : أى ما يدرى عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل 
النار إلا هو . وهذا جواب لأبى جهل حين قال : أما لرب محمد من الجنود 
إلا تسعة عشر ؟ وذلك حين نزل قوله تعالى فى شأن جهنم 


د مَيبَاتَمَدعَكَرٌ )+ "١‏ 


"١ المدثر‎ ) ١41 
"٠ المدثر‎ )١147( 
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وعن ابن عباس أن النبى - صل الله عليه وسلم كان يقسم غنائم 
حنين » فأتاه جبريل فجلس عنده . فأ ملك فقال : إن ربك يأمرك بكذا 
وكذا . فخشى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون شيطانا ‏ فقال : يا 
جبريل » أتعرفه ؟ 

فقال : بوإملك ينا كل ريض ريك لكر 

وقال الأوزاعى : قال موسى : يارب من فى السماء ؟ 

فال : ملائكتّى . 


قال : كم عدتهم يارب ؟ 
قال : اثنى عشر سبطا . 
قال : كم عدة كل سبط ؟ 
قال : عدد التراب . . 


وقد قيل : ما من ذرة من ذرات. العالم إلا وقد وكل مها ملك أو ملائكة » 
وما من قطرة اوعااا ‏ باس اسي رادو لدم النى 
قدر الله تعالى - 


وهذا حال الذرات والقطرات . فا ظنك بالأفلاك والكواكب واطواء 
والغيوم والرياح والأمطار والجبال والقفار والبحار والعيون والأنبار والمعادن 
والنبات والحيوان ؟ ٠ )١19,‏ 

وم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إن الوحى الإلحى له ملائكة ينزلون 
به » وملائكة يشيعون بعض الآيات والسور التى كانت تنزل » حتى قيل إن 


١47 (‏ ) عجائب المخلوقات ص *ه 
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بعض الآيات كان يشيعها سبعون ألف ملك وبعضها يشيعها أربعون ألف 
ملك . 
سبحانه وتعالى ‏ | أخبروا عن أنفسهم فى قوله ‏ تعالى 
جد عسي رع سرحت راشف ل لت حدم رع بوي ل حير 
« وَإنَالَحَنَاصَافونَ وحن حون و 4 

وعليه ملك يصللى ويسبح . وقالت عائشة - رضى الله عتها ‏ : قال النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ مافى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم . 
حول أصناف اللملائكة 

وقد ورد فى القرآن الكريم والأحاذيث الشريفة والأخبار الصحيحة ‏ ما 
يفيد وجود أصناف من الملائكة 5 لكل صنف منهم دور معلوم ومقام معلوم 
فمن هذه الأصناف : 
حملة العرش 

وق ححق حملة العرش يقول الله تعالى ‏ 

ال لس ا 01 


000 و :7 
« وه عرش ردك فوقهم يمير ملنية 4 0 


١55: 1١56 الصافات‎ )١55( 
١ا/ الحاقة‎ )١42( 
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واختلف العلياء حول تفسير العدد . فقال ابن عباس ؛ ثيائية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله , 

وقال ابن زيد : هم ثائية أملاك , 

وأورد القرطبى قول النبى - صل الله عليه وسلم ‏ : 
: إن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة 
آخرين فكانوا ثهانية »(145) 
وقال تعالى 


0 ا ا ا ل ا 2 4 


وجل عرش ريك فوفهم بومي ل ملنية 
فقوله ١يومئذ‏ » أى بوم القيامة 3 


وقال العباس بن عبدالملك : هم ثانية أملاك . وفى الحديث : « إن لكل 
ملك منهم أربعة أوجه. ..وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه ئسر . وكل 


وقال القزويىي5؟1١)‏ : حملة العرش هم أعر الملائكة وأكرمهم على الله 
تعالى - تتقرب إليهم سائر الملائكة ويسلمون عليهم بالغدو والرواح لمكانتهم 
عند الله تعالى . وهم يسبحون يحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين 
أمنوا , 


وهذا ما تشير إليه تلك الآيات الكريمة 


(145) أورده القرطبى عن الثعلبى وأخخرجه الماوردى عن أن هريرة رضى الله عنه 
1١41 (‏ ) عصائب المخلرقات ص ١ت‏ 
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( نيوارك وَمَْحَوْهوضَيَحوْنَصمْ دروم ويؤْويي. 
تعن نَمَو رتَاوَسيِعْتَ حكُلَنَىْ يجمه وَعِلَما 
كت عَذْ نَل وَعَدِتَّهُمْ ملم بن َبَآبهمْ وَأَزْوْجِهِمْ 
قهز إِنكَأَالمَزِيدُ الْحَكيمٌ : وَقهمْالسَيِكَانْ 
لْمَِيم كي 4 0 

وحملة العرش يتلذذون بتسبيح الله تعالى وهم الذين قال الله فى حقهم : 

« و الْمَلهِكهحَآف ب نْحَو ل اعرش سبَحونحدد 
موف بم اليقوفلَالحس دنر تَالملبيَ © 14" 


وقد ورد عن النبى - صل الله عليه وسلم أنه قال فيها أخرجه أبو 
داود- : « أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه فى الأرض 
السفل وعل قرئه العرش » وبين شحمة أذنه وعاتقة خفقان الطير سبعمائة 
سنة » يقول ذلك الملك : سبحائك حيث كنت » 

وروى الامام أحمد عن العباس بن عبد المطلب قال : كنا جلوسا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالطحاء فمرت سحابة , فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ : «أتدرون ما هذا؟, 

قال : قلنا السحاب . قال: «ولمزن» قلبا: والمزن . قال : 
« والعئان » 


4 : غافر ا‎ )١44( 
الزمر د“‎ )١44( 
الى‎ 


قال : فسكتنا . فقال : وهل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ » 
قال ٠‏ قلئا : الله ورسوله أعلم . 
قال : ( بينبما مسيرة حمسياثة » سئة ؛ ومن كل سسماء إلى سماء مسيرة 
خمساثئة سنة » وكتف كل سماء مسيرة حمسماثة سئة » وفوق السماء السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض » والله فوق ذلك وليس 
يخهى عليه من أعبال بق آدم شىء #(*5) 
ومعنى « فوقهم » فى قوله تعالى : 
مر يج رخن عد جر حم ليو بطري ممع 2 
( وعمس رَيكعوقهُم بوم فنية 
أي فوق رءوسهم . قال السلى : 


العرش تحمله الملائكة فوق زغوسهم ب وقدرة الله تحمل هؤلاء الحملة 


الروح الأمين 
قال تعالى : 


ترلبدا القن اع غلك َكنم ناسين 749" 


قيل هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأنه هو النى كان ينزل بالقرآن على قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويرى القزوينى : أن الروح الأمين ليس 
هو جبريل » وإتما هو ملك يقوم صفا والملائكة كلهم صفا لكرامته عند الله - 


)١6*+(‏ عالم الملائكة من 6٠‏ وأخرجه أحيد ل مسلله ١/4٠؟‏ وغير»ه 
)١16١(‏ الشعراء ١144 : ١4‏ 
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تعالى وعظمته » وإعا سمى روحا ‏ لأن كل نفس من أنفاسه يصير روحا 
لحيوان . وقد وكله الله تعالى بإدارة الأفلاك وحركات الكواكب . وبما تحت 
فلك القمر من العناصر والمعادن والنبات والحيوان . وهو أكبر من الفلك 
وأقوى منه وأعظم وأشرف : وأعلى من الحسمانيات . وهو قادر على تسكين 
الأفلاك . كا هو قادر على تحريكها*') 
لقد نظر القزوينى ق فهمه هذا إلى 1 عاق : 
ا ل ا 0 1 ميت 0" 
يناليك سَنَا صفا لات مورب الام أذ نله لحن 


/ 
تك 


وَل صَوَابا ( ذَلِكَ اومان من - 20 ا 


وقد أشار القرطبى فى تفسيره إلى أقوال.: العلماء فى المقصود بالروح فى 
هذه الآية . وذكر فى ذلك كثيزأ: مين الأقوال : - 
© أحدهما أنه ملك من الملائكة: قال أبْن عباس رضى الله عتهها - 
خلق الله محلوقا بعد العرش أعظم منه . فإدا كان يوم القيامة قام هو وخده 
صفا وقامت الملائكة كلهم صفا . فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم ‏ وعن 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قول يشبهه ‏ فقد قال : الروح ملك أعظم من 
السموات السبع وس الأرضين السبع ومن الجبال ١‏ 

يجىء يوم القيامة وحده صفا وسائر الملائكة صفا . 


© ثانيها : أنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وجاء هذا الوصف واضحا له فى الآية 
التى ذكرناها آنفا : 


الك ككل لاير2 29_0_5255 
(1657) عجائب المخلوقات ص /اه 
( 9م البأ م نم 


«نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين » 


روى : أنه عن يمين العرش نهر من نور مثل السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار السبع . يدخل جبريل كل يوم سحرا فيغتسل فيه فيزداد نورا 
على نور وجمالا على جمال وعظيما على عظمه . . 
© ثالئا : روى عن ابن عباس أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
الروح ف هله الآية ؛: 

أى قوله تعالى 

يعم رع 

جند من جنود الله تعالى - ليسوا من الملائكة . لهم رءوس وأرجل يأكلون 
الطعام . فهم خخلق عل. ضورة بنى آدم: كالناس وليسوا بالناس 
© رابعها : أنهم أشراف الملائكة . 
© خامسها : أنهم حفظة على اللملائكة 
© سادسها . المقصود بالروح أرواح بنى آدم تقوم صفا فتقوم الملائكة صفا . 
وذلك بين النفختين » قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد :. 
عظباء الملائكة : 

ذكر العلياء أن عظياء الملائكة أربعة وهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وهو « ملك الموت » 

وقد جاء اسم جبريل وميكائيل فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : - 


١7 


2ع ع لس مرا م جح ار ار سرع جر ع 2-0 

ل( قل مَن اس عَدُوًا لْحبْرِيلَ فَإِنَملَهُ عل فلك بإِدْنَائٌه مُصَدّكًا 
جره عه جار الى خاي و وخر ى 2 ع مر : 
لماي تيد يووَهدَى ور لِلْمُؤمنيت يها مسَكنْعَدُوَائله 
وَمَلَحِكَمِوء ورشإوء ويل وَمِيَكَلٌ وَإرح ابه عدو 
لست ل أل كثمر, رزه١‏ 
لنَكرِِنَ () ب 0 

قال_تعالى : 
وقل وصف جبريل فى القرآن بعدة صفات , فهو الروح الأمين ؛ وهو 


الروح القدس , وهو شديد القوى وهو ذو مرة » وهو مطاع . وهو أمين . 
وهذه بعض الآيات التى وردت فيها صفاته  :‏ 


0 داري مين 9 عَلَ َكَل نَم نَالْسزر ( اليلد 


وقال تعالى : 
ٍاوَءَاتَدَاعِس أن مر البيدكب وَأيَدنَه بروج عدن 4 
وقال تعالى : 
١‏ مكشتي هلاج شيرر انوا :»0 
وقال تعالى : 


0 اكير رسو لني ذى فوَوَعندَ ذى الْمرشمَكينٍ 0 مط 
مين 4 يفون 


)١84(‏ البقرة /51 : مره 

١54 : ١47 الشعراء‎ )١66( 

)١1865(‏ البقرة لالم : 617؟ 

5 . 6 النجم‎ )١61/( 

)١548(‏ التخرير *»١ 1١4‏ م 


وقد وصف جيريل ‏ عليه السلام ‏ بالقوة . لذن الله أيده مسا وقد بلغ 
من شدة قوته أنه استطاع أن يرفع على جناحه مدائن قوم لوط حتى بلغ بها 
عنان السياء ّ وى مايا الملائكة صياح الديكة ونباح الكللاب 5 لم 
قلبها بمن فيها وما فيها فجعل عاليها سافلها . 
عداء» اليهود لحريل 

صرح القرآن الكريم بعد أوة اليهود ريل 5 وقد بدعوا هم بالعداوة 
بشقاوتهم التى كتبها الله عليهم ‏ وقد سبقت الاشارة فى حديثنا عن الروح 
أن اليهود قالوا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : من أخبرك بهذا القول أى فى 
شأن الروح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : جبريل . فقالوا : هذا عدونا . 


قال ابن جرير الطبرى : أجمع“أهل العلم بالتأويل أن قوله ‏ تعالى - 
قل مَنَكَابَ عَدُوًَا لَحتريلَ فَإِتَمْرَ لد عَلَ قلْبِكَبإِدْنَاله 


نزل جوابا لليهود من بنى إسرائيل » حين زعموا أن جبريل عدو لحم وأن 
ميكائيل ولى لمم 
ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك . 


© فقال بعضهم : إثما كان السبب من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول 
الله صل الله عليه وسلم - قُْ أغر نمواته ا 

وذكر ابن كير هله المناظرة فقال : 
حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
يا أبا القاسم .» حدثنا عن خلال نسألك عتبن لايعلمهن إلا نبى . فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : سلوا عما شئتم ٠»‏ ولكن اجعلوا لي - 
عهد الله وما أخذ يعقوب عل بنيه » لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه أن 
تبايعونى على الاسلام . 
فقالوا : ذلك لك . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : سلوق عم شكتم . 

فقالوا : أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة . 

وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم . ووليه من الملائكة 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : عليكم عهد الله لثن أنا أنياتكم 
أن تشعوى فأعطوه ما شاء من .غهد وميثاق . 

فقال : ناشدتكم بالذى أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن 
لئن عافاه الله من سقمه ليحر من أحب الطعام والشراب إليه » وكان ذلك 
لحوم الابل وألبانها . 

فقالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اللهم 
اشهد عليهم . 


قال : ناشدتكم بالله الذى أنزل التوراة عل موسى »2 هل تعلمون أن 
ههلا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قليه ؟ 


قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد 


قالوا : أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعئدها نكون معك أو 
نفارقك . 

قال : فإن وليى جيريل , ولم يبعث الله نبيا قط الا وجبريل وليه . 

قالوا : فعندها نفارقك , لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك . 

قال : فيا منعكم أن تصدقوه ؟ 

قالوا : إنه عدونا . فأنزل الله عز وجل الآية ؛ 


لع ع سك رار يش ؟ » ” 8 
« قل منكات عدوا لجبريل 00004 


وقال بعضهم : بل كان قول اليهود ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبيتهم فى أمر الأجربيج مثلى/الله عليه وسلم ‏ 


وأورد ابن كثير روايات فى ذلك منها.عن الشعبى قال : نزل عمر 
الروحاء » فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها . فقال : ما هؤلاء ؟ 


قالوا : يزعمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ صلى ههنا . 
قال : فكره ذلك . وقال ؛: إثما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أدركته الصلاة فصلاها ثم ارنحل . فتركه ‏ ثم أنشأ يحدثهم فقال : كنت 
أشهد اليهود يوم مدراسهم ‏ كنيستهم - فأعجب من التوراة كيف تصدق 
الفرقان » ومن الفرقان كيف يصدق التوراة . فبين! أنا عندهم ذات يوم » 
فقالوا : يابن الخطاب . ما من أصحابك أحد أحب إليئا منك . 
فلت : ولم ذلك ؟ 


, رواه الؤمام اعد فى مسلده من عدة طرق ورواه الترمذى واللسائى وغيرهها‎ )١188( 
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قالوا ٠:‏ إنك تغشانا وتأتينا . 
فلت : إإى أتيكم فأعجب من الفرقان كيف نيدل التوراة » ومن 


التوراة كيف تصدق الفرقان . . 

قال : ومر رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يابن الخطاب ٠‏ 
ذاك صاحبكم فالحق به , 

قال : فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذى لا إله إلا هو وبما 

قال : فسكتوا. فقال عالمهم وكبيرهم : إنه قد استحلفكم بالله 
فأجيبوه . 

فقالوا : أنت عالمنا وكبيرنا فأجبة أنت . 

قال : أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله , 

قال ؛ قلت : ويحكم فانى هلكتم ؟ 

قالوا : إنا لم نبلك . 

قلت : كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا 
تصدقونه ؟ 

قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة وسليا من الملائكة . وإنه قرن بنبوته 
عدونا من الملائكة . 

قال : قلت ؛ ومن عدوكم ؟ ومن سلمكم ؟ 


قالوا : عدونا جيريل » وسلمنا ميكائيل , 


قال : قلت : وفيم عاديتم جبريل ؟ وفيم سالمتم ميكائيل ؟ 

قالوا : إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والاعسار والتشديد والعذاب 
ونحو هذا وإنما ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا . 

قال : قلت : وما منزلتهما من ربهما- عز وجل -؟ 

قالوا : أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره . 

قال : قلت : فوالذى لا إله إلا هو إنهما والذى بينههما لعدو لمن عاداهما 
وسلم لمن سالمها » ما ينبغى لحبريل أن يسام عدو ميكائيل . وما ينبغى 
ليكائيل أن يسالم عدو جبريل . 

قال : ثم قمت فاتبعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلحقته وهو خخارج 

من خحوخة لبنى فلان . أى طريق مْنيئ, بين بناءين ‏ فقال : يابن الخطاب , 
ألا أقرأ عليك آيات نزلن قبل ؟ فقرأ على : 


5 الس ارات 


0 01 من دب عد عدو و !عمل هله عَلّ فلك بِإِدْ الله 


قال : قلت : بأبى وأمى يا رسول الله » والذى بعثك باحق لقد جثت 
وأنا أريد أن أخيرك . فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخ )١١"(‏ 


رؤية النبى جبريل على صفته 


وفد رأى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ جبريل على صفته التى خلقه الله 
عليها , فقد روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى 


)١5(‏ تفسير ابن كثير جا ص ١188‏ ط دار الشعب 
م 


الله عليه وسلم ‏ رأى جبريل له ستياثة جناحم . 
وقد سبقت الاشارة إلى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طلب من 
جبريل أن يراه على صورته الحقيقية » فرآه فغشى عليه . 


وحين فتر الوحى واهتم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رآه بين السماء 
والأرض . قال فيا يرويه البخارى ‏ : فبينا أنا أمئى سمعت صوبًا من 
السياء فرفعت بصرى قبل السماء فإذا الملك الذى قد جاءنى بحراء قاعد على 
كرسى بين السماء والأرض . فرعبت منه حتى هويت إلى الأرض » فجئت 
أهل فقلت : دثروى دثروى . فأنزل الله : 


> لسري دزي‎ ١ 

وقيل إن بعض أصحابه صل الله عليه وسلم رآه على حقيقته . ذكر ابن 
سعد قى ترحمة حمزة بن عبد المطلب أن حمزة سأل النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن يريه جبريل فى صورته - فقال : 
إنك لاتستطيع أن تراه . 

قال : بلى 

قال : فاقعد مكانك 

قال : فنزل جبريل على خشبة فى الكعبة كان المشركون يضعون ثيامهم 
عليها إذا طافوا بالبيت . فقال : ارفع طرفك فانظر ء فنظر فإذا قدماه مثل 
الزبرجد الأخضر فخر مغشيا عليه1300© 


وقد وصف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جبريل لورقة بن نوفل حين 
سأله عبنه , 


)١11(‏ الطبقات الكبرى ”7 قم ١‏ صن" 


فقد قال ورقة : يا محمد أخبرنى عن هذا الذى بأنيك ‏ يعنى جبريل عليه 
السلام - فقال : يأئينى من السماء جناحاه من لؤْلوْ وباطن قدميه 
أعفض ١ , )1١59‏ 

ولكن هذا الوصف فى صورة مبسطة . والا فصورته الحقيقة تسد 
الافق . 
ولذلك كان يأى جبريل للنبى صل الله عليه وسلم ‏ فى غير الصورة الحقيقية 
التى خلقه الله عليها » وكان كثيرا ما يأل فى صورة دحية بن نخليفة 
الكلبى , وقد سبق الحديث فى ذلك , 
رصف إسرافيل 

وإسرافيل - عليه السلام. هو مبلغ الأوامر ونافخ , الأرواح فى 
الأجساد , فال رسول الله - صل "الله عليه وسلم ‏ : كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واصغى" بالأذن- حتى يؤمر فينفخ ؟ 


والقرن هو الصور الذى ينفخ فيه إسرافيل , وإليه الاشارة فى قوله ‏ 
تعالى - 


«وَبيِحَ لسو رمْسَهوٌمفالَعَو ب وَمف لاض 
لا كأ اليم أن هيبط © 8:04 
فال القزوينى : وهو أى إسرافيل ‏ شاخص ببصره نحو العرش ينظر 


(157) أسد الغابة جاه ص 44٠‏ 
)١15*(‏ الزمر مه 
1١٠‏ 


متى يؤمر فينفخ ء فإذا نفخ صعق من فى السموات والأرض إلا من شاء 

قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : قلت لكعب الأحبار. رمى الله 
عنه ‏ : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « يا رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل » أما جبريل وميكائيل فسمعت ببيا فى القرآن , وأما 
إسرافيل فأخيرن عنه . 

فقال كعب : إنه ملك عظيم الشأن له أربعة أجنحة . أحدها يسد به 
المشرق والآخر يسد به المغرب . والثالث ينزل به من السياء إلى الأرض », 
والرابع التثم به من عظمة الله تعالى ‏ قدماه فى الأرض السابعة » ورأسه 
ينتهى إلى أركان قوائم العرش . , 


فسبحان الخالق البازىه. المضصورة؛"1 


وقد مر بنا أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال لجبريل ؛ إنى أحب أن 
أراك على صورتك التى صورك الله فيها . . 


فقال : إنك لاتطليق ذلك , 
فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ؛: أرى ,. فواعده جبريل ‏ عليه السلام - 


بالبقيع فى ليلة مقمرة , فأتاه فنظر إليه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فإذا هو 
قد سد الآفق فوقع مغشيا عليه . فلما أفاق . عاد جبريل ‏ عليه السلام - إلى 


(111) عجائب المخلوقات ص /اه 


لحل 


صورته التى يأتيه عليها فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ما ظتنت أن أحدا 
من خلق الله تعالى - هكذا . ّْ 


فقال له جبريل : كيف لو رأبت إسرافيل وان العرش لعلى كاهله وان 
رجليه قد مرقتا تحت تخوم الأرض السفل وإنه ليتصاغر من عظمة الله 
تعالى - حتّى يصير كالوصع*227- الوصع العصفور الصغير - 


روى الطيرانى عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ قال : بينما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء فأقبل إسرافيل يدنو 

من الأرض فإذا ملك قد مثل أمام التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا 
محمد إن الله يأمرك أن تختان نين نبى عبد أو ملك نبى ؟ 


فأشار جبريل إلى بيده أن تواضع ء فعرفت أنه لى ناصح . فقلت ؛ عمد 
نبى 

فعرج ذلك الملك إلى السماء . فقلت : يا جبريل قد كنت أردت أن 
أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلنى عن المسألة . فمن هذا يا 


جبريل ؟ 


قال : هذا إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافا 
قدميه لايرفع طرفه » بينه وبين الرب سبعون نورا . ما منها من نور يكاد 
يدنو منه إلا احترق . . . . بين يديه لوح ء فإذا أذن الله فى شىء من السماء 
أو فى الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر. فإن كان من عملى 


(6؟١)‏ حياة الحيوان للدميرى ج؟ ص 1544 
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أمرنى به ٠‏ وإن كان من عمل ميكائيل أمره به . وان كان من عمل ملك 
الموث أمره به . 

قلت : يا جيريل ؛ وعل أى شىء أنت ؟ 

قال * عل الريح والحنود 

فلت : وعلى أى شىء ميكائيل ؟ 

قال : على التبات والقطر . 

قلت : وعل أى شىء ملك الموت ؟ 


قال : عل قبض النفس . وما ظننت أن إسرافيل نزل إلا لقيام الساعة . 
وما الذى رأيت منى إلا خوفا من قيام الساعة ؛  )١111(‏ 
ميكائيل : 

أما ميكائيل ‏ عليه السلام - فهو موكل بالأرزاق للأجساد والحكمة 
والمعرفة للنفوس 1 


ذكر القزوينى عن كعب الأحبار قال : فى السماء السابعة البحر 
المسجور . وعليه من اللملائكة ما شاء الله . وميكائيل قائم على البحر 
المسجور . لايعرف وصفه وعدد أجنحته إلا الله تعالى ‏ ولو أنه أشرف على 
أهل السموات والارض لاحترقوا من نوره » وله أعوان موكلون على جميع 
العالم من شأنهم إحداث قوة النبوض ف الأركان والكائنات وغيرها من 
الأمور التى بها الوصول إلى الغايات ويلوغ الكمال فى الكائنات بأمر من الله 
-عز وجل 137) 


(11) عالم الملائكة عن 55 
1719 ) عجائب المخلوقات عس 5/8 
1١17‏ 


روى الأمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال لجبريل : ما لى لم أر ميكائيل ضاحكا قط ؟ 
فقال : ها ضحك ميكائيل منذ خلقت النار(174) 
عر رائيل 
وهو ملك الموت . الذى يفرق الأرواح من الأجساد . 
قال كعب الأحبار : عزرائيل فى سماء الدنيا ورجلاه فى وم الأرضين 
ورأسه فى السماء العليا » ووجهه مقابل للوح المحفوظ . وله أعوان يعينونه 
على أداء مهمته » وإلى ذلك يشير الحق - سبحاله وتعالى - بقوله : 
١‏ حَوَدَاجَآةِ عد الْموثٌ تَوضدْهُ رُسْلناوَهْلَايمرَظونَ لم 4< 
وبقوله : 
2 يوس 5 : حن و وى ع وق الى 
ٍإِنَالَدِنَتوفهعالملتيكه الت أنفسهع قَالوافيم كنم الوا 
مُستَصْعَفِينَ في رض - الوأ ألم تكن رض الل وا سعةٌ قله جوأ 
بكم هما ©) 14 


ذكروا أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ سأل ملك الموت فقال له : ماذا تصنع 
إذا كان نفسن بالمشرق ونفس بالمغرب » ووقع الوباء بأرض ». والتقى 
الزحفان بأخرى ؟ 


)١118(‏ مسئد أحمد 5 / 7١‏ وأخرجه الطبراني فى الكبير والبيهقى فى شعب الإبيان 
(114) الأثعام *١‏ 

)1١7١(‏ النساء /اقة 
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فقال : أدعو الأرواح بإذن الله تعالى - فتكون بين اصبعى هاتين . 
سليمان يتمنى رؤية ملك الموت 

وروى القزوينى عن وهب بن منبه أن سليرمان بن داود ‏ عليهما السلام - 
تمنى أن يرى ملك الموت ليتخذه صديقاً . فلم يشعر سلييان حتى أتاه كانه 
خرج من تحت سريره . فقال له سليمان : من أنت ؟ 

فقال : ملك الموت . 

فصعق سليران ‏ عليه السلام ‏ فلما رأى ملك الموت ذلك قال : اللهم إن 
عبدك سليان تمنانى ونزل به ما ترى ٠‏ اللهم إنى أسألك أن تقويه على 
رؤض . فأوحجى الله - تعالى - أن ضع يدك على صدره .. 

ففعل ذلك فأفاق سليمان ‏ عليه السئلام - ؤقال 1 يا ملك الموت إنى أراك 
عظيم الخلق . أو كُلُ الملائكة مثلك ؟ 

فقال : والذى بعثك بالحق نبياً إن متهم لمن هو أعظم من ذلك ء ومن 
يستطيع أن يطبق على ما بين السماء والأرض - بإذن الله . . 

فقال له سليبان ‏ عليه السلام -: لقد وصفت أمرأ عظيرا . 

فقال له : كيف لو رايتنى على صورق التى أقبض فيها أرواح الكفار ؟ 

فصار ملك الموت صديقاً لسلييان يزوره كل خيس ويقعد معه إلى أن 
تزول الشمس . فقال له سلييان ‏ عليه السلام ‏ يوماً : ما لى أراك لا تعدل 
بين الناس تأخعذ هذا وتدع هل!ا ؟ 

فقال عزرائيل : ليس المسئول بأعلم من السائل . إنما هى كنب فيها 
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أسهاء المقبوضين تلقى إِلّ ليلة الصك - يعنى ليلة النصف من شعبان ‏ إلى 
مثلها من السنة القابلة , 


فأما أهل التوحيد فأقبض أرواحهم بيمينى فى حريرة بيضاء مغموسة فى 
المسك وترفع إلى عليين » وأما أهل الكفر فأقبض أرواحهم بشمالى فى سربال 
من قطران وتنزل إلى سجين ٠‏ وأمرهم إلى عالم الغيب والشهادة فيتبئهم بما 
كانوا يعملون . 

ومن القصص التى تحتوى على عبرة ما يرويه القزوينى أيضاً عن الاعمش 
عن نخيثمة قال : 

دخل ملك الموت على سلييان ‏ عليهما السلام - فجعل ينظر إلى أحد 
جلسائه ويديم النظر إليه .: فليا رج ملك الموت قال الرجل : يا نبى الله 
من كان هذا؟ 

قال : انه ملك الموت.. 


لتحملنى إلى أقصى بلاد الحهند . 


فأمر سليمان الريح بذلك ففعلت . فلما عاد ملك الموت إلى سليمان - عليه 
السلام ‏ قال له : رأيتك تديم النظر إلى بعض جلسائى . 


قال : كنت أعجب منه لأنى أمرت أن أقبض روحه بأقصى بلاد الهند فى 
ساعة قريبة ورأيته عندك . 

وقال وهب : قبض ملك الموت روح جبار من الحبابرة » فقالت الملائكة 
ملك الموت : لمن كنت أشد رحمة ممن قبضت أرواحهم ؟ 


11 


مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه فى فلاة لا أحد بها . 
فقالت الملائكة : الحبار الذى قبفضت الآن روحه هو ذلك المولود . 


فقال ملك الموت : سبحان اللطيف بعياده . 


قال العلياء : واسم ملك الموت عزرائيل ومعناه بالعربية عبد الجبار» 
ويحكى أن تكليفه مهذه المهمة الشاقة كان لأنه لم يرحم الأرض حين عاذت 
بالله منه حين جاء ليقبض منها قبضة , 


وفصة ذلك كبا حكاها ابن مسعود فى قصة خلق آدم : بعث الله جبريل 
إلى الأرض لياأتيه بطين منبا فقالت الأزض:: أعوذ بالله منك أن تأخذ منى 
شيئاً ٠‏ فرجع ولم يأخذ وقال : يارب قلد:غاذت يك فأعذنها » فبعث ميكائيل 
فعاذت بالله منه فأعاذها » فرجع فقال كبا قال جبريل . فبعث الله ملك 
الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجَع ولم أنفذ أمره . فاخذ من 
وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد . فقال الله تعالى له : 


وأما رحمت الأرض حين تضرعت إليك وعاذت بي *»؟ 
فقال : رأيت أمرك أوجب من قوها ... فوكل إليه الحق سبحانه 
وتعالى ‏ قيض أرواح ولد آوم1"10) , 
النبى يخبر عن مهمة ملك الموت 
روى الامام أحمد عن البراء بن عازب قال : نخرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار . فأنتهينا إلى القبر ولا يلحد » 


7١م٠ ص‎ ١ تفسير القرطيبى ج‎ )١١٠١( 
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فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجلسنا حوله كأن على رءوسنا 
الطير » وفى يده عود ينكت به فى الأرض . فرفع رأسه فقال : « استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثا » ثم قال : « ان العبد المؤمن إذا كان 
فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه ملائكة من السماء » بيض 
الوجوه . كأن وجوههم الشمس . معهم كفن من أكفان الجنة » وختيوط من 
خيوط الجئة » حتى يجلسوا منه مد البصر . ثم يجىء ملك الموت حق 
يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة » اخخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان . 


قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء . فياخذها , فإذا 
أعذها لم يدعوها فى يده طرفة عين:جتى يأخذوها ‏ فيجعلوها فى ذلك الكفن 
وفى ذلك الحنوط » ويخرج:منها كأطيب؛ نفحة مسك وجدت على الأرض . 


فيستفتحون له فيفتح له » فيشيعه من كل سياء مقربوها إلى السياء التى 
ثليها » حتى ينتهى إلى السياء السابعة . فيقول الله : 


«اكتبوا كتاب عبدى فى عليين » وأعيدوه إلى الأرضء فإق منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم وما أخرجهم تارة أخرى ) 


قال : فتعاد روحه إلى جسده . فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من 
ربك ؟ 
فيقول : زربي الله . 


فيقولان له : ما دينك ؟ 
١‏ 


فيقول : دينى الاسلام . 

فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 

فيقول : هو رسول الله . 

فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . 

فينادى مناد من السماء : أن صدق عبدى » فافرشوا له من الجنة . 
وافتحوا له بابا إلى الجنة . قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره 
مد بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح . 
فيقول : 

أبشر بالذى يسركء هذا يوملك الى كنت توعد . 

فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى يأق بالخير . 

فيقول : أنا عملك الصالح : 

فيقول : رب أقم الساعة حتى آى إلى أهللى وأحبابي . 

قال أى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ « وان العبد الكافر إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء غلاظ شداد 
معهم المسوح » فيجلسون منه مد البصر. ثم يجىء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب . 

قال : فتفرق فى جسلده فينتزعها بقوة وشدة . فيأخذها . . فإذا أخذها لم 
يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح , ويخرج منها كأنتن 
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ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها ء فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ 
فيقولون :. 
فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا , 
حتى ينتهى به الى السماء الدنيا فيستفتح له . فلا يفتح له . ثم قرأ رسول 
الله - صلل الله غليه وسلم ‏ : - 


وال انددع ل أ ا 6 ولامدحلون لبد م حَوَيلجَ ْمَل فيس 0 الخ لياط 


فيقول الله عر وجل - : 
« اكتبوا كتابه ةن سشحين ىق الأرض السفل » 

تطح د روحه وجا ثم. قرأ.: 

0 - ًّ ل ا 0 تبي ا 0 عق 

0 1 

ني موي 
فتعاد روحه فى جسده . ويأتيه ملكان » فيجلسانه . فيقولون له : من 

ربك ؟ 


فيقول : لا أدرى . 

فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 
فيقول : لا أدرى . 

2٠ الأعراف‎ )197( 


(197) الحج "١‏ 
خرف 


فينادى مناد من السماء : أن كذب .» فافرشوا له من النارء وافتحوا له 
باباً الى النار- فيأنيه من حرها وسمومها . ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب . منتن الريح . فيقول : 
أبشر بالذي يسوؤك ., هلا يومك الذى كنت توعد . 

فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى يجىء بالشر , 

فيقول : أنا عملك الخبيث . 
فيقول : رب لا تقم الساعة©"1) 
النبى يوصى ملك الموت بأصحابه 

وكان النبى ‏ صل الله عليه وسلم -:رءوفاً بأصحابه » فكان إذا عاين 
محتضراً منبم يوصى به ملك الموت خيراً » وكان ملك الموت يستجيب له . . 
أخرج الطبرانى فى الكبير قال.: 

روى ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار . فقال 
له النبى ‏ على الله عليه وسلم ‏ : ويا ملك الموت ارفق بصاحبى فإنه 
مؤمن » 

فقال ملك الموت : 

يا محمد » طب نفساً وقر عيناً فإنى بكل مؤمن رفيق ٠‏ واعلم أن ما فى 
الأرض بيت مدر ولا شعر فى بر ولا بحر إلا وأنا أتفحصهم فى كل يوم خمس 


(114) مسند الإمام أحمد 4 / م١‏ 
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أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو 
الأمر بشة افِليتة 
بين موسى وملك الموت ‏ عليهما السلام 

أخرج البخارى فى كتاب بدء الخلق فى خبر مسند الى أبى هريرة رضى الله 
عنه ‏ قال : أرسل ملك الموث إلى موسى ‏ عليهما السلام ‏ فليا جاءه صكه . 
فرجع إلى ربه فقال آٌ أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموث 3 قال : ارجع إليه 3 
فقل له : يضع يده على متن ثور ء فله بما غطت يده بكل شعرة سلة . 

قال موسى : أى راب .6 ثم ماذا ؟ 

قال : ثم الموت . 

قال : إذن فالآن . 

قال : فسأل الله أن يدنيه «من:«الأرضن':المقدسة رمية حجر . 

قال أبو هريرة - رصى الله تيه ا فقال رسول الله ى صل الله عليه 
وسلم : 

ولو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جائب الطريق نحت الكثيب 

الأحى ,(175) 
لملائكة الكروبيون 

وهم اللملائكة العاكفون فى حظيرة القدس لا التفات لهم إلى غير الله 


1١17/6‏ ) عالم الملائكة ص 94" وورود هذا الخير فى أسد الغابة ج ؟ ص ١1١2‏ فى ترحمية خررج 
أى الحارث 
(177 ) وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الجنائز ومسلم فى باب فضائل موسى.وفى كتاب 
الاحاديث القدسية ج؟ ص ١8‏ برقم 7٠8‏ 

يفن 


تعالى » لاستغراقهم بجمال جره الربوبية ‏ يسبحولٌ الليل والغبار لا 
لاثون يوماً محشوة خلقاً من خلق الله . لا يعلمون أن الله تعالى يُخْصى 
طرفة عين . قالوا : يا رسول الله : أمن ولد آدم هم ؟ 

قال : لا يعلمون أن .الله تعالى ‏ خلق آدم . 

قيل : يارسول الله .» أن غفل عنهم إبليس ؟ 

قال : لا يعلمون أن الله تعالى ‏ خلق إبليس ». ثم ثلا قوله ‏ تعالى - 


وَيحْلْقُ مَاكَانَ” 1 2 فب 


ذكر هذا الخبر القزوينى فى عجائب. المخلوقات*"'2 . 
وفد فهم بعض العلماء من ,قوله.. تغالى؛ لو بليس - 
ذ التتكبرت اكت رايت 9 » ١‏ 

أن العالين هم الكروبيون . وهم أعلى الملائكة وذكر ابن منظور فى لسان 
العرب قال : الملائكة الكروبيون هم أقرب اللملائكة إلى حملة العرش . 
واسمهم مشتق من العلو والارئفاع . نسبة إلى كرّب النخل وهو أصول 
السعقا . 
ملائكة السموات السبع 

قال القزوينى ناقلاً عن كعب الأحبار : هم ملائكة مداومون على التسبيح 


(ل/ا/1ا) الكل م 
(178) عجائب المخلوقات مس 4ه 
)1١5(‏ ص تلا 
نيل 


والتهليل فى القيام والقعود . والركوع والسجود . يسبحون الليل والنهار لآ 
يفترون حتى تقوم الساعة . فإذا قامت الساعة يقولون : سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك . 


وروى عن ابن عباس رضى الله عنبها ‏ أن للملائكة صورا متلفة ولكل 
جنس منهم ملك موكل عليهم » فمنهم من هم على صورة العقاب والموكل 
عليهم اسمه « ميخائيل » » ومنهم من هم على صورة النسرء والموكل 
عليهم اسمه « صاعديائيل » ومنهم من هم على صورة الخيل والموكل عليهم 
اسمه و صلصائيل » ومنهم من هم على صورة الحور العين والموكل عليهم 
اسمه « كلكائيل » ومنهم من هم على صورة الآ بين » والموكل عليهم اسمه 
ه روفائيل » 


ولكل طائفة من هؤلاء سباء يقيمون فيها . 
ويلاحظ أن نباية كل .اسم من أساء الملائكة ياءولام . فذلك نسبة الى 
الله جل وعلا ‏ لان «ايل » اسم الله , 


جاء فى تفسير ابن كثير عن ابن عباس : إنما قوله جبريل كقوله عبد الله 
وعبد الرحمن وقيل : جير : عبد » وإيل : الله . وقال محمد بن اسحاق عن 
الزهرى عن على بن الحسين : أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم ؟ 

قلنا : لا . قال : اسمه عبد الله , 

قال : فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم ؟ 

قلنا : لا .. قال : اسمه عبيد الله . وكل اسم مرجعه إلى : إيل » فهو 
الى الله(* 206 . 


تاريل 


قال وهب : وفوق السموات السبع حجب فيها ملائكة لا يعرف بعضهم 
بعضاً لكثرتهم يسبحون الله تعالى ‏ بلغات غتلفة كالرعد القاصف ؛(181) 


الخشغسة : 
قال تعالى - 
00 سا راسيته 20 عن قرع ١‏ قر مرجي عسي ع صرح كلقع 
« وَهوالفَاهِرفوْقَعِسَادِى وَبَرَسِلْعَلكححفْظة 1 
وقال - تعالى - 
الل يي 23 0 ا بكر يسم 0" 
تمك بقلت كرا ك0 ٠:4‏ 
وقال - تعالى ‏ 


عٍّ 


له مَععلت مح بن يديه وَمِنْ خْلفِهِ حفظونه, من أمْراللهِ ج14 
فهذه الايات الكريمة تشير الى الملائكة الحفظة الذين وكل الله إليهم 


إنهم ملائكة يحفظون أعبال العباد ويحفظونهم من الآفات . 

قال القرطبى : لكل انسان ملكان بالليل وملكان بالنبار » يكتب أحدهما 
الخير والآخر الشر . وإذا مشى الانسان يكون أحدهما بين يديه والآخر 
وراءه » وإذا جلس يكون أحدهما عن يميه والآخر عن شاله لقوله تعالى : 


ع فرظ ري اكه > الاق 


تي شاروا ع هخرا 
« عَنَاليمِينٍ وعرلشمال يد 25004 , 
(141) عصائب المخلوقات ص ١‏ 

18١ الأعراف‎ )١89؟(‎ 

ذ "فاع الانفطار ١١ : ٠١‏ 

١١ الرعد‎ )١85( 


١ قف‎ )1١48( 
يل‎ 


وقيل : إن لكل انسان خحمسة من الملائكة : اثنان بالليل » واثنان بالنهار , 
والخامس لا يفارقه ليلا ولا بارا وقال عمر بن الخطاب : 


ومن الناس من يعيش شقيا ‏ جاهل القلب غافل اليقظة 
فإذا كان ذا وفاء ورأى ‏ حذر الموت واتقى لحفظة 
إنما الناس رااحل ومقيم فالذى بان للمقيم عظة(1*5) 
وق تفسير قوله - تعالى ‏ : 
« لمعب ِيديْهِوَمِنْ َف يحَفَظونه من أث أله » . 
قال كعب فييا يرويه القرطبى : ١‏ لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون 
عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوزاتكم لتخطفتكم الجن وخصهم بأن قال 
ومن أمر الله » لانهم غير معاينِين » أى ليس ممن تشاهدونه أنتم . وفى 
وله معقبات من أمر الله يحفظونه » 214717 , 
دل عثيان بن عفان رضى الله عنه ‏ على النبى ‏ صلى الله عليه 
قال : «وملك عن اليمين يكتب الحسنات » وآخحر عن الشمال يكتب 
السيئات والذى على اليمين أمير على الذى على الشمأل . فإذا عمل العبد 
حسنة كتبت عشراً » وإذا عمل سيثة قال الذى على الشهال للذى على 
اليمين : أأكتب ؟ قال : لا لعله يستغفر الله تعالى ويتوب ‏ فإذا قال ثلاثاً . 
قال : نعم . اكتب أراحنا الله منه » فيئس العبد هو . ما أقل مراقيته لله 
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عز وجل وما أقل استحياءه هنا .. ويوضح هذا قوله  :‏ تعالى ‏ : 
« يفط مِنْقلإِلَالديوِرَقِث عد 9 "دا 
وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول - تعالى - 


وله معقبات من بين يديه ومن خخلفه يحفظونه من أمر الله » 

وملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تجيرت على الله 
قصمك . 

وملكان على شفتيك وليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد 6 
وآله , وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخخل الحية فى فيك وملكان على 
5 عنبك . 


فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمى«يتداولون ملائكة بالليل وملائكة 
بالنبار » لأن ملائكة الليل ليسوا ملائكة النهار:.: فهؤلاء عشرون ملكا على 
كل آدمى » وإبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل ؛40*') 

وقال بعضهم : المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر . 

قال القزويق : وللكفار أيضاً حفظة , لأن آية الحفظة نزلت فى شأن 
الكفار وهى قوله ‏ تعالى - 

< ملاب[ بكرو لزن زياءإدَءككْم لظن اكرام كدرنَ :0 

ناعون ا 101 
وى الخبر : ان الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات فإذا 


)١1848(‏ تفسير القرطبى ‏ سورة الرعد ‏ صن 8577 ط دار الشعب وقال : ذكره الثعلبى 


١١ : 4 الانفطار‎ ع١844(‎ 
١ 


تاب أو استغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبه . . وفى رواية أخرى : فإذا كتبه عليه 
وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمين عليه : ألق هذه 
السيئة حتى ألقى من حسناته واحدة من نضعيف العشرة » وأرفع تسع 


وعن أنس - رقى الله عئه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قال : إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عليه » فإذا مات قالا : يارب . 
قبضت عبدك فلاناً . فإلى أين نذهب ؟ قال الله تعالى ‏ : سيائى مملوءة 
من ملائكتى يعبدوننى , وأرضى مملوءة من خلقى يطيعوننى » اذهبا إلى قبر 
عبدى فسبحان وكبرانى وهللانى واكتبا ذلك فى حسنات عبدى الى يوم 
القيامة(" 215 , 


وجاء قى تفسير قوله:-- تعالى- 
« أمَابلْفْظ سكول إلا ْديْورَقِث عد () 4 
ما روى عن أبى هريرة وأنس - رضى الله عنهها عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : « ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله فى 
أول الصحيفة خيراً وفى آخرها خيراً إلا قال الله تعالى ‏ لملائكته : اشهدوا 
أن قد غفرت لعبدى ما بين طرق الصحيفة » ومن أجل هذا أورد القرطبى 
نصيحة لعلى بن أى طالب كرم الله وجهه ‏ قال فيها : « إن لله ملائكة 


معهم صحف بيض فأملوا فى أوها وفى آخرها خيراً يغفر لكم ما بين 
ذلك » . 


6١ عجائب المخلوقات صن‎ )١11'( 


١ 


إن مهمة هؤلاء الحافظين دقيقة . وإنهم ليتناولون فى كتابتهم كل صغيرة 
وكبيرة حتى الهم بالحسنة , ولا يفارقون صاحبهم إلا عند الحدث أو الجاع . 

سئل سفيان : كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة ؟ 

قال : إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك . وإذا هم بسيثة 
وجدوا منه ريح النتن . 

إن الانسان يواجه يوم القيامة بصحيفة أعماله كاملة غير منقوصة . لقد 
سجلها كاتباه بدقة وأمانة . يشهد لذلك قوله تعالى 


عبر قر حب الفقر 19 2 خرصي وه التي لاسي 


وَوْضعَالكتب فى الْمجَرِمِنَ مُشْففِنَ ممَاِضِِدِويَفُوُونَ يلاما 
لسكب لنادْسَهدَةوَلاكِرَةإَا ْحسَهَأ ُو 
مَاعَوأحَاضِرا ولَايظ يريك َع م 211 
ويرى القزوينى أن المعقيات غير الحفظة ».. ويقول : إنهم الملائكة الذين 
ينزلون بالبركات ويصعدون بأرواح بنى آدم وأعماهم بالليل والغبارء فإذا 
واظب الأنسان على الصلوات فى أول أوقاتها . فصلى الفجر . وأتاه ملائكة 
الغهار فوجدوه مصلياً , وفارقه ملائكة الليل وتركوه مصلياً » وهكذا إذا صلى 
المغرب . وما بين الصلاتين من الذنوب تكفرها الصلاة . وإذا كان كذلك 
فلا يرفعون له غير الحسنات . 
ومن الأثار الواردة التى تؤكد ذلك ما جاء فى الحديث القدمى : 
يقول الله تعالى ‏ : ابن آدم ١‏ ما أنصفتنى ‏ أتحبب إليك بالنعم وتبتعد 


)١151(‏ الكهف 4غ 
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أنت بالمعاصى . خختيرى إليك نارل وشرك الى صاعد . ولايزال ملك كريم 
يأتينى عنك فى كل يوم وليلة بعمل قبيح ياابن آدم لو سمعت وصفك من 
غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لأسرعت إلى مقته؟؟') , 
ما ورد فى منكر ونكير 

ومنكر وتكير هما ملكا الحساب فى القر» ويتميزان بالغلظة والسشدة 3 
وقد وردات الاشارة إليهما| ف الحديث الذى روآه الامام أحمد عن المراء سن 
عازب - رصى الله يل ات 

ويؤيده ما رواه البخارى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  ١‏ إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعالهم , أتاه ملكان فيقعدانه +“فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل 
محمد صلل الله عليه وسللجا؟ 

فأما المؤمن فيقول : افد أيه”غيد الله ورسوله فيقال له ؛ انظر الى 
مقعدك من الثار قد أبدلك الله د تعاق . به مقعداً من الجخنة فيراهما جميعاً » 

قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قيره أربعون ذراعاً . 

وقال مسلم : سبعون ذراعا . ويملاً عليه خضرا الى يوم يبعثون . 

وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 

فيقال : لا دريت ولا تليت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين . 


(147) عجائب المخلوقات ص ٠١‏ 
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وفى وصف الملكين أورد القرطبى فى كتابه التذكرة عن أبى حامد الغزالى 
قوله : قد روى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : يا رسول الله 
ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قيره ؟ 
قال :ياابن همسعود . ما سألنى عنه أحد إلا أنت . قأول ما يتاديه ملك 
اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول : يا عبد الله اكتب عملك . 
فيقول : ليس معى دواة ولا قرطاس ‏ 
فيقول : هيهات كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعك . 
فيقطع له قطعة من كفنه . ثم يجعل العبد يكتب وإن كان غير كاتب ىق 
الذنيا ٠‏ فيذكر حينئدذ حسناته وسيئاته كيوم واحد . ثم يطوى الملك القطعة 
ويعلقها ى عنقه . ثم تلا قوله ‏ ,تعالي - 
وكُنَّ إدكن ألرمته مره افيه وش لمرنَالْيكمَةِ صهيبا 
يلصن منشورًا (9) » 119 
فإذا فرغ من ذلك دخل عليه فتانا القبر» وهما ملكان شديدان . يخرقان 
الأرض بأنيابهها » هما شعور مسدولة يجرانها على الأرض كلامهما كالرعد 
القاصف . وأعينهها كاليرق الخاطف . ونفسهُم) كالريح العاصف . بيد كل 
منهه| مقمع من حديد . لو ضرب به أعظم جبل لجعله دكا . فإذا أبصرته) 
النفس ارتعدت وولت هاربة فتدخل فى منخر الميت فيحيا الميت من الصدر 
ويكون كهيأنه عند الغرغرة . ولا يقدر على حراك غير أن يسمع وينظر , 
فيقعدانه فيبتدثانه بعنف وينبرائه بجفاء فيقولان له : 


اولع الاسراء ١‏ 


1١1 


من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وما قبلتك ؟ 
'فمن وفقه الله وثبته بالقول الثابت قال : 

ومن وكلك) عل ؟ ومن أرسلكما إلى ؟ 

وهذا لا يقوله إلا العلاء الأخيار . 

فيقول أحدهما للآخر : صدق . كُفِى شرناء ثم يضربان عليه القبر 
كالقبة العظيمة . ويفتحان له باب الى الجنة من تلقاء يمينه ثم يفرشان 'نه من 
حريرها وريحانها » ويدخل عليه من نسيمها وروحها . ويأتيه عمله فى 
صورة أحب الأشخاص إليه . . ودونه فى المنزلة المؤمن العامل الخير ليس له 
حظ من العلم » يلج عليه عمله فى أحسن صورة . طيب الريح حسن 
الثياب . فيقول له : أما تعرفنى ؟ 

فيقول : من أنت الذى من الله عل بك فى غربتى ؟ 

فيقول : أنا عملك الصالح,. فلا تحزن ولا توجل . فعما قليل يلج 
عليك منكر ونكير يسألانك قلا-تدهش . ثم يلقنه حجته . 

ومن الناس من يحجم فق مسالتة :+ :فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع أن 
يقول : الله ربى . وأخذ غيرها من الألفاظ . فيضربانه ضربة يشتعل منبها 
قبره نار » ثم تطفأ عنه أياماً » ثم تشتعل عليه . هذا دأبه ما بقيت الدنيا . 

ومن الناس من يعتاص عليه ويعسر أن يقول : الاسلام دينى لشك كان 
يتوهمه أو فتنة تقع به عند الموت , فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه قبره 
نار كالأول . . 

وأما الفاجر فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : لا أدرى . فيقولان له : لا 
دريت ولا عرفت فيضربانه بتلك المقامع 149" . 


١ 7197/ التذكرة للقرطبى ص‎ )1١54( 


1177 


لقد وردت أحاديث كثيرة بروايات مختلفة فى شأن منكر ونكير» وهذا 
يتطلب من المؤمن الاستعداد هذا الموقف العسير الذى يتعرض فيه الانسان 
للفتنة . ونحن نرجو أن يجعلنا الله ممن ورد فيهم قوله ‏ تعالى ‏ : 

ثهلي نولمو لٍ ليت في الجيزة 
دياوف الجر ى (ه11) 

الملائكة السياحون 

أما السياحون فهم صنف من الملائكة يسيحون فى الأرض يتتبعون مجالس 
الذكر والعلم , فإذا رأوا مجلساً منبا اجتمعوا عليه وجلسوا فيه وسجلوا أسماء 
أصحابه . . روى أبو سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : « إن لله تعالى ملائكة يحون فى الأرض فضلاً عن كاب 
الناس . فإذا وجدوا قوماً . ظ 
يذكرون الله تعالى ‏ ينادون : هلموا إلى:بغيتكم . . فإذا انصرفوا يقول 
الله تعالى ‏ على أى شىء تركتم :عبادئ يصّنعون؟ فيقولون : تركناهم 
يحمدونك ويمجدونك ويقدسونك . فيقول الله تعالى - : وهل رأون ؟ 

يقولوت : لا 

فيقول : كيف لو رأوى ؟ 

فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا . 
فيقول لحم : من أى شىء يتعوذون ؟ 

فيقولون : من النار . 

فيقول : وهل رأوها؟ 


رشنل 


فيقولون : لا 

فيقول : كيف لو رأوها ؟ 

فيقلولون : لو رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد تعوذا . 

فيقول : أى شىء يطلبون ؟ 

فيقولون : الحنة . 

فيقول : وهل رأوها ؟ 

فيقولون : لا 

فيقول : كيف لو رأوها ؟ 

فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها . 

فيقول الحق سبحانه وتعالى : أشهدكم أن قد غفرت هم . 

فيقولون : كان فلان لم تشهدهم إنما جاء لحاجة . 

فيقول : هم القوم لا يشقق بهم جليسهم . 214 

ومن الآثار الواردة فى ذُلَكَ قولة - صل الله عليه وسلم ‏ : « إن لله 
ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونق عن أمتى السلام » 

وقوله : إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغوننى الصلاة على من 
أمتى . فاستغفر لحم . 

وقوله : إن لله ملائكة سياحين فى الهواء بأيديهم قراطيس من نور وأقلام 
من نور لا يكتبون إلا الصلاة علق وعلى أهل بيتى .205 ومن هؤلاء 
السياحين الملائكة الذين يكلفهم الله القيام عند أبواب المساجد وفى 
الطرقات اليها » وفى المساجد يشهدون المصلين » وقارثئى القرآن . ومقدمى 
أعيال البر للناس . 
( 113 ) البخارى كتاب الدعوات . والترمذى فى الدعواث . وعجائب المخلوقات ص ١١‏ 
(1841) أورد الأبشيهى فى المستطرف هذه الأثار فى فضل الصلاة على النبى 20 
١74‏ 


ومن الآثار الواردة فى ذلك : 

روى البخارى عن أبى هريرة قال . قال النبى . صلى الله عليه وسلم - : 
«واذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة عل باب المسجد يكتبون الأول 
فالأول . ومثل الأول كمثل الذى يهدى بدنة » ثم كالذى يهدى بقرة » ثم 
كبشا . ثم دجاجة . ثم بيضة ء فإذا صعد الإمام طووا صحفهم وجلسوا 
يستمعون الذكر ,(8؟١)‏ 

والمقصود بالذكر الخطبة . 

وروى البخارى أيضا عن رفاعة بن رافع الزرقى قال : و كنا يوما نصلى 
وراء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلا رفع رأسه من الركعة قال : سمع 
الله لمن حمده . قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه . 

فلما انصرف رسول الله قال : من المتكلم ؟ 

قال الرجل : أنا . 

فال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرؤنها أيهم يكتبها قبل الآخر(ة؟١)‏ 
أما اهتيام الملائكة السياحين بسماع القرآن وحضور مجالسه والاعجاب 
بحسن الأداء وجمال القراءة فيقدمه لنا هذا الخير : 

بينا أسيد بن حضير ‏ رضى الله عنه ‏ فى ليلة يقرأ فى مربده إذ جالت 
فرسه فقرأ ٠.‏ ثم جالت أخرى » فقرأا» ثم جالت أيضا . 

فخثى أسيد أن تطأ فرسه ابنه يحبى ٠‏ فقام اليها . فاذا به يرى مثل 
الظلة فوق رأسه . فيها أمثال السرج عرجت فى الحو حتى غابت عن 
نظره . . 
07 رواه البخارى فى كتاب الجمعة 
١144‏ ) أورده البخارى فى كتاب الآذان . ومسلم ق المساجد 


قال أسيد : فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت : 
يارسول الله . بيئها أنا البارحة من جوف الليل اقرأ فى مربدى اذ جالت 
فرسى . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «اقرأ ابن حضير» 

قال : فقرات . ثم جالت أيضا . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «اقرأ ابن حضير»؛ 

قال : فقرأت : ثم جالت أيضا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : داقرأ ابن حضير» 

قال : فانصرفت . وكان يحبى قريبا منها » خشيت أن تطأه » فرأيت 
مثل الظلة فيها أمثال السرج خرجته فى الجو حتى ماأراها 

فقال رسول الله صلى الله عليه“ وسلم ‏ : تلك الملائكة كانت تستمع 
لك" '2 وقد روى أن من الملائكة مَنْ يصوب للقارىء المخطىء خطأه فى 
التلاوة . 

روى السيوطى فى الجامع الصغير والجامع الكبير من حديث أنس مرفوعا 
عن النبى يق - : « إن ملكا موكلا بالقرآن ‏ فمن قرأ شيئا منه لم يقومه 
قومه الملك ورفعه » 

وليس من الضرورى أن يسمع القارىء التصويب . فان هدف الملك أن 
يرفع التلاوة الى الله صحيحة . 

ويؤيد هذا الحديث مارواه السيوطى أيضا : « إن ملكا موكلا بالقرآن 
فمن قرأه من أعجمى أو عربي فلم يقومه قومه الملك ثم رفعه قواما <7'؟) 
إن هذا يعنى أن الله مع المؤمن يضاعف عمله ويزكيه ء ويرفعه اليه كاملا 
)7٠١(‏ أخرجه البخارى فى فضائل القرآن 
)7١١(‏ عالم الملائكة صن 5١‏ 


إفرن 


غير منقوص . وهذه رحمة الله الواسعة التى تضاعف الحسنات وتغض النظر 
عن الحفوات . 

وقد مر بنا كيف أن الملائكة تستغفر للمؤمنين ٠‏ بل إنهم يستغفرون 
لجميع من فى الأرض رحمة بهم واشفاقا عليهم . 

قال تعالى 


>حمن ١‏ تبن برع عاض 


هِ عو وو 1 والملتيكةه يحون بحمْدرَيهِةَ 
وَسْتَعْمْروَلِمَنَف ار ضٍ[لاإِنَاه لهو َه هوا لمعُور يحم ري 2:74 
واذا دعا المؤمن ربه أمنت الملائكة على دعائه » وقد ورد فى الأثر : إذا أمن 


الامام فأمنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


ذنبه ع9#*؟) 


مهام الملائكة الأخرى : 

بعد هذه الحولة التى عرفنا فيها بعض أضناف الملائكة . وأدركنا بعض 
المهام الجليلة الموكولة اليهم نشير الى بعض الاختصاصات الأخرى 
للملائكة : 
© فهناك ملائكة مختصون بالحبال يشهد لذلك الحديث الثالى *؛ 

روى البخارى من حديث عروة أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حدثته أنها 
قالت للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد ؟ قال : لفد لقيت من قومك مالقيت . وكان أشد مالقيت منهم يوم 


(؟١)‏ الشورى ه 
7١7(‏ ) أورده البخارى فى كتاب الآذان . وملم فى الصلاة » وف عالم الملائكة ص 77 
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العقبة » اذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال . فلم يجبنى الى 
ما أردت . فانطلقت وأنا مهموم . على وجهى . فلم استفق الا وأنا بقرن 
التعالب . فرفعت رأمى فاذا أنا بسحابة قد ظلتنى فاذا فيها جيريل , 
فنادان : 
فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وماردذوا عليك ٠‏ وقد بعث الله 
اليك ملك الجحبال لتأمره بما شثت فيهم . 
فنادانى ملك الجبال . فسلم عل » ثم قال : يامحمد ان شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين ‏ أى الجبلين ‏ فعلت فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده ولا يشرك. به 
شيا 1 *5) 
© ومنهم الموكلون بالريح ‏ يصرفوتها على حسب ما يريد الله عز وجل - 
وكل شبىء عنده بمقدار , 
أخرج ابن عساكر عن قبيصة بن ذؤيب قال : « ما يخرج من الريح شىء 
إلا عليها خران يعلمون قدرها وسَيرها ووزنها وكيلهاء 
وأخرج الدار قطنى . أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال  :‏ ما أنزل 
الله من السماء كفا من ماء إلا بمكيال , ولا كفا من ريح إلا بمكبال ولكل من 
ذلك خزان يصرفونه إلا يوم نوح فإن الماء طغى على الخزان بأمر الله فلم 
يكن للخزان عليه سلطان » قال الله تعالى : 


( بلاط النمتؤواترة ج > «." 


(1*4) البخارى فى بدء الخلق ‏ باب الملائكة ‏ فتح البارى ج 5 صن ++1*م 
(6١؟)‏ الحاقة ١١‏ 
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وبوم عادء فإن الريح عئت على الخزان . قال الله تعالى : 
عيكو أبربيج صَرْصَرعاي 0 ”:" 

ومنهم الموكلون بالبحار والسحب والأمطار . 

فلا يتم مد أو جزر إلا بإذن ملك البحار , ولا تنزل قطرة من مطر ولا 
يساق سحاب إلى جهة من الجهات إلا بواسطة الملك الموكل بذلك ‏ على 
حسب ما يأمر به الحق سبحانه وتعالى ومن الآثار الواردة فى ذلك . 

لل لاي 

. قال فتبعتها فإذا هى تصب ماءها فيها . قال : فجثت صاحبها 

و : فقال : إنه يقسم ريعها أثلاثاً » ثلثاً يتصدق به ء وثلثا ينفقه » 
وثلثاً يرده عليها . 

ولم يكن ذلك الصوت النبعث من السخابة إلا صوت ملك قيضه الله 
لذلك . فيا من قطرة تنزل من السياء إلا ومعها ملك يقرها فى موضعها من 
الأرض . 

ومنهم الموكلون بالشمس . يصرفون شئونها » ويرعونها ويبردونها ٠‏ وى 
هذه الآثار بيان لعمل الملائكة نحوها : 

عن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
«وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أصابت 
شيئاً إلا أحرقته » 

وعن عكرمة : وما طلعت الشمس حتى يناديها سبعون ألف ملك : 
اطلعى ٠‏ فتقول : كيف أطلع وأنا أَعْيَدُ من دون الله ؟ فيدفعها ملكان حتى 
تطلع » 
)7١5(‏ الحاقة " وهذان الحديثان من عللم الملاتكة ص 414 
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وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ « إن الشمس إذا طلعت يقف 
معها ملكان موكلان عا يجريان معها ما جرع2'9) , 
© ويستتبع وجود ملائكة للشمس ضرورة وجود ملائكة للظل . 
© كا يوجد ملائكة موكلون بالرعد والبرق وبالنبات والرزق وقد مر بنا 
أن ميكائيل هو الموكل بأرزاق العباد . وقد وضع الله فى يده مقاليد النبات 
والأمطار لأنها سبب الرزق .. 
والحق سبحانه ‏ وتعالى ‏ بيده كل شبىء ولكنه سبب أسبابا ووزع 
أقداراً » قال تعالى : 
< اليس مَدَدَْهَ اهارو وَواَْنَفا ولق ووو 
4 وَجَحَلنَا لفيا 0 ررقن وَإِنْمنْسَيْءٍ 
إلعِنْدنا حرأ ينضسوما نل 1 لَابِقَدَ رِتَعْلُومٍ 5 0 وَأَرَسَلْنَاريمَ 
وَقِحَ الام مَل مَأءهَاَسْفَيِسَكْمُوهُ وص آأنشرله بخدرِننَ 


4 مم 


إن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله » وقد وزع الله بعلمه وحكمته 
وقدرته عليهم أعرالهم » فيا من ملك منهم إلا وله مهمة يقوم بها . . حتى فى 
العبادة نفسها . . متهم القائم أبداً » ومنهم الراكع أبدا » ومنهم الساجد 
أبدا . . وصدق الله إذ يقول حاكياً عنهم . 


(78107 ) هله الآثار من كتاب عالم الملائكة ص 46 وهى معزوة فيه إلى مصادرها 
(75*8) الحجر 1١4‏ : ؟١؟‏ 
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« وَمَاِئَلَّا دامعو يع وَإن حضون رن لبون 


م 

ومتهم من يتولى أمر النعيم » وزعيمهم فى ذلك رضوان خازن اللجنة 
ومنهم من يتولى أمر العذاب . وزعيمهم فى ذلك مالك خخازن الثار . 
ملائكة تصلح الانسان 

قال القزوينى : 

© ومن الملائكة ملائكة موكلون بالكائنات لإصلاحها ودفع الفساد 
عنها » وقد وكل بكل فرد من أفرادها من الملائكة ما شاء الله تعالى ‏ 

روى أبو أمامة رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : « وكل الله بالمؤمن ملائكة يذبون عنه مالا يقدر عليه . 

من ذلك الموكلون بالبصر يذبون عنه ]يذب الذباب عن قصعة العسل 
فى اليوم الصائف . 

وغير ذلك من الموكلين ببدن بنى آدم:::.:...فهم مشتغلون بك وأنت فى 
النوم » أو تتردد فى الغفلة 

ووان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 

وهكذا حال جميع الكائنات2"7 . فسبحان الحكيم القدير العليم 
الخبير . وكل هذا يقتفهى شكر المنعم على نعمته » وذلك بعبادته حق 
عبادته . 
لا يعصون الله ما أمرهم 


1155: 114 الصافات‎ )5١5( 
17 انظر عجائب المخلوقات ص‎ )؟1١‎ ( 


1١11 


جبل الله الملائكة على الطاعة فهم تحلوقون من نور » وفى ذلك يقول الله 
تعالى 
« لايعصونَللَه مآ أمرهع وَبفعلُونَ مَابؤْمرونَ نري » )51١١‏ 

إن لذتهم فى امتثال أمر الله كها أن سرور أهل الجنة فى الكون فى الجحئة . 
ومع أن منهم من وكل الله إليهم أمر العذاب ‏ كا قال تعالى ‏ 

«عليها ملائكة غلاظ شداد » 

إلا أنهم لا يصيبهم من العذاب شىء . . إن النار التى وكلوا بإشعالها 
وايقادها وتسليطها على المذنبين والعصاة لا تصيبهم بشىء » وإنما تكون 
عليهم بردأ وسلاماً . كما أصبحت نار التمروذ على إبراهيم برداً وسلاماً . 

إنهم ليست لديهم القدرة على المعصية . فتكوين أجسامهم يأباها . . 

وإذا كان تكوين الملائكة يأبى المعصية لأنهم خلقوا لطاعة الله » فيا حقيقة 
الأمر بالنسبة لهاروت وماروت ؟ 

إن لما قصة يتطلب المقام ذكرها هنا... فمن هاروت وماروت ؟ 

هاروت وماروت ملكان يعذبان ببابل . . وقد سبق أن أوردنا قصتههما 
ولكنا نوجرها هنا للذكرى . وللمناسبة التى تفرضها . . 

قال ابن عباس رضى الله عنهم[ لما خرج آدم ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من الجنة عرياناً نظرت إليه الملائكة وقالت : هنا » هذا آدم بديع فطرتك 
أَقِلّه ولا تخذله . 

فمر مملاً من الملائكة فوبخوه عل نقضه عهد ربه . وكان ممن وبخه 
هاروت وماروت . 


(١1؟)‏ التحريم 1 
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فابتلاهما الله تعالى حتى عصيا ومُبعا من الصعود إلى السماء . فلها كان 
أيام إدريس ‏ عليه السلام - صارا إليه وذكرا له قصتهما » ثم قالا له : هل 
لك أن تدعو لنا حتى يتجاوز عنا ربنا ؟ 

فقال ادريس ‏ عليه السلام ‏ : كيف لى العلم بالتجاوز عتكما ؟ 

قالا : ادع لناء فإن رأيتنا فهو الاستجابة . وإن لم ترنا هلكنا فتوضاً 
ادريس ‏ عليه السلام ‏ وصلى ودعا الله تعالى ‏ ثم التفت فلم يرهما . 
فعلم أن العقوبة حلت بها . ونقلا الى أرض بابل ٠‏ ثم حيرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا » فهما مسلسلان معذبان فى 
بئر بأرض بابل منكسين الى يوم القيامة . 

ووردت رواية أخرى فى ذلك . عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهها- عن 
رسول الله - صل الله عليه وسلمخ- قال : 

أشرفت اللملائكة على أهل الدنيا فزأوهم يعصون الله فقالوا : ياربنا ما 
أقل معرفة هؤلاء بعظمتك . 

فقال الله تعالى ‏ : 

لو كتتم فى حافم لعصيتموى 

قالوا : كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ 

فقال : اختاروا مُلّكين » فاختاروا هاروت وماروت . ثم أهبطا الى 
الأرض وركبت فيههما شهوات بنى آدم . وتسلطت عليههما امرأة فاتنة حتى 
واعا المعصية . فخيرا بين عذاب الدئيا وعذاب الآخرة » فنظر أحدهما الى 
صاحبه فقال له : 

ما تقول ؟ 


1١17 


فقال : أقول : إن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة لا ينقطع . 
فاختارا عذاب الدنيا . 
فهما اللذان ذكرهما الله تعالى فى قوله ‏ ناعيا على اليهود جهلهم وكفرهم 
وضلاهم - : 
9 وَاتَبَموامَاَنُوا تين عل ملك سَلِدِمْنَ وَمَاكَهَرٌ سلَيَمَنُ 
وَلَدْكنَالشَّمَطِي رت كُمَرَوايْمُلْمُونَ ألنّاس أَلسَحْرَوَما أَنزِلَعَلَ 
سكف خزها ركذ 


عبن ال 


ف داضم امبيران يس مع 0 2 في سك 
تمعن فنة فلاتكي” فِتَعَلمُو سروس يدبن 
] 


لمن وَرَوِجِهِءٌ وَمَاهُم بِصَارِينَ بوء يأر إلايإذن أو 


جد اق في 2-١‏ 


تون عاش رف بوذ واي 
سبد رَوَمِ حَلق ولْشْرَس سير مه 
لوكا 5 عام ير بت 9 » 0 


وفى رواية ٠.“‏ : أن الله قال هما : انى أرسل رسولاً الى الئاس وليس 
بينى وبيئكيا رسول , انزلا ولا تشركا ى شيئا ولا تقتلا ولا تسرقا . 

قال كعب : فيا ليثا فترة حتى واقعا المعصية وأتيا ما حرم الله 
عليهها1 "١9‏ . 

فالمعصية التى لحقت بهاروت وماروت إذن » لم تحدث حال كونهها 


(7١؟)‏ البقرة ؟١٠١‏ 
(*71 ) عجائب المخلوقات ص ١5١‏ 
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ملكين . بل بعد أن محولا إلى رجلين . 
وهذا يؤكد عصمة الملائكة وأنبما خلقا للطاعة وتنفيذ أوامر الله مصداقاً 
لقوله - تعالى - : 


0 3 لها لايسيفوته الول وَهُم 
م سو 11 رت 9 ه فلقة 


ومن العلمء من يرى أن هاروت وماروت كانا ملكين ‏ بكسر اللام - 
وهناك قراءة بذلك . وهذه القراءة تذهب عن الملائكة أى شبهة فى 
المعصية . 
معنى أن الملائكة رسل : 

وصف الله الملائكة بأنهم رسنل:.فى مواضع متعلدة . 

قال تعالى - 


م ممع ك : بر عب عر لزع يي افد عي عير ب ع ا له ”5 
اي م أجنحةٍ مث 


لف 2 داك حكم م مع 5 
يلت ودبع يزيد لقم دسا يسَاءانًا ١ط‏ سىءِ فدير ارده 4 0 
وقال ‏ تعالى : 


« وَمَاكانَ بسر أن يَحَلْمهُ هلا ويا أَوْعِ ورَآىجَاب وْيرْسِلٌ 
أطي راي نوصي 44 
وقال ‏ تعالى - 


"17 : 55 الأنيياء‎ )75١14( 
١ فاطر‎ )715( 
(516؟) الشورى اه‎ 
0 


« يدك يفن سكم (يا بكرمو () مَروعومُطْهٍََ 0 
أي تر يمري 4 10 

ورسالة الملائكة مقصورة على الأنبياء » تبلغهم أوامر ربهم ليبلغوها بدورهم 
الى عباده . . فهم سفرة ‏ جمع سفير ‏ يترددون بين السماء والآأرض يبلغون 
الأوامر والأحكام . 

وقال السدى : انهم رسل الى العباد أيضاً بالرحمة والنقمة . 

وقد وصفت الآية الأولى الملائكة بأهم ذوو أجنحة . وهم يتفاوتون فى 
عدد الاجنحة . وقد سبقت الاشارة الى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
رأى جبريل وله ستائة جناح . 

جاء ذلك فى صحيح مسلم عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وى غيره 
من كتب السنن . . . وعن«الزهرى أن جبريل ‏ عليه السلام قال للنبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له لاثنى عشر ألف 
جناح » منها جناح بالمشزق وجبناح بالمغرب وإِن العرش لعلى كاهله . وانه فى 
بعض الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع حتى ما يحمل 
عرش ربك إلا عظمته . 

وذكر بعض العلياء أن زيادة الأجلحة هى ها يشير اليه قوله ‏ تعالى 

ويزيد فى الخلق ما بشاء » 

وقيل الزيادة مقصود بها الحسن فى الخلق وقيل الزيادة فى الملائكة وقيل 
الزيادة فى الخلق عموماً . . 

وتشير الآيات الأخرى الى نزول الملائكة بالقرآن الكريم وغيره من أنواع 


١:1١١ عبس‎ )؟١1(‎ 
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الوحى الأخرى . التى جاء بها الرسل الى أقوامهم . يبلغون بها عن ربهم . 
كالتوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها . 
هل يرى أحد من البشر غير الأنبياء الملائكة ؟ 

سبق أن ذكرنا أن حمزة بن عبد المطلب طلب من النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن يربه جبريل عليه السلام ‏ فقال له : انك لن تقدر على ذلك . 

فلما رآه غشى عليه . . 

ولكن هذا الخبر ورد فى أنه طلب أن يراه على حقيقته » ورؤيا الملك على 
حقيقته لا يقدر عليها أحد من البشر حتى الأنيناء أنفسهم . 

وقد أراد النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أن يرى جيريل على صورته 
الحقيقية فتجل له فى ستائة جناح سادا الأفن فغشى عليه . 

ولكنه كان يأتيه بالوحى فى صوزة غير صورته التى خلقه الله عليها . . 
وكان أحياناً يأنيه فى صورة رجل جسن افيئة جميل ال منظر , وكان يأتيه أحيانا 
فى صورة دحية بن خخليفة الكلبى . 

وقد رأت السيدة عائشة جبريل فى هذه الصورة . كها رآه غيرها من 
الصحابة » وروى ابن الأثير فى ترجمة حارثة بن النعمان هذا الخبر : 

قال : روى ابن عباس أن حارثة بن النعيان مر على النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومعه جبريل ‏ عليه السلام ‏ ناجيه فلم يسلم . 

فقال جبريل : ما منعه أن يسلم ؟ 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما منعك أن تسلم حين 
مررت ؟ 

قال : رأيت معك انساناً تناجيه فكرهت أن أقطع حديثك . 

قال : أو قد رأيته ؟ 


11 


قال : نعم . 
. قال : إن ذاك جبريل . . وقال جبريل : أما انه لو سلم لرددت عليه غ' 

ثم قال : أما إنه لمن الثهانين . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما الثهانون ؟ 

قال : يفر الناس عنك غير ثمانين يكونون معك , رزقهم ورزق أولادهم 
على الله وهم فى الجنة . فأخير حارثة بذلك 18) 

وقد روى هذا الخبر بطريقة أخرى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
حارثة بن النعبان قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه 
جبريل » فسلمت عليه وجزت . 

فلما رجعت قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هل رأيت الذى كان 
معى ؟ 

قلت : نعم . 

قال : فإنه جبريل وقد رد عليك السلام 

والمقصود بالثانين : الثانون رجلا الذين ثبتوا مع النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يوم حنين . 

وروى ابن سعد فى طبقاته ان حارثة رأى جبريل مرتين .“يوم الصورين 
حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى بنى قريظة . . رآه فى 
صورة دحية الكلبى . 
وى هذه المرة التى ذكرها ابن الأئي(5١1؟)‏ 

وروى مسلم فى صحيحه عن سعد بن أبى وقاص أنه رأى عن يمين 


454 صحص‎ ١ أسد الغابة ج‎ )7١4( 
6" ص‎ ٠١ الطبقات الكبرى جل قسم‎ )71١14( 


١14 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهم| ثياب 
بيض - قال : ما رأيتهما قبل ولا بعد يعنى جبريل وميكائيل - عليههما 
السلام - يقاتلان كأشد القتال('"2) 
والاخبار فى ذلك مستفيضة . 
الملائكة تنصر التبى يود والمؤمئين 
ولاشك فى أن الملائكة كانت مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين 
قْ معاركه تنصره , وقد قص القرآن الكريم علينا ذلك . 
ففى معركة بدر قال الله تعالى - 
عمد والترارو ست سان ميِدّكم بالف نَالْمَتيَكةٍ 
وفيت 2 وَمَاجَمَهُ أنه إلَامْترَك ومين 0 
مالع لان عد دأ تلن عَرِيرْسَيئٌ © دسق 
شاه اكويام 0 6001111 
و ١‏ ءا لان وليريط عَلّ و قلويحكتم وبِبتَ للد 
يكيل َل الملتيكة لمع بويت اموا سَأَلتىفي 
لو ب لذب كُفَرُوا لغب 3 صرب هوقا لَحسَاق وََضصْرِ نومتهم 


]| ا بان 9 0 11 


(771) الأنفال ه : ؟١‏ 
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وى موضع آخر يقول الله تعالى - 

« وَلَمَدصَرَ هبد روات رأث الآنائخاانة للك تتك5وت©)إذ نعو 

للْمُؤْمِنيتَ ألن يَكنيك أن يدم ريك بِعَلَكَة الل يِنَالْملَهِكةَ 
مرَلينَ 9 بَلَْإن تصيروا موأ ويَُوكم منكْوْرهِمْ م 

دآ نولوق لْمليكةَ مسَوّمِينَ © وَمَاجَع[ه أشَإلاَر 

لَك وَلِنَطْمَينَ لويم وما أَلتَصْمُإِلَّا منْعِندأَله لعز اكيم 


9 4 فحن 


قال ابن كثير فى تفسيره :نزت الملائكة يوم بدر مسومين ‏ أى معلمين 
بعلامات مميزة . 

قيل كانوا مسومين بالعرائم الصفر . 

وقيل ‏ عن على كانت سينا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض » وكانت 
سيماهم أيضاً فى نواصى خيوهم . 

ولقد رآهم بعض الصحابة وسمعوا أصواتهم . 

قال القرطبى فى تفسيره : كان الملك يسير أمام الصف فى صورة 
الرجل ٠‏ ويقول : سيروا فإن الله ناصركم ء ويظن المسلمون أنه منهم . 

وقاتلت الملائكة فى ذلك اليوم فكان المسلمون يرون رءوساً تسقط عن 
الأعناق من غير ضارب يرونه » وسمع بعضهم قائلاً ‏ يسمع قوله ولا يرى 
شخصه ‏ يقول : أقدم حيزوم ‏ وحيزوم اسم فرس من خيل الملائكة ‏ أما 


١١١5 : 1١ آل عمران‎ )771( 


1 


فى أحد فقد مر بنا الحديث الذى رواه سعد بن أبى وقاص الذى ذكر فيه أنه 
رأى جبريل وميكائيل - عليهما السلام - يقاتلان عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - 

وقد علق النووى على هذا الحديث بقوله : فيه بيان إكرامه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بإنزال الملائكة تقاتل معه . وبيان أن قتالهم لم يختص بيوم 
بلسر . 

وجاءت اللملائكة تنصر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين يوم 
الأحزاب وق ذلك يقول الله تعالى : 


(ينايها نامثو درو أيقمَةَ هه عََك انح جو ة ملاعلو 
رعاو يوا لَمِترَو ها وكا لَه يمَاتَملوَبَصيًا () 4 010 

قال أهل التفسير : الجنود الذين أرسلهم هم الملائكة . قلعوا الأوتاد . 
وقطعوا أطناب اخيام . وأطفاوا النيران : وأكفاوا القدور . وجالوا الخيل 
بعضها فى بعض ٠‏ فكان ذلك مع الريح الشديدة التى أرسلها الله سبباً فى 
اضطراب صفوف الأحزاب وهزيمتهم ثم ولوا الأدبار وكفى الله المؤمنين 
القتال . 

وفى غزوة حنين يقول الله تعالى ‏ 


ملا ال لي 2 جرخ 


عد صَرَحكْ لهف مواونَ حكييرو ويوْمْ سند أ محا 
2-3 يسيب > مم عَيِكاوَضَافتْ عَيَحك الاش 


77 ) الاحزاب به 


١١ 


وَعلَالْمْوْمت وَأنرْل جُوا وها وَعَذَبَ اذ كدرو 

ولك جَرَآآلْكفرِينَ © 4 7" 

قال القرطبى فى تفسير هاتين الآيتين : أنزل الله الملائكة يقوون المؤمنين 
بما يلقون فى قلويهم من الخواطر والتثبيت » ويضعفون الكافرين بتخويفهم 
من حيث لا يرونهم من غير قتال , لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر . هذا 
قول القرطبى » وفيه نظر.. وقد روى القرطبى نفسه ما يناقض هذا 
الرأى . . فقد روى أن رجلا من بنى نصر قال للمؤمنين بعد القتال : أين 
الخيل البلق والرجال الذين. كانوا عليها بيض ؟ 

ما كان قتلنا إلا بأيديهه0*”) 

وهذا الخبر يرد على قوله السابق من أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر كيا 
يرد عليه أيضاً حديث. سعد بن أبى وقاص السابق وتعليق الامام النووى 
عليه . 
ملائكة تصلى على التبى و وعلى المؤمنين 

قال تعالى : 


افير اد عبر ع حت عب عي لل ارس ل عر عرص عي عر © 


0 إِنَاللهَ وم جحكه, يصلود دَعلَلئييكأمَا لد ءَامَتواْص لكيه 
باتيما 4 ”"" 


(*؟١75)‏ الترية ه16 ٠‏ 
( 715 ) تفسير القرطبى سورة التوبة ص "814٠‏ 
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وصلاة الله رحمته ورضوانه 

وصلاة الملائكة دعاء له واستغفار 

وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم لأمره 

وهذا تكريم للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخصيصة من خصائصه . . 

ولما نزلت هذه الآية الكريمة قال المهاجرون والأنصار ‏ فيما يروى عن ابن 
عباس هذا لك يارسول الله خاصة وليس لنا فيه شىء . فأنزل الله - 


سيحانه - : 
١‏ ميملك هبس طلست إل الور 
وكانبالْموْمِيِينَ رحيما ( 4 50 


وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمّة.من أكبر النعم . ودليل على 
فضيلتها على سائر الأمم وقد قال تعالى: : 


وقد مر أن الصلاة من الله على عباده رحمة لهم وبركة عليهم ٠‏ ومن 
الملائكة استغفار لمم . والملائكة يستغفرون للمؤمنين » وقد ذكر ذلك فى 
آيات كثيرة سبق ذكرها . 

سأل بنو إسرائيل مومى ‏ عليه السلام - أيصلى ربك عز وجل ؟ 

فأعظم موسى ذلك . فأوحى الله إليه : إن صلاق بأن رحمتى سبقت 
غضبى . فصلاته سبحانه وتعالى إنما هى رحمته السابغة » وفضله الواسع » 
ونعمه الكثيرة التى لا تحصى . وتهاوزه عن المسىء حين يتوب » والمذنب 


(77717) الأحراب 47 
(58") آل عمران ١٠١‏ 


رتل 


حين يستغفرء والمدبر عن بابه حين يقبل ويئوب . 

ولثن كانت الملائكة تصل على المؤمنين وتستغفر لهم . فإنها تلعن العاصى 
السادر فى عصيانه » الممعن فى كفرانه . المصر على شقاقه وعدوانه . قال 
تعالى - : 

إِدَالدنَكمَرُوأوَمَا وم كماو وليكَعَلم لَقَهُكَهوالمككَدِ ولاس 

حب الملائكة للنبى والمؤمتين 

لقد ثبت من -حديث الاسراء أن الملائكة كانت تتشوق لرؤية النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكانت ترحب به حينم يستفتح جبريل ‏ عليه السلام - وهو 
معه أبواب السياء وكان جبريل يثيّن على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما هو 
أهله . 

وحين نفر البراق عندما.هم _النبى.- صل الله عليه وسلم ‏ يركوبه قال 
جبريل : يا برقة لا تنفرى .من محمد فو الله ما ركبك ملك مقرب ولا نبى 
مرسل أفضل من محمد صل الله عليه وسلم ‏ ولا أكرم على الله منه(*"؟) 

وإن الملائكة لتسارع الى نصرة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى مواقفه 
وتواليه مع الله سبحانه وتعالى - وقد جاء ذلك فى قوله ‏ تعالى - 


فى ابد كف لين لوي عبن “فين ع يي “ني 


9 إن نويا إلَأسَهِففَدَ صَكتَ فلوضكماو إن تظدهرا عليه َه هوَمَوْلَنه 
عي ا لي ع سين - أذ يعر ذلك - 
وَجِبْرِيلٌ وصّيلم| ألْمؤْمِِينُوا لك ظهيرٌ وي »> 7 
(7784) البقرة 151 
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دلا 


وكذلك تناصر الملائكة المؤمنين وتحرسهم وتسدد خطاهم وترشدهم وهذه 
عناية من الله بأمر المؤمن الذى يهىء الله له من ملائكته الكرام من 
يحرسه . ويشد أزره » ويعينه على ما هو مقبل عليه من أمور البر والخير . 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن 
جُبر عليه نزل إليه ملك فسدده9"© , 

وهكذا شأن بقية المؤمنين الذين يستعينون بالله فى أعباهم يبعث الله 

ونحن نرجو الله أن يجعلنا من الذين تشملهم عنايته وتوفيقه إنه نعم 


المولى ونعم النصير . 5 
ولنستأنف رحلتنا بتوفيق الله مع السيرة المباركة الطيبة . . 


التجتسيدى 
طريق الايهان شاق 

لم يكن طريق الايهان ممهدا مفروشاً بالورود والزياحين , ولكنه كان صعباً 
شاقاً , تكتنفه الوهاد والأشواك ء وتعترضه الأغوار والعقيات , وحتى الذى 
هيأ الله له من الناس عقلاً ذكياً . وروحا تواقاً . وقلباً متطلعاً إلى النور ل 
يصل إلى غايته إلا بعد محن واختبارات . 

هذه قاعدة غالبة تدل على نفاسة الايمان وعظم جوهره » وعل أنه ليس 
شيئا هين فى مقدور أى انسان أن يناله بأيسر جهد ويحصله من أقصر 
طريق . بل على المتقدم للايهان أن يتعرض لامتحان دقيق واختبار صعب 
يجتازه بنجاح . وهذا الاختبار هو الذى يجعله يحرص على ما ناله بسببه 
من سعادة وفلاح قال تعالى : 


(75) أخرجه أحمد فى مسنده ١١8/7‏ وابن ماجه والترمنى 


#الم (ي) أحس ب]لنَا سان يترك را أن يفُولُواءامكاوهملا يُنْتَمُونَ ري . 
وقد َتنَأ من نلو فبَْلمنَمَهلذِسَصد فوأ ليعلَمنَالْكرْبِينَ 
12 2 
وكا لم يسلم المؤمنون من فتنة الاختبار لم يسلم الأنبياء كذلك من ضراوة 
هذا الامتحان . 
لقد وجد الأنبياء جميعاً فى طريقهم كثيراً من الصعاب والمشقات التى 
اعترضتهم . وجدوا السفهاء من الكفار والمشركين يصدون أتباعهم عن 
الانقياد لأمر الله مرة بالتهديد والوعيد » وأخرى بالاغراء والإغواء ٠‏ وثالثة 
بالإرهاب: والتشديد » وكان للأنبياء أنفسهم نصيب كبير من هذا الأذى . . 
وقد أعانهم الله على تحمله والانتصار عليه بقوة العزيمة وخوارق العادات 
والمعجزات التى أيدهم الله مها”. 
مكث نوح ‏ عليه السلام ‏ فى قومه يدعوهم الى الله وحده ألف سنة إلا 
خحسين عاماً . ولم يكف عن دعوته إلا بعد أن قال الله تعالى ‏ له فيا 
يحكيه القرآن : 


اسل 1 ا مسي 


مه عنس 0 4 - 
9 وَأوَإِلَدع نهدن مؤص رس يمن من قومك! لامن قَلَءامنّ قلا يتيس 
ماما نأيِفَمَْوت © » (*؟) 


آذوه إيذاء شديدا واعترضوا طريق المؤمنين به وفتنوهم وقالوا له : كيا 


حكى لنا القرآن الكريم 


(”97” ) المتكبوث 8-1١‏ 
(14”"؟) هود "١‏ 


1 


# مَادٌ نلك إِلَابْعََا مملناومازئلت عابت َأ يي 


قليف 


رخ بيست بت ري 4 


| يجد نوح عليه السلام ‏ بدا بعد هذا العم الطويل الذى قضاء فيهم 
دون جدوى . سالكا معهم كل وسائل الهداية والارشاد دون فائدة . . ' 
يجد بدأ من أن يلجأ الى الله بالشكوى قائلاً : 


« مَلَرَبَِنْعوثُوَى ليواي رد دمل اراك -. 


سكلا موف تركو بعل امم فتعتايئ واشتفقنا 
ا 20 00 01 


َكَرَت لَآإنراءاي هفلك أستَغفرو ركه 
نرج سلا لسّماء عل اا ويد 59 ومين : 
وَجمَل ل 0 ملكا 22« (تكق 


وما زال يوجه رد الى بدائع خلق الله وعظائم نعمه لعلهم يهتدون 08 
ولكنهم ما ازدادوا إلا عناداً . . فدعا عليهم قائلاً : 


سي 510 0 حم عصرم 
لاد رع لأ رض مِنَالْكفرنَ ديارَا قي # 50 


(96؟ ) هرد ؟ 
(53) نوح ١116‏ 
(770) نوح 11 


وات 1 


وإذا قرأنا هده الآيات الكريمة التى أنزلها الله فى قصة نوح مع قومه 
وجدناها تسجل فى دقة بالغة وأسلوب حكيم ما تعرض له نوح ‏ عليه 
السلام ‏ من أذى ١‏ وما لقيه من عنت / مع أنه جاء لهداية قومه » وانقاذهم 
من الضلال » والوصول مهم الى طريق الصواب والسداد . 

وما تعرض له نوح ‏ عليه السلام ‏ تعرض له كل نبى جاء بعده 

حجاء هود فقال له قومه 

ءا كَالْمَسك ف بسَفَامَوَوَإنًا ْنَم الكذيي ري َال 


اين" 


2 تر م م 017 00 خم ا 
قم ليسبى سفاهة و: و تل ات الست تل 


وقال له قومه متهمين إياه بالجنون : 


لدت قاس كك 


5 إدشوأ لا أمرسل ان لهب سد مو ماله وَأَعْبَدوأ أي 
برف ماسرو 7 يي 4 
وصبر هود على أذاهم حتى تحقق له أنهم لن يؤمنوا فأهلكهم الله بالريح 
كيا قال سيحائة . 
١‏ سيب اتاو سج 


5 لسن 


وتَملِِيَة مسي ل سيق َم أَعَبَارْحْلحَاويةٍ 


(8 "15 الأعراف 55 , للر 
694" ) هود مه 
(*1؟) الحاقة 5+ م 


فرة 1 


وتواتر الأنبياء والرسل للأقوام الذين لم يستجيبوا لنور الاييان » فقد 
أرسل الله الى ثمود أخاهم صالحا فآذوه » وعقروا الناقة التى أرسلها الله لهم 
آية ) وكذبوا وعتو عتوا كبيراً . . 

وأرسل الله إبراهيم فلقى من قومه أذى شديداً . وقالوا كا حكى القرآن 
الكريم :. 


8 خلا حا 
سر 0 يت ار ف الل 
اليه ا ينا عر 


الو عي 0 نك مجك نفس خسري 


41 
2) مَمجبكَه لوا لالارْضالق كاي للكليبت 49 
ولقى لوط من قومه الأذى الشديد وثموا | بالاعتداء على ملاتكة الله 
فأهلكهم الله . 
ولقى شعيب من قومه ما لقى من أذى وثعنيف . وقد جاء ليدعوهم الى 
الله ويهديهم الى الصراط المستقيم ب .هددوه بالطرد هو ومن معه وقالوا 
لأتباعه : لثن اتبعتم شعيباً إنكم إن لخاسرون . 
وجاء مومسى برسالته فلم يلق هو ومن آمن به من فرعون إلا الاذى 
الشديد » حتى ضج بنو إسرائيل بالشكوى وقالوا لموسى كيا حكى لنا القرآن 
الكريم , 
ل مَالواأوِينًا مِنْمَيْلٍ أن كَأْتِيتَاوْوِنْبَسَد مَاِدْتَمَاْقَالٌ عَسَئ عسئ ربكم أن 
مهلك عَدُوَكُْ وَمَدْتَيْلِفَكُمْ ف لاض مَِتطرَكَيْكَ 
تَعْمَلُونَ 12 » 


(١81؟)‏ الأنيياء 14 : إلو 
(؟547؟) الأعراف 4؟١‏ 


25 


وقد تعرض مومى لمحنة أخرى أشد من محنته مع فرعون الذى أغرقه الله 
جزاء بغيه وطغيانه » فقد امتحن بقوم تمردوا عليه بعد إذ نجاهم الله من 
بطش فرعون . والتووا عليه وغيروا وبدلوا حتى مسخ الله منهم من مسخ 
وأهلك من أهلك .. 2 

ول ينج عيسى عليه السلام ‏ من أذى قومه » كا لم ينج أتباعه من 
الايذاء والتعذيب . . لقد تعرض المؤمنون عبر الأزمان لضروب من المحن 
والابتلاء . وكانوا بحلاوة الابهان يصبرون على تلك المحن حتى يعينهم الله 
على اجتيازها » أو يستشهدون فى سبيل عقيدتهم التى آمنوا بها . 

وكان الاسلام الذى جاء به خخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ‏ والذى 
استعرضنا فى ايجاز بعض ما لقيه هو وأتباعه من أذى ‏ هو قمة المثل العليا » 
لأنه يعلم الناس كيف يحيون: وكيف يتذوقون لذة الحياة » وكيف 
يستشعرون معنى آدميتهم وقيمة ‏ السائيتهم . 

إنه يتسامى مهم الى درجة عالية يباهى الله بهم ملائكته ى سماواته 
العلا » انه يحقق فيهم معنى الخلافة التى أقرها الله فى الأرض » فى آدم 
وذريته انه يأخذ بأيديهم ليرتفعوا فوق مستوى شههواتهم التى تردهم الى 
الدرك الأسفل » وتلقى بهم فى حضيض الحيوانية والرذيلة » وتبتعد بهم عن 
طريق الاعتدال وسواء السبيل . فالانسان انسان متى عرف حدود انسانيته 
وتمسك بمعناها » ولكنه حيوان حين يكون كل همه فى الحياة التهالك المزرى 
على اللذات والشهوات . وهنا يتحقق فيه معنى قوله ‏ تعالى ‏ 


145 


« وليك لم بل هسل 4 


(4؟) الأعراف ١9/4‏ 


17 


ومعنى قوله ‏ تعالى ‏ : 


كاز ناركن الانووانزمنك له © 4 ”” 

الدين يعلم الناس كيف يعيشون إخوة متحابين متسامحين لا يعتدى 
بعضهم على بعض . ولا يظلم أحدهم الآخر , إنه ب يقيم الفضائل فيهم 
مقام القانون . فلا مروءة ولا صدق ولا شجاعة ولا نبل ولا أمانة ولا أى 
خليقة من الخلائق الرفيعة إلا وهى مستمدة من الدين وتعاليمه .. إن 
الفضائل كلها مستقاة من ذلك المعين الصا والنبع الث افياض بكل معائى 
العظمة والسمو والشموخ . 

وليس الدين بمحقق للمؤمن سعادته فى الدنيا فحسب » ولكنه يحقق له 
سعادة أبدية خالدة فى الآخرة لا تفنى ٠‏ لأنه التزم بتعاليمه السمحة » وسار 
على مبادئه الكريمة » وآثر رضوان: الله :على رضا نفسه . 

إنه أتعب نفسه فى الدنيا وحملها عن سنبيل المشقة فى التزام الطاعة 
ومداومة العبادة ‏ قأسهر ليلها وآظنا عبَارهَاة:فكان عل الله حقاً أن يجزيه 
على ذلك أوى الجزاء » وينيله أعظم الثواب . 

فيا بال الانسان المؤمن لا يستعذب المشقة فى سبيل تحقق هذه الغاية 
الكريمة ؟ 

وما باله لا يستلذ المتاعب من أجل الوصول الى أكرم النتائج ؟ 

إن رضوان الله أنبل هدف فى الوجود ء ومعرفته أسمى ما يحرص عليه 
العاقل من غايات . فلتكن كذلك عقيدة المؤمن عليها يحيا وعليها يموت . 


(11؟) ميد ؟١‏ 


إن الانسان الذى يتعشق بشراً مثله » أو يمثى فى ركاب انسان آخر فى 
سبيل مغنم مادى يحرص على أن يرضيه بشتى الوسائل ولو أغضب فى ذلك 
كافة الناس . ويعض الناس يركب الأخطار ويقتحم المشقات ويخاطر 
بحياته أحياناً فى سبيل ربح يعود عليه من تجارة يعمل فيها أو سلعة 
يروجها . وكل ذلك مغنم مادى رخيص . فكيف يمن يجمع خيرى الدنيا 
والآخرة فى يده ؟ ألا يحق له أن يستلذ المخاطر ويستهين بما يقاسى من 
متاعب ؟ 

ذلك هو الدين الذى يحقق سعادة الدنيا والآخرة » وهو الاسلام الذى 
جاء به الأنبياء جميعاً ودعوا إليه أقوامهم ٠‏ ولقوا فى سبيل تبليغه والدعوة إليه 
ما لقوا ء ولقى من آمن به من الناس الأذى الذى استعرضنا فيها سبق ألوانا 
منه » وذلك هو الدين الذى شرح الله له صدور قوم آمنوا به حتى من قبل 
أن يرسل الله لهم رسوله 6غ القد.كان سووهم العقل الذكى والبصيرة الملهمة 
والروح التواق فجالوا بأنظازهم:فى: تلكوت السموات والأرض وأعملوا 
عقوهم فى جمال هذا الكون باخثين ومتاملين ومتعطشين لمعرفة رب الوجود » 
ول يسلم أيضاً هؤلاء من عذاب الشوق وعقبات الطريق ٠‏ واعتيروا أنفسهم 
غرباء بين قوم لا يالفونهم » وهذا أقسبى أنواع العذاب . 

المشقة ‏ إذن ‏ هى منهاج الوصول . وهى ضريبة الايهان » .وبدوها لا 
يحقق الانسان ربحا فإن خلص الانسان من ضريبة المشقة حين يؤمن . فلن 
يخلص بعد ذلك من ضريبة التكاليف الشرعية التى تربطه بربه وتوثق صلته 
به » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يقول : « حفت الحنة 
بالمكاره وحفت الئار بالشهوات » 


أجل ء ولله در الشاعر العربى الحكيم إذ يقول : 

بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب 

لقى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الأذى فى سبيل تبليغ رسالة ربه ما 
لا يستطيع أحد احتاله . وقد سبق أن عرضنا لألوان من ذلك . 

فقد عارضه المشركون بما استطاعوا أن يعارضوه به فلم تلن له قناة » ولم 
بهن له عزم . . قالوا عنه إنه ساحر . وقالوا عنه إنه شاعر . وقالوا عنه إنه 
مجنون » وقالوا عنه كل مايمكن أن يقوله موتور حاقد كاذب مُفتر. . 

وكان الله يرد عنه هذه السهام المشرعة » والقذائف الموجهة . . ومنحه 
الله قوة الارادة على مواجهتها بشجاعة وحزم فارتد أصحابها مدحورين 
© حدث عثيان بن عفان رضى الله.عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يطوف بالبيت . ويَده فى“يد أبى بكر وى الحجر ثلاثة نفر 
جلوس : 

عقبة بن أى معيط » وأبوجهل بن هشام » وأمية بن خلف » فمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فل) حاذاهم أسمعوه بعض مايكره ء» فعرف 
ذلك فى وجه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدنوت منه حتى وسطته ‏ أى 
جعلته وسطا ‏ فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بينى وبين أى بكر وأدخل 
أصابعه فى أصابعى وطفئا جميعا فلا حاذاهم قال أبو جهل : والله 
لا نصالحك مابل بحر صوفة وأنت تنهى أن نعبد ماكان يعبد آباؤنا . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : أنا ذلك . 

ثم مشى عنهم فصنعوا به فى الشوط الثالث مثل ذلك . 


1 


- حتى اذا كان الشوط الرابع ناهضوه . وقاموا له صلى الله عليه وسلم - 
ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ بمجامع ثوبه » فدفعت فى صدره فوقع على 
الأرض » ودفع أبو بكر أمية بن خلف . ودقع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عقبة بن أبى معيط . 

ثم انفرجوا عن رسول الله عل الله عليه وسلم - وهو واقف . ثم 
قال : أما والله لاتنتهون حتى يحل بكم عقابه أى ينزل عليكم عاجلا . 

قال عثان : والله مامنهم رجل إلا وقد أخخذته الرعدة . 
فجعل رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ يقول بئس القوم أنتم لنبيكم ع 
ثم انصرف الى بيته وتبعناه حتى وصل إلى باب بيته » ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال : أبشروا , فإن الله عز وجل مظهر دينه ومتمم كلمته وناصر نبيه . 
إن هؤلاءالذين ترون ممن يقتلهه. الله على أيديكم عاجلا . 

ثم انصرفنا إلى بيوتنا ؛ :فوالله لقد ذبحهم الله بأيدينا يوم بدر*؟') 
© وبماحدث به الحلبى فى شيرته.قال: ذكر أن أباجهل بن هشام قال يوما 
لفربش : يامعشر قريش أ َإنا مذ :ل أل “ماترون من عيب دينكم وشتم 
آهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم . إى أعاهد الله لأجلسن له يعنى 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ غدا بحجر لا أطيق حمله إلا بصعوبة » فاذا 
سجد فى صلاته ضربت به رأسه . فأسلموى عند ذلك أو امئعون » 
فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف مابدالهم . 

قالوا : والله لانسلمك أبدا . فامض لا تريد . 

فليا أصبح أبو جهل أخذ حجرا ‏ كيا وصف - ثم جلس لرسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ ينتظره » وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


(46؟) السيرة الحلبية ج١1‏ ص 4077 


لكل 


كيا كان يغدو للصلاة » وكانت قبلته إلى بيت المقدس . فكان يصلى إلى 
الركن الييان والحجر الأسود » ويجعل الكعبة بينه وبين الشام . 

وقريش جلوس فى أنديتهم وهم ينتظرون ماأبو جهل فاعل . 

فللا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ احتمل أبو جهل الحجر . 
ثم أقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه » وقد يبست يداه على 
حجره حتى قذفه من يده بعد أن عالجوا فكه من يده فلم يقدروا إلا بعد 
لأى - تعب . . 

وقامت اليه رجال من قريش وقالوا : مالك يأأبا الحكم ؟ 

قال : قمت لأفعل ماقلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لى فحل 
من الأبل والله مارأيت مثله قط , هم بأن يأكلنى . 

فلا ذكر ذلك للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « ذاك جبريل لو دنا 
لأخذه » ذكر بعض المفسرين اق سبب نزول قوله تعالى : 


4 حوفس كبن لَْدْمَانِفَهُمتْفْسَحُوْنَ ) 


ضري اع ص ع م اولي اللي 
غ1 2 » اءة 
1 


اماو لبس ها ذَاوَمن سَلْفه مسد 
الوم 1ق ركفى 
أن الآية الأولى نزلت فى أبى جهل لا حمل الحجر ليرضخ به رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم) رفعه تسمرت يداه إلى عنقه » ولزق الحجر 
بيده » فلما عاد إلى اصحابه أخبرهم فلم يفكوا الحجر من يده الابعد تعب 


شديك . .. 


ا 


(151؟1) يس لهمء4ة 


18 


وأن الأية الثانية نزلت فى رجل آخر لما رأى ماوقع لأبى جهل قال : أنا 
ألقى الحجر عليه . فذهب إليه » فلا قرب منه غشى بصره . فجعل يسمع 
صوته ولايراه 5 فرجع إليهم فأخيرهم بذنلك .159) 

وقال السيوطى فى أسباب النزول : - 

أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقرأ فى الصلاة فيجهر بالقراءة . حتى تأذى به ناس من 
قريش حتى قاموا ليأخذوه . واذا بأيديهم مجموعة إلى أعناقهم » واذا بهم 
عمى لايبصرون . فجاءوا إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
نتشدك الله والرحم يامحمد . فدعا حتى ذهب ذلك عنهم . فنزلت أول 
يس : 

« يس تا وَالمنانا شك ني إِنَكَلمنَالْمْسَلِنَ لهَاعَلَ صِرّط مُسْتَقِيِمِ 

مسي ب لتتنعايا 0 


فهىَإل يا مُفمْحو 7 0 ليك 


وَمِنْحَلفهمْ أ أَعْشَيسَهُمْ فَهُمْ سصروت 0 ا 
مح عاب 114 


قال : فلم يؤمن من ذلك النفر أحد , 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال أبو جهل لثن رأيت محمدا 
لأفعلن ولأفعلن فأنزل الله : [ 
(747) السيرة الحلبية جه ١‏ ص 474 
(748) بس ٠١:١‏ 
ال 


«إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا . . . . الخ , 
فكانوا يقولون : هذا محمد . فيقول : أين هو؟ أين هو؟ ولابيص (458؟) 
لقد كان الله يؤيده د عنه ‏ بلا وقد قال له : 


-0 1 5 ات ورت م 


تم اك سه رن 59 (ع'مق 
© لقد قالت ابنة الحكم بن أبى العاص يوما لأبيها : رايت قوما كانوا أسوأ 
رأيا وأعجز فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منكم . . فقال ها : 
لاتلومينا يابنية » إنى لا أحدثك إلا مارأيت . لقد أجمعنا ليلة على اغتياله - 
صل الله عليه وسلم ‏ فلا رآيناه يصلى ليلا جثنا خلفه » فسمعنا صوتا ظننا 
أنه مابقى بتهامة جبل إلا تفتت علينا وانه يقع علينا » فاعقلنا حتى قضى 
صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وررجع إلى أهله . ثم تواعدنا ليلة أخرى » ٠‏ 
فلما جاء نبضنا إليه » - كأن الصا والمروة التصقتا إحداهما على 
الأخرى . فحالتا بيننا وب 
وو الصلاة عند الكعية » وقد ألح عليه أبو جهل 
فى ذلك فنزل قوله تعالى : - 


يتانق ديسل 2 ه205 م باوكا 
59 تكد بَ وول 07 ليل نهر 2 الالن نه لنَسمعَابا لنَاصيةٍ 
يا ناصوَك دب َاوِئَةٍ ريا يدم نَادِيَه. 27 سدع الايد يي كلا عه 
وأسجذ اقرب :8 لي ب 5*1 


(744) أسباب النزول للسيوطى صن ١40‏ 
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إن أبا جهل لم يكتف بنبى الرسول عن الصلاة , بل هدده بناديه وأهله . 
الكريم . فنزل قوله تعالى ساخرا منه » ومبكتا له : 


ام | 


0 ل سوآءٍ حبر ليا ثم صبُوا فوقَرَأِْهِءوِنْ عَذَابٍ 
لحيو 9 ذف نلك أَنتَ اله لعز رالحكرم ند 

وقد كانت هذه الآيات الكريمة تنزل عليهم كالصواعق فتزلزل أركانهم 
وتهدم كيانهم وتصيبهم بالذهول حتى لايدرى أحدهم مايقول . 

إهم يدركون ‏ على الرغم من تكذيبهم لاينزل ‏ أن هذا القول له أثره 
الشديد فى النفوس - إن له صولة لم يعهدوها فى أى قول آخر . وله سحره 
الذى يأخذ بمجامع قلوب الناسن فيردذونه وهم به معجبون .. 
© ححين نزلت سورة المسد . أفبلت حمالة الخطب الى المسجد ». والنبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ وأبوبكر وعمر فيه » وى يدها حجر . فأخذ الله على 
بصرها فلم تر رسول الله صلى الله عَليه وسلم - ولكنها رأت أبابكر 
وعمر . 

فأقيلت على أبى بكر رضى الله عنه ‏ فقالت : أين صاحبك ؟ 

قال : وماتصئعين به ؟ 

قالت : بلغتى أنه هجا ٠‏ والله لو وجدته لضربت ببذا الفهر ‏ الحجر 
فمه . 

فقال عمر رضى الله عنه  :‏ ويحك إنه ليس بشاعر . 

فقالت : إنى لا أكلمك ياابن الخطاب ‏ وذلك لما تعلمه من شدته ‏ ثم 


(567) الذضان /اغ : 4ع 
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أقبلت عل أ بكر لا تعلمه من لينه وتواضعه » فقالت : والثواقب ‏ أى 
النجوم - إنه لشاعر وإ لشاعرة . فا هجانى لأهجونه . وانصرفت . 

فقيل لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إنما لم ترك . فقال وق : جعل 
الله بينى وبينها حجاب . 
© وقد قال صاحب الحمزية فى ذلك : . 

وأعدت حمالة الخحطب الفهر وجاءت كاأنها الورقاء 

ثم جاءت غضبى تقول : أنفى مثلى من أحمد يقال الحجاء 

وتولت ومارأته ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء ؟ 

أمثلة من الأذى الموجه للمؤمئين : - 

وحدث من الاذى للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ أكثر من ذلك بكثير . 
ولكنه كان قمة شياء فى الصير وقوة الاحتيمال . 

ولقد ضاق مهبم ذرعا ذات يوم فدعا عليهم فقال : اللهم اشدد وطاتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف . اللهم عليك بأبى الحكم بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وغقبة "بن أبى معيط وأمية بن خلف .. 

وهابت فريش دعوته » وقد كانوا يضحكون منه ويسخرون بعد أن كان 
أحدهم قد ألقى عليه وهو ساجد فرث جزور. 

وقد استجاب الله دعاءه » فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود 
والعظام » وصار الواحد منهم يرى مابينه وبين السماء كالدخان من 


فجاءوا إليه تائبين مستغفرين » فدعا الله فرفع عنهم العذاب » وفى ذلك 
يقول الله تعالى : 


اس ١‏ 9 ع سرس محرا ع لت لك عسل ا عن سر 
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ليم 7 نَبَاكِنِنْ عَنَالْعَدَاب إِنَامؤْمُونَ وي أنَلمالكرف وقد 

10 9# اق غير ال 0 0 قن # ووم 2 وغ # الخيية كر لا سل مس 

جه رول مين لزيا مم نو أعنْه وا لوأ معادتحنون ل إِنَاا هوا لْعذّاب 

ليلا إنَمعَيدُونَ و » 09 

قال السيوطى فى أسباب النزول : 

أخرج البخارى عن ابن مسعود قال : إن قريشا لما استعصوا على النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم بسنين كسنى يوسف فأصاءيم قحط حتى 
أكلوا العظام .. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : يارسول الله 
استسق لمضر فانها قد هلكت فاستسقى فسقوا . فتزلت : « إنكم عائدون » 
فكيا أصابتهم الرفاهية عادوا الى حاهم . فأنزل الله قوله 

بيش أبطكة يمجع >**'يعى يوم بدر*" 


ولقد لقى أصحابه من العذاب<غل أيدى هؤلاء المشركين مايفوق 
الوصف . وماتقشعر منه الأبذان: وتتفظر.هن هوله الأفئدة . 

ذكر الزرقاق ى شرح المواهب اللدنية قال : 

أورد البخارى عن خباب بن الأرت قال : أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو متوسد برده فى ظل الكعبة ‏ ولقد لقينا من المشركين شدة 

فقعد محمرا وجهه فقال : ٠‏ إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط 
الحديد مادون عظمه من لحم وعصب مايصرفه ذلك عن دينه . ويوضصع 
( 756 ) الدخان ١١ : ٠١‏ 
(54؟) الدخان ١١‏ 
705 ) أسباب النزول للسبوطى ص ١5١‏ 
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المنشار على مفرق رأس أحدهم فيشق فلا يصرفه ذلك عن دينه ء وليظهرن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف الا 
الله . 
لم يكن النبى يق - حين يدعو إلى الاسلام ناز يطلب سلطة أوجاهاءبان 
يجمع حوله الأنصار واعدالهم بأن يحيل الدنيا من حوهم نعيهماً وارفا وظلا 
مدوداً . ولكنه كان يطلب منهم نصر دين الله باذلين فى سبيله مهجهم 
وأرواحهم وهم الجنة فى الآخرة ورضوان الله . . . 

وكان يطلب منهم أن يوطنوا أنفسهم على البذل وتحمل العذاب والمشقة 
ححتى بظهر أمر الله , 

ولذلك حين شكا إليه خباب مايلقاه هو وأصحابه من الأذى . لم يواسه 
بكلمة بل ذكره بما كان يلقاه .المؤمَتون السابقون على أيدى الكفار 
والمعاندين . ومن العجيب أن ذلكلم صرف خباباً ومن أسلم من المؤمنين 
عن هذا الدين الذى يطلب منه فق سبّيلة بل نفسه وتحمل أقسى ما يحتمله 
من عذاب . بل جعلهم يزدادون تمسكا بدَيتَيم » وإصرارا على عقيدتهم . 

لم يستثن الكفار أحدا من الايذاء . . 

فقد آذوا أبا بكر إيذاء شديدا كما آذوا غيره . . 

وما وقع لأبى بكر من الأذى أنه كان أول خطيب فى الاسلام دعا إلى الله 
ورسوله وثار عليه المشركون . وضربوه ضربا شديدا ووطئثوه بأرجلهم حتى 
أوشك أن يموت . . . وضربه عتبة بن ربيعة بقسوة حتى سقط مغشيا عليه 
وحملوه فى ثوب إلى منزله وهم لايشكون فى عوته . . . 

أما ابن مسعود رضى الله عنه ‏ فقد جهر بالقرآن فى الكعبة ‏ وقرأ سورة 
الرحمن . فازال المشركون يضربونه وهو مستمر فى القراءة لايقطعها » حتى 
أدموا وجهه . فقال له أصحابه : هذا الذى خشيئنا عليك منه , 


ااا 


فقال : والله مارأيت أعداء الله أهون على مثل اليوم , ولو شثتم لآنيتهم 
بمثلها غدا . 
قالوا : كفى ذلك لقد أسمعتهم مايكرهون .. 

وقد قدمٌ بلال مثلا فى الصبر والاحتساب . كان مملوكا لأمية بن خلف . 
فحين بلغه إسلامه جعل فى عنقه حبلا ودفعه إلى الصبيان يلعبون به . 
ويطوفون به فى شعاب مكة . وبلال يردد : أحد أحد . مشيرا بذلك إلى 
إصراره على التوحيد ... 


وكانوا يلقونه فى حر الظهيرة على الرمل اذا اشئدت حرارته » بحيث لو 
وضعت عليه قطعة لحم لنضجت . ثم تطرح فوق صدره صخرة عظيمة ع 
ويقول 'له أمية بن خلف لاتزال كذلك حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد 
اللات والعزى . 
ولايزيد بلال على أن يقول : أنخْذ أحد . 

قال الحلبى : كان بلال مولا من مَولّدى مكة » وكان من جملة ماثة 
عملوك لعبد الله بن جدعان . فلا بعث الله النبى يَلدِ ‏ أمر مهم سيدهم 
فأخرجوا من مكة خوفا من إسلامهم . فأخرجوا إلا بلالا » فقد كان يرعى 
غنم سيده وأسلم بلال وكتم إسلامه حينا ‏ ولكنه ضاق بالأصنام ذرعا , 
فبصق يوما عليهن وقال : خاب وخخسر من غبدكن ‏ 
فشعرت به قريش » فشكوه إلى سيده .... 
فأعطاهم عبد الله بن جدعان ماثة من الابل ينحرونها للأصنام وأغراهم 
وقد باعه عبد الله بن جدعان لأمية بن خلف أو وهبه له. 

وفد اشتراه أبو بكر من آمية وأعتقه . [ 


يشل 


أبو بكر يشترى الأرقاء ويعتقهم 

وكان أبو بكر يشترى الأرقاء الذين أسلموا» ويعتقهم . 

ومن الذين اشتراهم ‏ حمامة أم بلال » وعامر بن فهيرة ٠‏ وأبى فكيهة 
وكان عبداً لصفوان بن آمية » أسلم حين أسلم بلال- وزئيرة - التى 
عذبوها فى الله حتى عميت - وقد قال ا أبو جهل يوما : إن اللات والعزى 
فعلا بك ما ترين . 

فقالت : كلا والله مالك اللات والعزى نفعا ولاضرا » هذا أمر السماء 
وربى قادر على أن يرد عل بصرى . 

فأصبحت تلك الليلة » وقد رد الله عليها بصرها . 

فقالت قريش : إن هذا من سحر محمد فاشتراها أبو بكر هى 
وابنتها وأعتقههما 

كان جملة العبيد والارقاء الذين. اشتراهم. أبو بكر وأعتقهم تسعة . 

وهذا لون من الجهاد بامالكق تسيل للف 


صبر المعذبين على الأذى 

ذكر القسطلانى فى المواهب اللدثنية قال ؛ 

أقبل كفار قريش على من آمن يعذبونهم ويؤذونهم حتى إن عدو الله 
أبا جهل مر بسمية أم عبار بن ياسر وهى تُعَذْبٍ فطعنها فقتلها ورمى ابنها 
عيد الله فسقط . 

وقد روى ابن سعد فى طبقاته أن سمية أول شهداء الاسلام . . . وبلغ 
النبى يق ما يتعرض له ياسر وأبناؤه وزوجه من أذى فقال مواسيالهم : 
صيرا آل ياسر فموعدكم الجئة . ودعا لهم قائلا : اللهم لاتعذب من آل 
ياسر أحدا بالنار . 
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وظل آل ياسر فى العذاب . حتى فرج الله عن عمار. وكان يعذب حتى 
لايدرى مايقول ٠‏ وكان يُرى فى ظهره أثر كالمخيط . فسثل . فقال : هذا ما 
كانت تعذبنى فريش فى رمضاء مكة . 

وروى أن التبى يه مر وهم يحرقونه بالنار فقال : يانار كوي بردا 
وسلاما على عبار كما كنت على إبراهيم9"" , 

ولم يزل أمر الايذاء يشتد على المسلمين لافرق بين كبيرهم وصغيرهم . 
حتى أذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة . 
الهحرة الى الحبشة 

لقد خحشى المسلمون عل أنفسهم الفتنة » وكان العذاب عليهم قاسيا 
لايحتمل . . . . حدث خباب عن نفسه قال : لقد رأيتنى يوما وقد أوقدوا 
لى نارا ووضعوها على ظهرى“ فيا أطفاها إلا ودك ظهرى أى دهنه ‏ 

وكان خباب حدادا . وكان قذا سبى فى الجاهلية فاشترته أم أنمار » وحين 
أسلم كانت مولاته تأخذ الحديدة وقذ أحمتها فى النار فتضعها على رأسه , 
فشكا ذلك إلى رسول الله كي - فقال : اللهم انصر ابا . 

فاشتكت مولاته رأسها فكانت تعوى مع الكلاب . فقيل لها : اكتوى . 
فكان خباب يأخذ الخديدة وقد أحماها فيكوى رأسها . . 

وهكذا أراد الله أن يكون عقاءها بمثل ما فعلت بخباب . وكان خباب هو 
الذى يتولى بنفسه أمر كيها .. . واحدة بواحدة والبادى أظلم . . . 
وكذلك اشتد الأمر بالمسلمين . ورأى النبى يق ما أصاب أصحابه من 
البلاء والأذى . وهو لايقدر أن يمنع عنهم ماينالهم من الأذى والظلم . . . 
فقال لهم فيها يرويه ابن هشام ‏ : لوخرجتم إلى أرض ال حبشة فإن بها ملِكا 


(1657؟7) المواهب اللدنية للقطلاني ج ١‏ ص ١158‏ 
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لايظلم عنده أحد ء وهى أرض صدق . يجعل الله لكم فرجا مما أنتم 
فيه . 

فخرج فى الحجرة الأولى بضعة عشر نفرا منهم عثمان بن عفان وزوجته 
رقية بنت رسول الله و - 

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه زوجته سهلة بنت سهيل والزبير بن 
العوام . ومصعب بن عمير . وعبد الرحمن بن عوف . وأبو سلمة الأسدى 
ومعه امرأته أم سلمة بنت أمية بن المغيرة . وعثهان بن مظعون . وعامر بن 
ربيعة ومعه امرأته ليل بنت أبى حنتمة . » وسهيل بن وهب بن ربيعة . 
ويقال : إن النبى - و أمر عليهم عثيان بن مظعون . . كان هذا هو 
الفوج الأول من المهاجرين إلى الحبشة . . 

ثم لم يلبث أن لحق بهم بعض أضحاب"رسول الله خْ - فخرج جعفر 
بن أبى طالب وغيره ‏ منهم من خرح وحده . ومنهم من خرج ومعه أهله , 
حتى بلغت عدة هؤلاء المهاجرين ثلاثة وثيانين رجلا . 
ول يكن فراق هؤلاء المهاجرين لوطنهم سهلا » ولكن فراق الوطن والأها 
والمال بهون إذا كان ذلك فى سبيل الله . 

وأحسن النجاثشى استقبال المسلمين . فى دياره . حتى اطمأنوا عو 
أنفسهم ودينهم » وأقبلوا عل عبادتهم يمارسونها فى حرية كاملة . . 

وقد أكرع الله النجاشى لذلك حتى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها- فى 
ذلك : دكنا نتحدث أنه لايزال على قير النجائى نور*') ع 

وكانت طريقة هؤلاء فى الهجرة سرًا حتى لايحس مهم المشركون 
فيرجعوهم . فقد خرجوا خفية حتى وصلوا إلى ساحل البحر. وهناك 


(/51؟) الروض الأنف للسهيل جب ؟ ص 56م 


استاجروا سفينة لنقلهم وأحست قريش بهم فخرجت فى أثرهم » فجاءت 
وقد ركبوا البحر فلم تدركهم . 
أبو بكر يعدل عن الهجرة إلى الحبشة 

وكان الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ قدهّم بالهجرة مع من هاجر » فخرج 
حتى إذا بلغ برك الغاد ‏ وهو موضع وراء مكة بخمسة أميال ‏ لقيه الحارث 
بن الدّغِنة وهو سيد قبيلة « القارة » وهى قبيلة مشهورة بقوة الرمى . فقال 
له : أين تريد يا أبا بكر؟ 

قال : أخرجنى قومى فأريد أن أسيح فى الأرض فأعبد رب . 

قال ابن الدغنة : إن مثلك يا أبا بكر لايخرج . إنك تكسب المعدوم 
وتصل الرحم » وتحمل الكل وتقرى الضيف . وتعتق الأرقاء وأنت فى 
جوارى فارجع فاعبد رابك ببلدك:. 

فرجع أبو بكر مع .ابن الدغئة.. 

وطاف ابن الدغنة فى. أشراف. قريش وقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج 
مثله ‏ أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى 
الضيف . وهو فى جوارى . . 

112111111111 
له : مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره » فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا 
بذلك » ولايستعلن حتى لايفتن أبناءنا وعبيدنا . . . فقال ابن الدغنة ذلك 
لألى بكر. 

ومكث أبو بكر يعبد ربه فى داره » يصلى فيها ويقرأ القرآن » وكان رجلا 
بكاء لايملك عينيه إذا قرأ القرآن . فكان كثير من رجال قريش يزدحمن عليه 
ليسمعن منه القرآن فأفزع ذلك القرشيين . 


لاا 


فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقالوا له : 

إنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره » فقد جاوز ذلك 
فابتنى مسجدا بفناء داره » فأعلن الصلاة والقراءة » وإنا قد خشينا أن يفتن 
رجالنا وعبيدنا بهذا . إن أحب أن يقتصر على عبادة ربه فى داره فعل . وإن 
رأى أن يعلن بذلك فاساله أن يرد عليك جوارك . فإنا كرهنا أن نخفر ذمتك 
ونبطل عهدك . 

فجاء ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال له : 

قد علمت الذى قد عاقدت لك عليه . فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن 
ترجع إل ذمتى . فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى قد أخفرت . 

فقال له أبو بكر : فإنى أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى . 
وحين رد أبو بكر جوار ابن الدغنة"» وتشامع الناس بذلك » لقيه بعض 
السفهاء وهو فى طريقه إلى الكعبة افرمئ على رأسه ترابا . 

ومر به بعض كبراء قريش ... فقال له أبو بكر : أما ترى ما صنع هذا 
السفيه ؟ 

فقال له : أنت صنعت ذلك بنفسك . . 

فقال أبوبكر : رب ها أحلمك . قالها ثلاثا .. 

قال الحلبى فى سيرته : ولك أن تتأمل فيما وصف به ابن الدغنة أبا بكر . 
إنها الأوصاف الفاضلة والسيات الكريمة والأخلاق السامية ولم يستطع 
الفرشيون أن يطعنوا فى هذه الصفات ولكنهم مع ذلك تناسوها أمام حقدهم 
الشديد وعداوتهم المستعرة لما رأوا من صدق مولاته لرسول الله 95 وعظيم 
ميته ل 25880 , 
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قريش تفكر فى إعادة المهاجرين 

وحين رأت قريش أن المسلمين قد اطمأن مهم المقام فى أرض الحبشة . 
وأنهم أصابوا بها مستقرا آمنا . ائتمروا فيرما بيهم على أن يعيدوهم بأى 
سبيل . 

واجتمع رأيهم على أن يبعثوا منهم رجلين قويين من ذوى الرأى والمكيدة 
إلى النجاششى ملك الحبشة . واختاروا لهذه المهمة عبدالله بن أبى ربيعة 
وعمرو بن العاص . 

ولننصت إلى أم المؤمنين أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ وقد كانت إحدى 
المهاجرات مع زوجها أبى سلمة وهى تقص علينا قصة هذه المؤامرة 
الفاشلة . , 

قالت ‏ رضى الله عنبها :*«:ل1 -نْرْلِنَا أرض الحبشة جاورنا شخير جار : 
النجاشى أمنا على ديننا » وعبدثا الله لانؤدَى ولانسمع شيئاً نكرهه . فلما 
بلغ ذلك قريشا اثتمروا.فيما نيهم على أن يبعثوا إلى النجاثى فى شأننا فبعثوا 
إليه رجلين جلدين حملوا معهم الحدايا الكثيرة مما يستطرف من متاع مكة . 
وكان من أعجب ما يأنيه متها الآدم » فجمعوا له أدما كثيرا » ول يتركوا أحيدا 
من بطارقته إلا حملوا له هدية . ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أبى ربيعة وعمرو 
ابن العاص . وأمروهما بأمرهم . وقالوا لما : ادفعا إلى كل بطريق هديته 
قبل أن تكلا النجاشى فى أمر هؤلاء . 

ثم قَدّماً إلى النجاشى هداياه . ثم سلاه أن يسلمهم إليىا قبل أن 
يكلمهم . 

قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشى ونحن عنده بخير دار عند خير 
جار. فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 


لل 


النجاثى , وقالا لكل بطريق متهم : إنه قد لجا إلى بلد الملك من غلمان 
سفهاء من قومنا . فارقوا دين قومهم ء ولم يدخلوا فى دينكم وجاءوا بدين 
مبتدع , لانعرفه نحن ولاأنتم . وقد بَعَْنا أشرافٌ قومهم . إلى الملك 
ليردهم إليهم . فإذا كلمنا الملك فيهم . فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا 
ولايكلمهم . فإن قومهم أعرف ببمء. وأعلم بما عابوا عليهم . 

فقالوا لها : نعم . 

ثم إنهما قدما هداياهم إلى النجائى فقبلها متم| » ثم كلاه . فقالا له : 
أيها الملك العظيم إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم .ع 
ولم يدخلوا فى دينك . وجاءوا بدين ابتدعوه . لانعرفه نحن . ولاأنت . 
وقد بَعْْنا إليك فى شأنهم أشراف قومهم من آبائهم وأعيامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم » فهم أعرف بهم“وأعلم بما عابوا عليهم . 

قالت أم سلمة : فقالت بطارقته حوله :. صدقا أيها الملك » قومهم أعلى 
بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم.. فأسلمهم إلبهيا.. ليردوهم إلى بلادهم 
وقومهم . 

قالت : فغضب النجاشى . ثم قال : لا والله لا أسلمهم . ولا يهان 
قوم جاورونى ونزلوا بلادى » واختارويى على من سواى . حتى أدعرهم 
فأساألهم عما يقول هذان فى أمرهم . فإن كانوا | يقولان أسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا غير ذلك منعتهم منهها وأحسنت جوارهم ما 
جاورونى . 
النجائشى يحاور المسلمين 
قالت ‏ أم سلمة رض الله عنها ‏ ثم أرسل ‏ النجاشى - إلى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاهم . 
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فلم] جاءهم رسوله اجتمعوا » قال بعضهم لبعض : ماتقولون للرجل إذا 
جنتموه ؟ 

قالوا : نقول والله ماعلمنا » وما أمرنا به نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كائنا فى ذلك ماهو كائن ء فليا جاءوا » وقد دعا النجاشى اساقفته فنشروا 
مصاحفهم حوله ‏ سأفم . فقال : هم : 

ماهذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولافى دين 
أحد من هذه الملل ؟ 

فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب فقال له : 

أبها الملك . كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام . ونأكل الميتة » وناتى” 
الفواحش . ونقطع الأرحام ٠.ونسقء‏ الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . 
فكنا على ذلك حتى بعث الله:إلينا رسولا منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنؤحذة ونعيده-. ونخلع ماكنا نعيد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوئان:. وأمرنا تصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 
الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونبانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم . وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لانشرك به شيئاء» وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 


قالت أم سلمة : فعدد عليه أمور الإسلام » ثم قال جعفر : فصدقتناه 
وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من عند الله ء فعبدنا الله وحده فلم نشرك به 
شيئاً » فحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا- فعدا علينا قومنا 
فعذبونا . وفتئونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الأوثئان عن عبادة الله - تعالى - 
وأن نستحل ماكنا نستحل من الخبائث . فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا 
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علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك . 
ورغبنا فى جوارك . ورجونا أن لانظلم عندك أبها الملك . 

قالت أم سلمة : فقال له النجاشى : هل معك هما جاء به نبيكم من 
شىء . 
فقال له جعفر: نعم 

فقال له النجاشى : فاقرأه على . 

قالت : فقرأ عليه صدرا من سورة « كهيعص © مريم - 

قالت : فبكى ‏ والله ‏ النجاشى ‏ حتى اخضلت للحيته » وبكت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما ثلا عليهم . 

ثم قال النجاشى : إن هذا والذى.جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدةء فانطلقاء فلا والله لا.«أسلمهم".إليكياء ولايكادون . 

قالت أم سلمة ‏ رضى الله عنها : فلا خرجا من عنئده قال عمرو بن 
العاص : والله لآتينه غدا عتهم بما. أستاصل :به خضراءهم . 

فقال له عبدالله بن أبى ربيعة ‏ وكان أقل كيدا لنا : لاتفعل » فإن لهم 
أرحاما » وإن كانوا قد خالفونا . 

قال عمرو : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد . 

قالت أم سلمة ‏ رضى الله عنها : ثم غدا عليه من الغد . فقال له : أيها 
الملك ‏ إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيها . فأرسل إليهم فسلهم 
عما يقولون فيه . 

فأرسل إليهم النجاشى ليسالهم عن ذلك . 

قالت : ولم ينزل بنا مثلها قط ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى 
عيسبى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ 


قالوا : نقول ‏ والله ‏ ماقال الله وماجاءنا به نبينا وليكن مايكون . 

فالت : فلما دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 

قالت : فقال جعفر بن أى طالب : ثقول فيه الذى جاءنا به نبينا - صلل 
الله عليه وسلم - هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول . 

قالت : فضرب النجاشى بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا » ثم قال : 
والله ماعدا عيسبى بن مريم ماقال هذا العود : 

فتعالت أصوات بطارقتة حوله حين قال ماقال . 

فقال : وإن غضبتم والله .. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم 
بأرضى ‏ والشيوم : الآمنون ‏ .من سبكم غرم ... قالحا ثلاثا . 

ثم قال : ما أحب أن إلى جبلا”من ذهب وأن أذيت رجلا منكم . 

والتفت إلى بطارقته فقال لحم : ردوا عليهما ‏ أى على عمرو وصاحبه - 
هداياهم فلا حاجة لى:بها :. فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد عل 
ملكى . فآخل الرشوة فيه ,» وماأطاع الناس فى فأطيم الناس فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين . مردوداً عليهما ماجاء! به . وأقمنا 
عئده بخير دار مع خير حيار . 
فشل عمرو فى مهمته 

لقد فشل عمرو بن العاص وصاحبه فى مهمتهه| وقد عز ذلك على عمرو 
فيها يبدوء ولكنها كانت فرصة لأن يراجع فيها نفسه على أى حال . 

وقد اختارت قريش عمرا لما كانت تعرفه فيه من سعة الحيلة وإحكام 
التدبير . ولكنه مع ذلك لم يستطع مع إيهان النجاشى أن يفعل شيئاً يكيد به 
المسلمين الذين هاجروا فرارا بدينهم إلى الله . . 


لديل 


وقد أسلم عمرو فيا بعد وحسن اسلامه , وأبنى فى جهاد أعداء الإسلام 
بلاء حسنا » وسبحان مقلب القلوب ومغير الأحوال . . 

وكذلك أسلم صاحبه عبدالله بن أبى ربيعة المخزومى . وحسن إسلامه 
وولاه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الجند ومخاليفها » فليا حوصر عثران جاء 
لينصره فوقع عن راحلته قرب مكة فيات رضى الله عنه ‏ 

وهكذا أصبح أعداء الإسلام بالأمس من أعظم أنصاره بعد ذلك , . 
إسلام حمزة 

ولنترك المسلمين فى الحبشة مطمئنين على دينهم يجاورون فيها هذا الملك 
العادل الذى أحبه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم .. ودعا له » ولنعد إلى مكة 
لنرقب كيف كان حال من بقى فيها مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وكان حمزة بن عبدالمطلب قد أسلم - وهو الملقب يسيد الشهداء » وأسد 
الله كان خخير أعمام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخاه من الرضاع . 
أرضعتهم| معا ثويبة جارية أبى لحب :. وإن كان حمزة أسن من النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ بسنتين ء وهذا يعنى أنها أرضعتهها فى زمانين مختلفين . 

وكان حمزة من أقوى شباب قريش وأنضرهم وأشدهم شكيمة .. 

أسلم سنة ست من النبوة ‏ وكانت الهجرة إلى الحبشة سنة خمس - وسبب 
إسلامه ‏ كيا جاء فى المواهب اللدنية ‏ أن أبا جهل أذى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وبالغ فى إيذائه وشتمة . 

وكان حمزة غائبا َى رحلة صيد فلما عاد أخيرثئه مولاة ابن جدعان قالت 
له : لو رأيت ماحدث لابن أخيك من أبى الحكم بن هشام . 

وقيل : بل أخيرته صفية أخته . 

فغضب حمزة غضبا شديداً . ولم يخلع ملابس الصيد . بل عمد إلى 


ثرا 


الكعية فورا فوجد أبا جهل فعلا رأسه بقوسه فشجه شجة منكرة . وقال 
له : أنشتم محمداً وأنا على دينه ؟ فرد على ذلك إن استطعت , 
فقام رجال من بنى مخزوم لنصرة أبى جهل . 
فقال أبوجهل ٍ دعوا أبا غمارة فان والله قد سببث ابن أيه سبا قبيخًا - 
وروى ابن أبى حاتم قال : قال حمزة دينى دين محمد . إن كنتم صادقين 
فامنعرن . فتعجب القوم من ذلك 0 الله تعالى قوله * 


د ِدْجَعَلَالْدِيرَ 2 وأ ف عَلُوبهِمُ المي 
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انوا أحقَّيبَا وَأَهَلّها كي دب أله بحل سَّىْ ِعَلِيِمًا © » رقمل 

لقد أنف القرشيون أن 2 حمر ذلك أو أن يقروا بنصره وهو على دين 
محمد صل الله عليه وسلم . لقد.أعمتهم الحمية عن أن يروا الحق 
الواضح والرشد الناجم.. 

وإن كان غالب المفسرين يقولون : إن الآية السابقة نزلت فى شأن 
قريش حين أنفت أن يدخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكة معتمرا عام 
الحديبية . 

وبإسلام حمزة - رضى الله عنه - كفت قريش عن أذاها قليلا - وعز 
بإسلامه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

كان إسلام حمزة مفاجئا . حتى لقد فاجاأ به نفسه قبل أن يفاجىء به 
قريشا ‏ كان ثورة عاطفية أثارتها العصبية وصلة الرحم . 


0 أ حب لير بيك 


َنأ 
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4ىا 


ولذلك فإنه حين رجع إلى بيته أخل يحدث نفسه ‏ كبا يقول الزرقاى ‏ 
ويقول مخاطبا لها : أنت سيد قريش كيف تترك دين آبائك ؟ فأخذ يدفع 
وساوس الشيطان عن نفسه . 

ثم قال : اللهم إن كان هذا رشدا فاجعل تصديقه فى قلبى . وإلا 
فاجعل لى ثما وقعت فيه مخرجا. وبات بليلة لم يست مثلها من وسوسة 
الشيطان حتى أصبح : 

فغدا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال له : يابن أخى إن 
فد وقعث فى أمر لا أعرف المخرج منه . وإقامة مثلى على ما لا أدرى أهو 
رشد أم لادغىّ شديد » فحدثنى حديثا فقد اشتهيت يابن أخى أن تحدثنى . . 

فأقبل ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذكره ووعظه وخوفه وبشره . فالقى الله 
فى قلبه الإبيان بما قاله - صل «الله عليه ,وسلم - 

فقال حمزة : أشهد انك لصادق ٠‏ فأظهر دينك ء فوالله ما أحب أن لى ما 
أظلته السياء وأنا على دينى الأول ...وقال حمزة. معئزا باسلامه : 
حمدت الله حين هدى فؤداى ‏ إلى الإسسلام والديسن المحستيف 
للبن سا فن رب فسسسزيز ‏ لجسسسيير بالعينساد بهم لطسسيف 
إذا نلسبت رساله عإببسا 2لتمحدر دمع ذى اللببالخصسيف 


وأسقط فى يد قريش حين رأت حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ يسلم ‏ ورأوا أن 
ذلك أول بوادر الاختراق فى صفوفهم . . ولئن سكتوا على ذلك ليوشكن أمر 


قاقر 


هذا الدين يزداد استعلاء » وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يزداد ظهورا 
وارتفاعا . . 

فعولوا على أن يسلكوا طريقا آخر فى مقاومته » ولا بأس عليهم إذا 
استعانوا يمن هم أقدم منهم معرفة فى مقاومة مثل هذه الدعوة .. 

فأرسلوا ‏ كيا سبقت الاشارة ‏ من يسأل اليهود ‏ وهم ذوو خيرة فى نظر 
فريش - عن وسائل يستعيئون بها فى إيقاف زحف هذه الدعوة ٠‏ فأشاروا 
عليهم بأن يتحدوا النبى سائلين إياه عن أمور مغيبة لايعرفها الا نبى يوحى 
إليه . 

فعادوا وسألوه عن ذى القرئين وأهل الكهف والروح » وقد عرضنا 
أحاديث خاصة عن ذلك ٠‏ 

وقد كانت إجابة النبى ضك اللة“عليه وسلم ‏ موافقة لما جاء فى الكتب 
السابقة . وقد أدى ذلك إلى خذلان اليهود كا أدى إلى كبت القرشيين . 
واظهار أمر المسلمين :م 

ولكن ظهور الحق لم يزد الباطل الا شراسة فى المقاومة . وم يزد المشركين 
الا إمعانا ى التحدى ومقابلة من بقى من المسلمين فى مكة بالإيذاء 
الشديد . . . 


إسلام عمر 

وكأن الله قد أراد أن يفت فى عضد المشركين ‏ وأن يذيقهم كأس الغيظ 
ويجرعهم مرارة الخذلان . فهدى الله عمر الفاروق إلى دينه الحنيف ‏ فكان 
وقع هذا عى نفوس أهل الكفر عنيفا . 
أسلم عمر بعد حمزة بثلائة أشهر فى رأى بعض الرواة » ولكن بعضهم 
يقولون : إنه أسلم بعده بثلاثة أيام . 


حل 


وكان إسلام عمر إستجابة لدعوة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ححين 
رأى استشراء الكفر واستبداد أهله ‏ فقال : اللهم أعز الاسلام بأحد 
العمرين . . 

والعمران هما : عمرو بن هشام ‏ وهو أبو جهل ‏ وعمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ 
وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر هذا الحديث ولفظه : قال صل الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ اللهم أعز الاسلام بأحب العمرين إليك » 

وى رواية أخرجها الحاكم أنه صل الله عليه وسلم ‏ قصر دعوته على 
عمر خاصة فقال : اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب ‏ 
وف رواية : اللهم أعز عمر بالاسلام 2 

وقال الزرقان فى تعليل هذه الدعوة :.لآن الاسلام يعز صاحبه ولا يعز 
بأحير(3؟5) 

كان المسلمون فى مكة حين أسلم عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بضعة وأربعين 
رجلا » ولكنهم باسلام عمر وحمزة أصبحوا وكأنهم أضعاف هذا العدد 
مرات ومرات . 

وقد وردت روايات كثيرة فى قصة إسلام عمر ‏ رنمى الله عنه ‏ ذكرنا 
بعضها فيها سبق 2677 . . ولكن لانرى بأسا من ذكرها هنا كما جامت على 
لسان عمر نفسه . , 
عمر يقص قصة اسلامه بنفسه 

ولنترك الفاروق ‏ رضى الله عنه - يقص لنا قصة إسلامه : 
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قرا 


قال أسلم مولى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال لنا عمر : أتحبون أن أعلمكم 
كيف كان إسلامى ؟ 

قلنا : نعم 

قال : كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فبين) 
أنا فى يوم حار شديد الحر بالهاجرة فى بعض طرق مكة إذ لقينى رجل من 
قريش ء فقال : أين تذهب؟ 

انك تزعم أنك أشدنا على محمد وقد دخل عليك أمره فى بيتك ؟ 

قلت : وما ذاك ؟ 

قال : أختك قد صبأت . 

فرجعت مغضبا » وقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ يجمع الرجل 
والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوة م فيكوئان معه ويصيبان من طعامه . 
وقد ضم إلى زوج أختى رجلين . 

فجثت حتى قرعت البات... فقيل : من هذا؟ 

قلت : ابن الخطاب ,. 

قال : وكان القوم جلوسا يقرءون صحيفة معهم . فلا سمعوا صوق 
تبادروا واختفوا ونسوا الصحيفة من أيديهم . 

فقامت المرأة ‏ يعنى أخته ‏ ففتحت لى ‏ فدخلت عليها » فقلت : يا 
عدوة نفسها . قد بلغنى عنك أنك صبأت . ثم ضربتها . فسال الدم ء فليا 
رأث الدم بكت وغضبت . وقالت : أتضربنى يا عدو الله على أن أوحد 


الله ع 
لقد أسلمنا على رغم أنفك يابن الخطاب فا كنت فاعلا فافعل فقد 
أسلمت . 


ل 


وفى رواية أخرى : فلما جئت الباب سمعت همهمة . فقلت : ما هذا ؟ 
فقال ختنه : ما عدا حديثا كنا نتحدثه . 
قال : فا زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختنى فضربته وأدميته , 
فقامت إل أختى . فأخذت برأمى . وقالت : قد كان ذلك على رغم 
أنفك , 
قال : فاستحييت حين رأيت الدماء . . 
فال : ورأيت الكتاب فى ناحية البيت ء فقلت : ما هذا الكتاب ؟ 
أعطنيه . 
فقالت : لا أعطيكه » لست من أهله وهذا لايمسه إلا المطهرون . 
قال : فلم أزل بها حتى أعطتنيه . 
وقيل : لم تعطه الصحيفة إلا بعد أن اغتسل وتطهر ‏ 
وتناول عمر الصحيفة وأخذ يقرأ 
فال عمر : فإذا ‏ فى الصحيفة "8 بسع”الله'الرحمن الرحيم » فلما مررت 
بالرحمن الرحيم ذعرت . ورميت الصحيفة من يدى . ثم رجعت إلى نفسى 
فأخذتها فإذا فيها : 
« سَبَمَيمَا اتوت وَالْرض وهار اك يله مأك لوت 
لضي سويسوَمْوعلن ديري هو الأول واي 
ابييل كني لي جه > 000 


إلى قوله ‏ تعالى ‏ « ان كنتم مؤمنين » 


١ الحديد‎ ) 779 ( 


قرا 


فقلت : أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . 
وك رواية أخرى . أن الآأيات الي قرأها : « بسم الله الرحمن 
الرجيم ' 
ا 2 0 ياد 
« عله نويا مَآأْرلَعَكَ الا نَلتَممَىَ لق إلالنكرة لَمَنيخْنَى ني 


سس 5 


د مو موه ا ل مخ مر لد بعاتم 20 ع ا 
تتزيلا ممن خلق الارض والسمنوات العلى ري الر>من عل العرشاسموئ 


سي ار اا كل سب ع ع 5 م عر لا اك ع عير 2 م 0 072 بوه 
لي له ,ماف السَمئوات وماق الارض وماينتهمًا ومائحتالترى مي 


21 ئَ » رفكى 

فلا قرأ البسملة قال :.“هذه.أساء طيبة طاهرة . 
ولا قرأ الآيات : عظمت فى صدرة وقال : أمن هذا فرت قريش ؟ ثم 
لك . 
وفرح القوم باسلام عمر . ونخرج من كان محتبئا فى الدار وكبروا وقالوا : 
أبشر يابن الخطاب . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا يوم 
الاثنين فقال : اللهم أعز . دينك بأحب الرجلين إليك : إما أبو جهل بن 
هشام » وإما عمر بن الخطاب ٠‏ وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لك فأبشر . 

قال عمر : قلت : أخبروى أين رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 

فلم عرفوا الصدق منى قالوا : فى بيت بأسفل الصفا . فخرجت . حتى 
قرعت الباب عليهم . فقالوا : من هذا؟ 


(54؟1) طه ١1:م‏ 


وز 


فلت : ابن الخطاب . 
قال : وقد علموا من شدى عل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وما 
يعلمون باسلامى , فها اجترأ أحد منهم بفتح الباب . حتى قال النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : افتحوا له إن يرد الله به خيرا يهده . 

ففتحوا لى الباب » فأخذ رجلان بعضدى . حتى أنيا بى إلى النبى - صل 
الله عليه وسلم فقال : خخلوا عنه » ثم أخذ بمجامع قميصى . ثم جذبنى 
إليه » ثم قال : أسلم يابن الخطاب . اللهم اهده » فقلت : أشهد أن لا 
اله إلا الله » وأن محمد! عبده ورسوله . 
فكبر المسلمون تكبيرة سمعت يفجاج مكة ... 
عمر يعلن إسلامه : 

وليس مثل عمر ‏ رفى الله عنه': يستخفى باسلامه كبقية المسلمين » 
ولكنه أراد أن يعلن عن نفسه ٠‏ وأن يعرف القرشيون جميعا أنه أسلم . 
إن المسلمين أخفوا إسلامهم خوفا من الأذى أو خوفا من الفتنة » ولكن ابن 
الخطاب من أى شبىء يخاف ؟ 

أيخاف من الأذى ؟ ومن الذى يجرؤ على إيذائه ؟ 
أم يخاف من الفتنة ؟ وهو لم يؤمن إلا بعد أن ملا الابهان قلبه وكيانه 
وروحه . لقد نطق بالشهادتين عن اقتناع كامل ويقين تام ٠‏ وما فى الأرض 
قوة يمكن أن تزحزحه عن هذه العقيدة .. 

واسمع اليه أيضا يتحدث عن ذلك فيا يرويه البيهقى : 

قال : فخرجت حتى جئت الى » وكان شريفا » فقرعت عليه الباب » 
فقال : من هذا؟ 


قلت : ابن الخطاب . 

قال : فخرج الى . 

فقلت : هل علمت أني قد أسلمت؟ 
قال : أوفعلت ؟ 


قال عمر : فدخل وأغلق الباب دونى ‏ وفى رواية أنه أغلق الباب وقال : 
بس ما جثتنى- به , 

قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : فقلت : ما هذا شىء فذهبت الى رجل من 
عظاء قريش فناديته » فخرج إلى ٠‏ 'فقلت مثل مقالتى خالى » وفال مثل ما 
قال » ودخل . وأجاف الباب دونى . أى أغلق الباب دونى . ولم يكتف 
عمر بذلك . لقد خحثى- أن لايفشى هذان.الرجلان خخبر إسلامه أمام الناس 
وربما أخفيا ذلك فعلا , لأنهها خريضان على ألا يذيع مثل هذا الخبر فيفتح 
الطريق لغير عمر أن يسلم .. وعمر ليس بالمرء الهين الذى لايقتدى به 
غيره . إن إسلامه لو فشا لوجد من المترددين الذى يخشون الخروج على 
طاعة هؤلاء الكبراء من يسرع إلى الاقتداء به » وقطع عوامل التردد فى 
لقسياه 

ولذلك فقد عول عمر على أن يسلك طريقا آخر فى الإعلان عن 
إسلامه ,. , 
وقد أشار العقاد الى ذلك فى عبقرية عمر قال : 
« أبى من اللحظة الأولى إلا أن يواجه الخطر الأكبر فى سبيل دينه » والا أن 
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يقبض على الثور من قرنيه كما يقول الغربيون فى أمثالهم . وأن يتحدى قريشا 
بحقه مذ آمن بأنهم على باطل . فسأل أناسا : أى أهل مكة أنقل 
للحديث ؟ 

قيل له : جميل بن معمر الجمحى . 

فذهب اليه فصرح له باسلامه . ول يكذب الرجل الظن به . فيا هو الا 
أن سمعها ححتى خرج وعمر وراءه إلى أندية فريش ححول الكعية يصرخ بأعل 
صوته على باب المسجد : يا معشر قريش . ألا إن عمر بن الخطاب قد 
صبا . 

وعمر يقول من خلفه : كذب . ولكنى أسلمت وشهدت أن لا اله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله » 

ولقد ملا اليقين نفس عمر , واشتولى الايهان على قلبه تماما » واستيقظت 
مشاعر الحب لهذا الدين فى قلبه حتى ملأت كيانه كله .. 0 

وم يعد الخوف من قريش بشغله ؛ لقد هانت قريش كلها فى نظره . . . 
بل الذى يشغله الآن كيف عذب الملمون ولم يعذب هو؟ لقد أراد أن 
يلوق حلاوة الأذى فى سبيل الله . . 

لقد طاما عُذَّبٍ المسلمون فى سبيل الله . . وما كان يرى أحدا من هؤلاء 
المعذبين يتراجع عن إسلامه رغم الأفى .. فها سبب ذلك ؟ 
لقد عذب بيده « زثيرة » وضربها ضربا عنيفا على إسلامها . . كان يضربها 
حتى يتعب من شدة الضرب ويقول : ما تركت ضربك إلا ملالة . وذهب 
بصرها من التعذيب . فأرجفت قريش أن اللات والعزى أعمتها . ولكنها 
كذبت قوهم وقالت : وما تغنى اللات والعزى عن نفسها شيئا » إنما ذلك 
من السساء وان الله لقادر على أن يرد بصرى . وصدقها الله سبحانه 
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وتعالى - ورد بصرها ‏ وقد سبق أن أشرنا الى هذه القصة ‏ وفيها أن الذى 
كان يعذبها أبو جهل ولا مانع من أن يكون كلاهما قد اشترك فى تعذيبها . . 
لقد كان الكفار يستهزئون بالمسلمين أن ضموا بين صفوفهم « زثيرة » 
وأمثالها من المستضعفين . وكانوا يقولون : لو كان هذا الدين يرا ما سبقتنا 
اليه زنيرة . . .وقد سجل القرآن الكريم عليهم هذا القول ء فنزل قوله ‏ 
تعالى - : 

و وَمَالَاَلدِنَ كهروا لِلَذنَءَامَنوا لوَكانَ سا مَاسَبَقُوبلَهِوَإِذْلمْ 

ذكر ذلك الزرقان فى شرح المواهب اللدنية . 

لقد أراد عمر أن يذوق لذة .هذ] التغذيب . . قال العقاد : « فيا شغله أمر 
بعد إعلان الدين إلا أن يخرج ليضربه أناس كبا كان يضرب أناسا فى سبيل 
ذلك الدين . قام الى الناس يَضربونه ويضربهم ٠‏ فقام خخاله يسأل : 

ما هذه الجباعة ؟ قيل له : إن إبن الخطاب قد صبا . 
فقام خاله على الحجر فنادى : ألا إننى قد أجرت ابن أختى . 

فانكشف الئاس عنه . فكان لايزال يرى مسليا يضرب ولا يضربه أحد . 

وثقل عليه ألا يصيبه ما يصيب المسلمين . فذهب الى خاله وقد اجتمع 
الناس فى الحجر وناداه : اسمع يا خال » جوارك مردود عليك . 

قال خاله  :‏ وهو به وبما يستهدف له أدرى : لانفعل يابن أختى . 
فأصر على رد جواره ء» وطاب له بعد ذلك أنه اقتصى من نفسه للا برياء 
الذين ضربهم وهو يجهل دينهم . فلا تمفى تلك الضربات بغير قصاص . 


١١ الأحقاف‎ ) 15886 
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وان كفْر عنها بالثوبة واعزاز الدين الذى أذاهم من أجله :600') 

بل إنه انتفل خخطوة أوسع ‏ قال في نفسه : ما بالى كنت أضرب الناس 
على الابيان زلا أضربهم الان على الكفر؟ 

إنه لن يكون مؤمنا حقا حتى تكون غيرته على دينه الحديد كغيرته علل 
ذلك الدين الذى عز عليه أن يهجره الناس فآذاهم لذلك . 

وتحرش بالمشركين . ولم تلبث أن نشبت معركة بينه وبيتهم ووثب على 
أدناهم منه وأجرئهم عليه . وكان هو هعتبة بن ربيعة » وهو صنديد من 
صناديد الكفر ومن أكبر الماوثين لدعوة الاسلام ٠.‏ وصرعه عمر وبرك عليه 
وأخذ يضربه وأدخل إصبعيه فى عينيه لانهها ‏ كيا يقول العقاد ‏ عمياوان عن 
الحق لاييصران النور . 

وتكائر عليه المشركون فلا يدنو.متهم “أحد إلا صرعه . حتى أحجموا 
عنه . وفتر من طول الصراع . فجلسن:: وهم قائمون ولكنهم لايملكون إلا 
شتمه وثلبه . فقال لهم : افعلوا ما بدا لكم . فوالله لو كنا ثلثائة رجل 
لتركتموها لنا أو تركناها لكم - يقضد مكة - افغلوا ما بدا لكم ‏ . . وأدرك 
أنه فعل شيئا يرضى ضميره فى سبيل هذا الدين الذى اعتنقه وشيكا وأدرك 
أنه الحق . 

لفد رضى . وقد أدرك أنه عُذّب كا عُذّب غيره , وَعَذَّب غيره على كفره 
كا عذّب غيره لاييانه . . ظ 

إنه الانتصاف من النفس . وما أجدر عمر بذلك 

ولكن الخطوة الكبرى لم تأت بعد . . 

إنه الآن ينطلق إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سائلا : ألسنا عل 
الحق يا رسول الله ؟ 
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ويجيبه النبى - صل الله عليه وسلم ‏ : بلى . إننا على الحق إن متنا وإن 

ويقول عمر : ففيم إِذَن الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق لنخرجن . هذا 
هو عمر الذى أعزه الاسلام . لابد أن ينتفع به الأسلام . . 

واستجاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لاقتراح عمر . . وقد كان ينتظر 
ذلك اليوم . ١‏ 
فخرج النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومعه المسلمون من دار الأرقم بن 
أبى الأرقم فى صفين . يشقون الطريق الى المسجد . وعلى رأس أحد 
الصفين عمر وعلى رأس الآخر حمزة . . 

ووصل هذا الموكب الايمانى إلى المسجد الحرام » يتصاعد من تحت 
أقدامهم تراب ناعم شبهه:الرواة بكديد الطحين ورأى المشركون هذا 
الموكب الصغير عدده القوى روحهء فعلتهم كآبة . وشملهم خذلان . 
وأحاط بهم خزى من الله » فقد جبن كل منهم أن يعترض هذا الموكب أو 
عي يوون ا واس وي عا اتن 
تمتقء مها أفواههم قبل أن يسلم الفاروق .. 

لقد تغير وجه اي ع السام 

وأصبح المسلمون المقهورون على قلتهم عصبة قوية تستطيع أن تعلن عن 
نفسها فى ثقة واعتزاز . . فكان جديرا أن يلقب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
عمر بعد هذا بالفاروق . لأنه فرق بين الحق والباطل . . 

قال ابن عباس رضى الله عنهها ‏ : « لما أسلم عمر قال جبريل للنبى - 
صلى الله عليه وسلم : يا محمد لقد استبشر أهل السياء بزسلام عمرع 

ذلك أن الله أعز به الدين ونصر به المستضعفين . . 
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وقال ابن مسعود : كان إسلام عمر عزا » وهجرته نصراء وامارته 
رحمة ‏ والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر . 
وقال صهيب : لا أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا .99" 
وهناك روايات أخرى فى إسلام عمر , منها ما ذكره السهيل فى كتابه 
« الروض الأنف » قال : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا صفوان بن عمرو . 
قال : حدثنى شريح بن عبيد قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض 
لرسول الله صلفى الله عليه وسلم ‏ قبل أن أسلم . فوجدته قد سبقنى إلى 
المسجد . فقمت خلفه فاستفتح سورة « الحاقة » فجعلت أتعجب من تأليف 
القرآن . ظ ظ 
قال : قلت : هذا والله شاعر كبا قالت قريش . 
فقر] ظ 9 
ا كس العو اسن لل ع ع 6س بر ال لحم باس (4ك07) 
« إنه .اقول رسول كيم ني وما هْويقَول سَاعرٍقليلامَانومُون 92 * 0 
قال : قلت : كاهن علم ماق نفسى .. فقال : 
9 راهنلا درن و > :0 
إلى آخر السورة : 


قال : فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع . 
وسجل عمر إسلامه بشعره » وقال فى ذلك : - 
الممد لله فى المن اللى وجبت له علينا آياد ماهها غسير 
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وفد بدأنا فكلبناء تقال لا 
وفد ظلمت ابنة الخطاب ثم هسدى 
وف ندعت على ما كان من زلسل 
لا دمست ربا ذا العسرش جافسسدة 
أبقنت أن السلى تدعوه خالقها 
الكفر يواصل نحديه 


صلق الحدبث: نبي عد الحسر 
رن عشية فالوا: قد مسبا عبسسر 
بظلمها حين تمل منسافا السسور 
والدمسع من عببا عجلان يسدر 
فقا تسبقنى من عسرة ترر 
وافى الأمانة ما فى ديئه خسور”"") 


ولكن هل كف المشركون عن عنادهم باسلام عمر؟ 

إنهم قد زلزلوا حقا » وفقدوا صوابهم ولكن إلى حين » فإنهم لم يلبثوا أن 
عادوا إلى ما كانوا عليه من كفر وشقاق . وتحد لهذه الدعوة الجديدة . 

فأقبلوا على النبى ‏ صلى :الله عليه وسلم - يطلبون منه الآية تلو الآية . . 


آية انشقاق القمر 


وكانت فريش قو خصمين كبا ذكرهم القرآن » قالوا له : أرنا آية حتى 


نؤمن بك ., . 


فأراهم الله آية انشقاق القمر . ذكر البيهقى فى دلائل النبوة هذه الواقعة 
وأق بمصادر متعددة لها . ومن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن أنس 
قال : إن أهل مكة سألوا النبى - صل الله عليه وسلم آية فأراهم القمر 
مرتين انشقاقه » أى فأراهم انشقاق القمر مرتين . . 

وقد سجل القرآن الكريم هذه الحادثة فى قوله تعالى : 


أكتريتٍ الساعة وأنمق لمر ليها وَإِنيِرَوءابَهيحرضُوأ ويفو لوأ بحر 


( "37> ) الروض الآنئف ج؟ ص 4ة 


ةا 


دس جل ار ال-2 


مُسيّمرٌ لي) رسك دوأ رمم وَأوأتَبعوًا وهر وَحَكُلُأمْرِمُسمَقدٌ 
وَلْفَدَجَآءَهُمي نَل حسما بكمَافِه مُرْسكَرٌ ) جمحصكمة حِحكية 
سه لكر ع ا 2 ا اجر ص 
دافن انث © قزمتو يوم يد ع أَلدَاعإِلمَىَ 
سر > م 
لقد صار القمر فلقتين فلقة فوق جبل » وفلقة فوق جبل آخر ء فقالوا 
سحرنا محمد . 
ولكن إن كان محمد صل الله عليه وسلم ‏ سحر القرشيين » فهل 
سحر الناس كلهم فى كل مكان هؤلاء الذين عاينوا القمر مقسوما شطرين ؟ 
ولكتها المكابرة التى أعمتهم عن:سبيل الحق .» وصلتهم عن طريق 
الصواب لقد كان انشقاق القمر رذا على. تحادى الكفار للنبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - أن يريهم آية فيؤمنوا :-ولكبيم فأ يؤمنوا . 
قال القرطبى راويا ما ذكره ابن عباس" قال::-اجتمع المشركون إلى رسول 
الله - صلل الله عليه وسلم ‏ وقالوا : إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر 


قالوا : نعم - - وكانت اليلة ددر 

فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق 
القمر نصفين ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتادى لأشركين يا 
فلان , يا فلان » اشهدوا. 
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قال ابن مسعود : فقالت فريش : هذا من محر محمد . سحركم . 
فاسألوا اليسفار ‏ أى الذين كانوا فى سفر . فساغم . فقالوا قد رأينا القمر 
انشق . فنزلت واقتريت الساعة وانشق القمر» 

وقد جعل الله تعالى ‏ هذه الأية علامة من علامات قرب القيامة , 
والنبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ أخبر عن قرب الساعة ببعثه . فقال : 
و بعثتث أنا والساعة كهاتين » وفرن بين السبابة والوسطى . 

ومعنى ذلك أنه خاتم الرسل . ولن يأق رسول بعده لينذر الناس . 

ومن أسيائه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : أنا الحاشر وأنا العاقب ‏ أى الذى 
يحشر الناس عل قدمه ولا يعقبه أحد من الأنبياء . ' 
إنكارهم البعث 

وكان إنكارهم الشديد للبعث الذئ جعل الله الايهان به جزءا من عقيدة 
الإسلام . سببا من أسبب تماديهم. فى الكفر وتمسكهم بما هم فيه من 

نهم يرون أن الناس يموتون فلا يعودون . فكيف يصدقون أنهم 
ييعثون ؟ 
إن قضية البعث عرضها القرآن الكريم فى آيات كثيرة » وأثبت إمكانها فى 
مواضع متعددة » والمشاهدات اليومية تثبت قضية البعث بما لا يحتاج إلى 
دليل . . 

فالنوم واليقظة وهما دائبان مستمران لاينقطعان عن حى . أمر مشاهد 
محسوس فيا باهم يصدقون بائتباه الانسان من نوم عميق كان فيه أشبه بالميت 
ولا يصدقون بانتباهه من نومه الآخر ليحاسب على ما قدمت يداه؟ 


قال الحلبى فى سيرته : إن قريشا فى تحديها للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ طلبت منه قائلة : سل ربك يسير عنا هذه الجبال التى ضيقت علينا 
ويبسط لنا بلادنا ويشق فيها أنباراً كأنهار الشام والعراق . وليبعث لنا من 
مفى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن كلاب . فانه كان شيخ 
صدق . فنسأله عما تقول أحق هو أم باطل . فإن صدقوك وصنعت ما 
سألناك صدقناك وعرفنا منزلتك من الله تعالى ‏ وأنه بعثك إلينا رسولا كها 
تقول . فقال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما بهذا بعثت لكم . إنما 
جئت من الله بما بعثنى به ع9"؟) 
لفد استنكر القرشيون البعث تماما » وعارضوه بكل قوةء لقد كانوا 
يقولون : ما حكاه القرآن عنهم 
الما لحان انوت وََاومَاِْلِحا إِلَاالدَهْروَمَالُم دكن 
طإذملموة راق عتوم نايت تَدَْبهْلان 
نانيك سن وا لأستب يت جد 
الع الِْبَمَةِ ارو وليكنَأكرَآََا ابسن © » 00 
جاء فى سيرة ابن هشام : 
مشى أبن بن خخلف الى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بعظم بال 
فقال : يا محمد . أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم ؟ ثم فته بيله ». 
ثم نفخه فى الريح نحو رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أنا أقول ذلك . يبعثه الله 
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وإياك بعد ما تكونان هكذا. ثم يدخلك الله الثار . 
فأنزل الله - سبحانه قوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ وَصَيَبَ ناملا وَضَىََلفَهَوال مَنْيح لظم وَهَرَمِيمٌ لوا كل 
يها لِعَأَنمَاهاوَلَ مَرَمْوَهْوَْبعْلْحَْقٍ عَلِيِمٌ د الى جَمَلَ 
ل ماسج رالأْخْصَر: تر انتم ينه توقدُونَ يو تاذ 7 
ليا رم 00 00-5 5 3-2 ا لت كا 26 ع # عه 
حَلَقَا موت وَالأَرْصٌ بِقَددِرِعَ أن يخلق مثلهم بَلَّ وه وا لخلق 
ع ببس لك مك عل جرس عي ال عر عن خب ب كيل بين 
العلية له إِنَمَآأمرُإدَآراد سب نيول هن كبكو 09 
أن 0000001 0 أ يق م عر 7س سمال اما 
شَمَبْحنَلَذِى بدو ملكت كلمو و لَه ميحَعُونَ و0 4 تافل 
الحياة الآخرة 
إن وقوف مشركى قريش بكل ما أوتوا من قوة أمام الإيهان بالبعث » 
يستدعى حذيثا خاصا عن هذه. الحياة الأخرى ؛) وهى الحياة الأبدية التى 
خلق الانسان من أجلها » وجعل الدئيا معبرا لما . . وكان النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ يلح عليها فى أحاديثه » ويركز على توجيه الأنظار إلى ما يدعو 
إلى الابيان بها لآن النفوس درجت على الإيهان بما هو محسوس فحسب » وما 
وراء المادة شىء لاتقبل النفس على الاييان به بسهولة . . ومن هنا وجدت 
دعوات الالحاديين والماديين فى العصر الحديث رواجا كبيرا » بعد أن ارتدت 
الانسانية الى جاهليتها الأولى » وطغت الادة فى الأرض » وفشا الضلال 
حتى أصبحت الغيبيات التى جاءت بها الأديان ودعت الى التصديق بها شيئا 
يحتاج الى ماثة دليل وبرهان .. 
(4>"؟) يس ل“ ظ 


نين 


ظ ومن هنا كان للحديث عن الحياة الآخرة أهمية خاصة لأنه يناقش منطق 
|الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين . 

ونستعين , حديئنا عن الحياة الآخرة ما كتبه علياؤنا الأفاضل من أمثال 
الغزالى فى كتابه ‏ إحياء علوم الدين ‏ والقرطبى فى تذكرته وابن القيم فى 
كتاب الروح . وغيرهم من العلياء . . ! 
الاييان باليوم الآخر جزء من عقيدة المسلم : 

تقرم عقيدة المؤمن كما سبق أن ذكرنا على الأساس الذى بينه النبى - صى 
الله عليه وسلم ‏ : فى الحديث الصحيح المشهور الذى روى عن عمر بن 
الخطاب من أن جبريل سأل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الايران فقال 
له : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره وحلوه ومره . . 

والابهان باليوم الآخر هو من الاسس التى ينبغى أن نؤمن بوجودها طالما 
سمعنا من النبى ‏ صلى الله علبه وسلم - الاخبار بها . هذا هو الغيب الذى 
أشار اليه الحق فى قوله ‏ تعالٌ - 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقئون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 


المفلحون » 

إن الإيمان باليوم الآخر أمر يستدعيه العدل الإلمى الذى لم يخلق أى 
شىء عبثاً . . 

مما ادم تَما كينا عسَمَاوَاتُكُم دنا له كي سل قر تيحَعونَ (2) 4 بتاع 
0 البقرة " : 6 


795 ) المؤسنون ١١6‏ م 


ولو أن الحياة متتهية فى الدنيا لانتفت الحكمة الالهية من خلق الخلق . 
وقد تنبه إلى ذلك بعض الجاهليين أنفسهم الذين.أعملوا عقوهم . وأدركوا 
بوحى الفطرة الصائبة أن هناك حياة أخرى يبعث فيها المرء فيحاسب على 
ما قدلمت يدأه . . 

بل إن ذلك أمر تكاد معرفته أن تكون متفقا عليها من جميع العقلاء فى 
كل زمان ومكان . . ظ 

ولذلك يقول الشيخ محمد عبده « اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين 
علماء وفلاسفة الا قليلا لا يقام لهم وزن على أن لنفس الانسان بقاء تحيا به 
بعد مفارقة البدن . وأنها لا تموت موت فناء . وانما الموت المحتوم هو ضرب 
من البطون والخفاء » وإن اختلفت منازعهم فى تصوير ذلك البقاء وفيا 
تكون عليه النفس فيه .. 

هذا الشعور العام بحياة بغد:هذه الحياة المنبث فى جميع الأنفس عالمها 
وجاهلها . باديها وحاضرها قديمها وحديثها لا يمكن أن يعد ضلة عقلية 
أو نزعة وهمية ٠‏ وانما هو من الأموز الثابتة فى الأديان السهاوية » والتى يقرها 
عقل الانسان وفكره .. وهما طريق الانسان الى المعرفة واليقين.وإن ذهب 
البعض إلى أن العقل والفكر ليسا بكافيين للإرشاد فى عمل ما . أو إلى أنه لا 
يمكن للعقل أن يوقن باعتقاد ولا للفكر أن يصل الى مجهول ٠‏ بل قالوا إنه 
لا وجود للعالم الا فى اختراع الخيال » وأنهم شاكون حتى فى أنهم 

وقد كان الجاهليون من هذا القبيل الذين لم يستسيغوا حتى مجرد التفكير 
فى هذا الموضوع . إنهم القلة التى عناها الامام محمد عبده بأنهم لا يقام لهم 


| شفمهة ِ_--__- 


777 ) رسالة التوحيد للامام محمد عبده ص 4٠‏ 


4*؟ 


وزن . وكيف يقام لهم وزن والحق يقول فى وصفهم : 
تويز 3 أسَ وتيك اتيز © _ 

لقد جاء الاسلام ليوضح للناس معالم طريقهم ٠.‏ ويوضح هم أنهم لم 
يخلقوا عبثا . وأنهم سوف يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجازون علل 
ماقدمت أيديهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر . ظ 

ويقوم الايهان بالحياة الآخرة على هذه المعالم : 

السؤال فى القير. . 

عذاب القبر ونعيمه 

الحشر والنشر 

الحساب والميزان 

الصراط 

الجنة والنار . . 

وهناك من الأدلة الثقلية ما يؤيد ذلك الى..جانب تأييد العقل الثاقب 
والفكر الصائب . 

أما عذاب. القبر فيؤيده قوله ‏ تعالى ‏ فى ححق آل فرعون : 


و سس كر دو رشع ورم كو مُالعاعَدٌ ديا 
« الثارٌ يعرضوبت عليّهاغدوا وعشيّاودوم تقوم الساعه اداو 
لوعو أَسَدَالمَكَاٍِ )4 :*" 


وقد ورد فى صحيح الحديث أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان 
يستعيذ من عذاب القبر. 


(7078) الأعراف ١/4‏ 
(94؟ ) غافر 45 


ومتى كان العذاب ثابتا » فمقابله وهو النعيم لابد أن يكون ثابتا . 

وأما سؤال القبر. فقد وردت فيه أحاديث صحيحة تثبته وتؤكده . 
ولا يدفع ذلك أننا لا نسمع هذ! السؤال ولو كنا قريبين من القبر . فإن النائم 
ساكن بظاهره وبدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره » وقد كان 
النبى ‏ صلى بالله عليه وسلم ‏ يسمع كلام جبريل عليه السلام - 
ويشاهده » ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه . 

وأما الحشر والنشر فقد أخبرنا به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
قال تعالى : 

وقال تعالى 


ب 


ني الى بورع فريك ا ع ا ويا (81) 
ؤي خشَُالْمتَقنَإ لالم نوَفدَا 0 » 
وقال : 
0 ع رمن 
( بَمسَعُ ألسْورْوَ عش لمم نومره 0 » 
وقد جاء فى الحساب قوله ‏ تعالى - 


2 


و تَأمَامَنَأو ف كسيد( مَوْدَيَاسَبُ 'سَاباضِبا ري 
يلب لك حزمت ورا لها وأمامن أو فككبسوراء ظهرو. وف 
يداو ريض[ سَعرر ( إنَدن تت زو( إن 


(7181) مريم 46 
(؟8؟) طه ١٠١7‏ 


اح 


أن يور لج بإ كم ريَشكان ب بصيرا 9 » 2845 
وغير ذلك سن الآيات 
وأما الميزان فهو ثابت بقوله - تعالى - 


ص حيراست و 


«وتضع امون لط ِو مالْقيدمة قلانظ ام تسر قمّمَية كه 
هتفال حو من حرد ل نيسَابهارَكومَا تَأحسيي 1*6 
وغير ذلك من الآيات. 
أما الصراط فهو من قوله - ثعالىي - 


«|أحشرو ا ألدينَ طلمواوازو يهم وماكاذ ُ يدون نر من دون' هه هوه إل 


و لمجم ني وَمعوهرات/ مون 4 مدي 

أما الجنة والئارء» فيا أكثر الآيات<-الدالة عليهما » المتحدثة عتهها » 
الواصفة لأحواهيا . . 

وسنحاول بتوفيق الله تعالى ‏ الاجابة على بعض التساؤلات التى تدور 
فى الأذهان حول الحياة الآخرة . . 
متى تبدأ الحياة الآخرة ؟ 

تبدأ الحياة الآخرة بالموت . 

والقبر هو أول منازل الآخرة . 

ذكر القرطبى عن ابن ماجة عن هانىء بن عثان قال : كان عثيان ‏ رضى 
١184(‏ ) الأنبياء 41 
( 186 ) الصافات ؟١؟‏ : 4؟ 


الله عنه ‏ إذا وقف عل قبر بكى حتى تبتل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة 
والئار ولا تبكئن . وتبكى من هذا؟ 

قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إن القبر أول منازل 
الآخرة . فإن نجا منه أحد فيا بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه فيآ] بعده أشد 
ْ منه .+ (146) 

وكان عثيان ينشد على قبر : 
فإن تنج منها تنج من ذى عضيمة2) ولا فإى لا إخالك ناجيا 

والموت قاس على كل نفس مهما كانت درجتها فى الاييان » حتى لقد كان 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول فى دعائه : اللهم أعنى على سكرات 
الموت . 

قال الامام الغزالى : واعلم أن:شدة الال فى سكرات الموت لا يعرفها فى 
الحفيقة الا من ذاقها . ومن لم يذقها فانما يعرفها بالقياس الى الآلام التى 
أدركها . أو بالاستدلال بأجوال الناس فى النزع على شدة ماهم فيه . 

فأما القياس الذى يشهد له فهو أن كل عضو لاروح فيه لا يحس بالألم : 
فاذا كان فيه روح أحس بذلك فالمدرك للالم هو الروح . فمهما أصاب 
العضو من جرح أو حرق سرى الآثر الى الروح فيام فاجزاء الجسم التى 
تباشرها الآلام » إنما تتم لما فيها من روح تعطى لتلك الأجزاء المس 
والشعور . فان كان فى الآلام ما يباشر نفس الروح فيا أعظم ذلك الالم 
وأشب . 49 

ان ألم التزع الذى ينزل بالروح . هو أعظم الألم وأشده . 


ركو التذكرة ص انق 
(7417) إحياء علوم الدين للغزالى ج 4 ص 5876 ط دار الشعب 


84 


روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر الموت وغصته وألمه 
فقال : «هو قدر ثلثاثة ضربة سيف » 

وكان الامام على كرم الله وجهه ‏ يحض على القتال فيقول: ١‏ إن لم 
تقتلوا تموتوا . والذى نفسى بيده لألف ضربة بالسيف أهون عل من موت 
عل فراش » . فنزع الروح أصعب شىء وأشفه على الفساق والعصاة ء 
ولكن الحق>سبحانه وتعالمحييسر ذلك ويسهله على المؤمن الصالح . لأنه عل 
الرغم من صعوبته أول راحة المؤمن . 

وقد ذكر السيوطى عدة أحاديث توضح فضل النموت وأنه خير من 
الحياة عند المؤمن .. وما أورده فى ذلك . 

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تحفة 
المؤمن الموت . . (مم» 

وأورد عن الحسين بن على أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
والموت ريحانة المؤمن ع(45؟) 

وذكر عن محمود بن لبيد أن التبى مسو و لقا 
ابن آدم الموت , والموت شخير له من الفتنة ع(*5؟) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى - صل الله عليه وسلم - 
قال : «الدنيا سجن المؤمن وسنته فاذا فارق الدنيا فارق السجن 
والسسنة ©<543) 

ومعنى المِنةٌ : الجدب 


( ع7 ) أخرجه الطبراق فى الكبير ورجاله ثقات 
(18) الحديث فى جمم الجوامع 444/١‏ 
(140) أخخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده 
(741) أورده السيوطى قى الصغير 


احم 


ومن دعاء النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيا يرَوؤى عن أبى مالك 
الأشعرى : « اللهم حبب الموت الى من يعلم أنى رسولك » 
وتعليل ذلك أن المؤمن الصادق يوقن بأن ماعند الله خير وأبقى فهو 
يرغب فيه وقد قال تعالى : 0 
وَمَاعِندَ أله حي رار ا 197 
أما الكافر فهو يائس من الآخرة لا ينتظر بعد الموت نشورا ولا نعيها . 
اذا مات الميث انتقل الى البرزخ » قال- تعالى - 
(عورهجة مهتلت نيمث © لم سراما . 
برت ودع يس بد ع قا بوم سد و ل رعسم ١‏ حبر و ل عي عر 6 
رَكت كلا إنها طلِمة هو قايلها ومن ورايهم برخ إل بور بَسَثُونَ يه 4 
والبرزخ ‏ كيا فسره القرطبئ ‏ حاجز بين الموت والبعث » فمن مات فقد 
دخل البرزخ . قال رجل بخضرة الشعبى : رحم الله فلانا فقد صار من 
أهل الآخرة . فقال : لم يصر من أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ 
وليس من الدنيا ولا الآخرة . 
وقد وردت كلمة البزرخ بمعنى الحاجز فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


ناس ا ير اليا ال وار ا ال 0 


بادنياة لاه 1 مدي 5 7 7 
عاو 2 موري 4 لفلفة 

(47؟) آل عمران ةا 

(؟95؟) المؤمسون حؤ. ٠١٠١‏ 

( 544 ) القرقان 7ه 


بالذنا 


وفى قوله تعالى : - 


لحر يلاد (إاينبابزن لبان( » 10 

ولكن حاجز مابين البحرين بخلاف الحاجز بين الدنيا والآخرة . 

وهذا البرزخ يشرف فيه أهله على الدنيا والآخرة . والمؤمن منعم فيه لأنه 
ينظر الى ماأعده الله له فى آخرته من نعيم . 

والكافر فيه معذب . لانه يرقب منه مصيره الى النار.. 

والبرزخ هو أول دار الجزاء ‏ كيا يقول ابن القيم (”؟1) يظهر فيه ما يليق 
بتلك الدار وماتقغى الحكمة إظهاره . فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب 
الآخرة ونعيمها فبشريات النعيم ونذر العذاب يصلان الى أهل الببزخ كها 
دل على ذلك القرآن والسنة الصحيحة الضريحة في غير موضع كقوله ‏ صل 
الله عليه وسلم فى حق المؤمن 3١:‏ فيفتح له باب الى الجن فيأتيه من روحها 
ونعيمها » وفى الفاجر : « فيفتح له باب الى النار فيأنيه من حرها وسمومها » 

قال ابن القيم : ومعلوم أن البذن يأخذ حظه من هذا الباب كها تاذ 
الروح حظها . فاذا كان يوم القيافة دمل من ذلك الباب الى مقعده الذى 
هو داخخله . 

ماقاله العلباء عن الموت : 

قال العلياء : الموت ليس بعدم محض ولافناء صرف . . وائما هو انقطاع 
تعلق الروح بالبدن » ومفارقة وحيلولة بينهها » وتبدل حال وانتقال من دار 
الى دار » والله ‏ سبحانه ‏ لم يخلق الناس للفناء » والا تعطلت الحكمة من 


٠١. ١4 الرحن‎ )546( 
٠٠١ الروح ص‎ )5945( 


"1 


خلقهم . وإنما خلقهم للبقاء فى دار أخرى غير دار الدنيا حيث يثابون أو 
يعاقبول . 

وقد تنبه المعرى لهذه الحكمة فقال : 
خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد 
انما ينقلون من دار أعمال الى دار شقوة أو رشاد 

وهذا ما قاله بلال بن سعد : إنكم لن تخلقوا للفناء وانما خلقتم للخلود 
والأبد ولكنكم تنتقلون من دار الى دار. 

قال ابن القاسم : للنفس أربعة دور كل دار أعظم من التى قبلها : 

الأولى بطن الأم وذلك محل الضيق والحصر والظليات الثلاث ‏ لعله 
يقصد ظلمة البطن والرحم والمشيمة ‏ والثانية هى الدار التى انشأتها وألفتها 
واكتسبت فيها الخير والشر.: ‏ وهنى".الدار الدنيا . 
والثالثة هى دار البرزخ . وهو أوسع من هذه الدار وأعظم . ونسبة هذه 
الدار الدنيا إليها كنسبة..البطن "إلى دار .الدنيا . 
والرابعة هى دار القرار » الحنة أو الثار ‏ وللنفس ق كل دار من هذه الدور 
حكم وشأن غير شأن الأخرى . 

ومن العجيب أن النفس عادة تألف المكان الذى تقيم فيه » فإذا ما فارقته 
تألمت على الرغم من ضيقه ورحابة ما هى منتقلة إليه . . 

فالطفل حين يولد يبكى على فراق بطن أمه مع أنه خارج إلى سعة 


الدئيا . . 
وحين يموت يبكى ويتألم ويود لو بقى فى دنياه مع أنه منطلق إلى ما هو أوسع 
وأرحب . . 


ليف 


وقد فلسف ابن الرومى بكاء الطفل عند ولادته فلسفة أخرى فقال : 
ما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فا ييكيه منها رإبا لأوسع مما كان فيه وأرغد؟ 

وذكر السيوطى أثرا فى حال المؤمن عند انتقاله من الدنيا فقال :« إن مثل 
المؤمن فى الدنيا كمثل الجنين فى بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على 
مخرجه » حتى إذا رأئ الضوء ورضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه » وكذلك 
المؤمن يجزع من الموت فإذا مفى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا » كها 
لايحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه(؟؟؟) 
حالة المؤمن عند قبض روحه 
مر بنا فى حديثنا عن الروح ما رواه البراء بن عازب عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بشأن قبض روح المؤمن ٠»‏ وأن المؤمن تنزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيطمئئونه ويقبضون روحه إلى 
رحمة الله ومغفرته ورضوانه . وعلى النقيض من ذلك الكافر . . 
وقد ورد فى معنى الحديث ومن أحب لتاء الله أحب الله لقاءه » أن الله 
سبحانه وتعالى يبشر المؤمن قبل موته ويريه مقعده من الجنة » فيفرح بلقاء 
الله ويحب لقاء الله . . 
أخرج ابن أبى الدنيا- رضى الله عنه ‏ مرفوعا : « إن المؤمن إذا احتضر 
ورأى ما أعد الله له جعل يحرص عل أن تخرج نفسه لأنه أحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه » وأن الكافر إذا احتضر ورأى ما أعد له جعل يتمنى عدم 
خروج نفسه كراهية أن تخرج » فهناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه . 
وعن أبى هريرقف رضىى الله عنه ‏ : قال : 


(7919) بشرى الكثيب بلقاء الحبيب للسيوطى صن ١7١‏ 


رف 


« لايقبض المؤمن حتى يرى من البشرى » فإذا قبض نادى ‏ وليس فى الدار 
دابة صغيرة ولا كبيرة إلا وهى تسمع صوته إلا الثقلين : الجن والإنس ‏ 
تعجلوا بى الى أرحم الراحمين » فإذا وضع على سريره ‏ أى نعشه ‏ قال : ما 
أبطأ ما تمشون . فإذا أدخل فى لحده أقعد . فأرى مقعده من الجنة وما أعد 
الله له » وملىء قبره من روح وريحان ومسلك . فيقول : يا رب قدمنى , 
فيقال : إن لك إخوة وأخوات لم يلحقوا نم قرير العين » 

إن هذا هو ما يشير إليه قوله ‏ تعالى : 


فر 
9 الرية لضا ل ل اسن ال كس ا( 


دَأمَاإنك نَم المفربيت ردي فروء روح ورَنحَانوَحَنَتْ يعم لزي انان 
من أب 0 ب ألْبِعِينِ ()فللَكمِنْ أب لي اتيز ي)داماإنكات من 


4 كر خب لي بي تبك عن 


مَكَزْبينَالصَآ لين يرن يرز وتصلية تَصَلججير ره | إِنَهْدَا 


َوَحَنُ ين سخ ,ان ريكنام 0 4 7 

قال القرطبى فى تفسير .هذه الآيات-: 

ذكر الله طبقات الخلق عند الموت وعند البعث فقال : 

فأما إن كان المتوق من المقربين ‏ وهم السابقون ‏ فروح وريحان وجئة 
نعيم . ظ 
والروح هو الرحمة والاستراحة والأمن والطمأنينة . . والريحان هو الرائحة 
الجميلة التى يتلّقى بها المؤمن عند قبض روحه ء قال أبو العالية : لايفارق 
أحدا روحه من المقربين فى الدنيا حتى يؤّْتق بغصنين من ريحان فيشمه) ثم 
تقبض روحه . 


(4ة؟) الواقعة هم : 45و 


الننا 


وأما رذا كان من أصحاب اليمين » فإنه يتلقى بالتحية والسلام قائلين 
له : سلام لك . أى لست ترى إلا ما تحب من السلامة » لقد نجوت مما 
تكره » وهذا ما يوافق قوله تعالى 


1 1 5 قي ًَ 8 افر فير اه ومع ري 
اين نودم الْملتيكه طَيَبِينيفوُورب سَلعتح دلوا ةيما 
5 الدج مااع وحشسراي زخو 
كدتون لون ري 4 


وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : إذا جاء ملك الموت ليقبض روح 
المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . .. 

وأما ‏ والعياذ بالله - إن كان من المكذبين الضالين فإنهم يتلقون بنزل من 
حميم وهذا يوافق قوله ‏ تعالى : 


لا مني أيه لصا لونَالْحَكدْبون ليا لَأكلونين سجَرم رفوم( فَالنونينها 
البطون (ن) سرود لس عليه نكسم لزه مشْربُونَ شُربَأَفيِمِ (وه) هذَا 
ليزن )> (٠م‏ 


إن الله يرِى المؤمن مقعده فى الجنة قبل موته فيطمئن على مصيره . :عن 
مجاهد ى قوله ‏ تثعالى - 


لسرا 


9إَِالسَالوأَرْسَاافَُحُهاسَتَسمُواتَتَرلُ عاجهة 1ئ1 ست ؛ 
ألاححَا فوا جروا وك الالو عدوت 0 


تر 


نوِيَاوْكم في حير دياوف الْدجِرَةَوَلَكُم فِهَامَاكََتَهىَ 
544 ) التحل "١‏ 


(*'”) الواقعة 2١‏ : ته 


11 


نمكم و1 اك © دَلابَرْعَمرِيحِم © 74" 
ان ذلك عتد الموت , 
ولعل هذا ما يفسر سرور المؤمن عند معايئة الموث وإستبشاره » وما يُرّى 
على وجهه من علامات النور والوضاءة . 
فاذا زفت الروح إلى مثواها الذى انتقلت إليه بعد فراق جسدها استقبلتها 
أرواح المؤمنين السابقين بقرح وسرور . 
قال ابن القيم : الأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة ‏ وهى أرواح 
المؤمنين9 "© تتلافى وتتزاور وتتذاكر ماكان منها فى الدنيا » وما يكون من 
أهل الدنيا فتكون كل روح مع مايماثلها فى عملها » وروح نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم* فى الرفيق الأعلى . قال الله تعالى ‏ 
ومن يعلِع لَه وا ليسول وأ وَتَ كَمَعَ]لدينَ هليم 0 
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لبت ارقن وَالشَرَآ وَالْصّلِحِين و حَسْنأوْلَتكَ 
رَفِمًِا () 4 5" 


قال : وهذه المعية ثابتة فى الدنيا وفى دار البرزخ وفى الدار الآخرة .8') 
فقد ورد قوله - صلى الله عليه وسلم : يحشر المرء مع من أحب . 
وقال الشعبى : جاء رجل من الأنصار وهو يبكى إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال له النبى : ما يبكيك ؟ 

اسح عو ورور 


(١*؟)‏ فصلت 7٠‏ : بوم 


(؟*) أما أرواح الكفار فهى محبوسة فى سجين 
(؟*5) النساء 4+ 


"١ الروج لابن القيم ص‎ )١14( 


لحل 


فقال : يا نبى الله » والله الذى لا اله الا هو لأنت أحب إلى من أهلى ومالى 
ومن نفسى ء وأنا أذكرك أنا وأهلى ‏ وأشتاق إليك حتى أراك » فذكرت 
موتك وموق فعرفت أنى لن أراك إلا فى الدنيا وأنك فى الآخرة ترفع فى 
النبيين وعرفت أنى إن دخلت الجنة كنت أدى منزلة منك . فلم يرد النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ شيئاء فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
م0 
َالصَدبِقِينَ لتر لصحن أ وليك رَفِِنًا © 
َك الْمَضْلُ مر أنه وَكَق بام لله عله عَلِيِمًا ) » * 0 
وهذا ما يفهم- من قوله ‏ تعالي؛ 
« ينأبنها ‏ لتفسالمطمية )نجي إل ريك ضيه مويه ندل في 
ب يعسي 4 .م 
1-7 جملتهم وكون معهم . . . وهذا يقال للروح عند الموت") 
ويزيد. السيوطى 4" ههل! الأمر رفيا ما 0 ا قال * 
ا لنت بلك سي بل مانا فهل تتعارف الموق 
فأرسل إلى بشر السلام ؟ 
(06) السام حك ٠نى‏ 
(05) الفجر /ا؟ : ٠م‏ 


(707) الروح لابن القيم ص 2" 


. ١2 بشرى الكثيب ص‎ )"١4( 
11 


قال : نعم . وااذى نفسى بيده إنهم ليتعارفون كما يتعرف الطير فى 
رءوس الشجر . 

فكان لايهلك هالك من بنى سلمة الا جاءته أم بشر فقالت : يا 
فلانء : أقرأ بشرا السلام . 

قال : وعن سعيد بن جبير قال : إذا مات الميت استقبله ولده كا يستقبل 
الغائب . . 

ويقصد بولده الذين تقدموه . يؤيد ذلك ما ورد عن ثابت البنان 
قال : بلغنا أن الميت إذا مات استوحشه أهله وأقاربه الذين تقدموه من 
الموق . فلهم أفرح به وهو أفرح هم من المسافر إذا قدم إلى أهله . 
ولم لا؟ أليست هى حياة جافلة.؟ إنها بالنسبة للمؤمن حافلة بالخير 
والمسرات . خالية من الهم والغم الذى يفلأ عرصات هذه الحياة الدنيا التى 
تعيلها . 

روى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قوله :. 
إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله تعالى كا يتلقون 
البشير من أهل الدنيا » ويقولون : اتركوا صباحكم يستريح فانه كان فى 
كرب شديد » ثم يسألونه : ما فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ 

لم ينس هؤلاء أهلهم فى الدنيا » وإنهم ليستروحون أخبارهم يريدون أن. 
يطمثنوا عليهم . وإن هذه الأخبار لتصل إليهم فيفرحون بما يفرح » وربما 
اغتموا بما يكون سببا للغم . 

حدث القرطبى قال : 
أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفى قال : أخبرنى عثيان بن عبد 
الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له : استأذن لى على ابئة أخمى - وهى ٠‏ 


14 ؟ 


زوجة عثيان » وهى ابنة عمرو بن أوس- 
فاستأذنت لهء فدخل عليها. ثم قال : كيف يفعل بك زوجك؟ 
فالت : إنه إل لمحسن فيرا. استطاع . فالتفت إل ثم قال : يا عثمان 
أحسن إليها فانك لاتصنع بها شيئا إلا جاء عمرو بن أوس . 
فقلت : وهل تأق الأموات أخبار الأحياء ؟ أى هل تصل إليهم ؟ 
قال : نعم , ما من أحد منهم له حميم يموت إلا ويأئيه بأخبار أقاربه . 
فإن كان خيرا سر به وفرح وهنىء . وان كان شرا ابتأاس وحزن0؟"») 
ان الموق يسألون القادم إليهم من دار الدنيا عن كل شىء حتى إنهم 
ليسألونه كبا قال أبو هريرة عن هر البيت5'0» 
ما هذا الاستقصاء المتناهى ؟ إنه.ايذل .على أن هناك صلة على وجه ما بين 
الأمواث والأحياء » وإن هناك خياة متكاملة فى هذه الدار التى انتقل إليها 
اليك . 
زيارة الموق : 
وهذا موضوع يشغل بال الكثيرين من الناس 
والمعروف أن تشييع الجنازة أمر واجب تحتمه المروءة والوفاءوالير .وقبل 
ذلك كله يحتمه الدين .. والدين بدعوته الى تشييع الجنائز إنما دعا اليه 
للعظة والاعتبار والتذكر » فإنه لاواعظ أوعظ من الموت ‏ وقد ورد أنه : 
دمن أراد واعظا فالموت يكفيه » 
والعاقل هو الذى يتعظ بغيره . ويقدر فى نفسه أنه هو الميت المحمول على 
الأعناق » ولو قدر ذلك واقتنع به لنفعه يه ودفعه الى الخير ومنعه من الشر . 
١9 (‏ ؟) التذكرة للقرطبى ص 7" 
)١١ (‏ التذكرة للقرطبى ص 77 
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يروى أن أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ كان إإذا رأى جنازة قال : امضوا 
فإنا على الأثر . 

وكان مكحول الدمشقى إذا رأى جتازة قال : اغدوا فإنًا رائحون , 
موعظة بليغة وغفلة سريعة ويذهب الأول »والآخر لا عقل له . 

كان شهود الجنائز للعظة والاعتبار فأصبح للمجاملة والافتخار . وقد تنبه 
لنبى - صل الله عليه وسلم ‏ لما سوف يحدث للناس بالنسبة لموقفهم من 
هذا الحدث اليومى المتكرر دون أن يثير فى النفوس أكثر من احساس وفتى 
بالتشاؤم والرئاء » ثم تبحث عن الأثر الذى تركه فى النفس فلاتجد شيئا . . 

تنبه النبئ - صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك فوضع للناس منهجا يتبعونه 
يفيدهم عند مجاببة هذا القضاء:المحتوم . . فقال لحم : « أيها الناس كأن 
الموت على غيرنا كتب . وكأل اللحق فيه على غيرنا وجب . وكأن مانشيْعٌ من 
الموق عن قليل الينا راجعؤن © -نبوثهنم أجدائهم . ونأكل ترائهم » كأنا 
تخلدون من بعدهم . فظون لمن شغله عيبه عن عيب غيره » طوبي لمن ذل 
فى نفسه من غير منقصة . وتواضع لله من غير مسكنة » وأنفق مالا جمعه من 
غبر معصية » ورحم أهل الذل والمسكنة » وخالط أهل الفقه والحكمة . 
طوي لمن ذلت نفسه وطاب كسبه » وصلحت سريرته » وحسئت خليفته » 
وعزل عن الناس شره » طوبى لمن عمل بعلمه , وأنفق الفضل من ماله , 
وأمسك الفضل من قوله( "١١‏ ) 


أما زيارة القبور فقد أباحها النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديث 


46+ / "١1 أخرجه الحكيم الترمذى عن أنس . وق جمم الجوامع برقم‎ )51١( 


رين 


المشهور : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها فانها تذكر الآخرة غير 
الا تقولوا هجرا”'”) 

وقد زار النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قبر أمه وبكى على قبرها 

وكان عثيان بن عفان رضى الله عئه ‏ اذا وقف على قبر بكى حتى تبتل 

وقال الغزالى : زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار . . 

ودعا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الى زيارة الشهداء فقال : زوروهم 
وسلموا عليهم فوالذى نفسى بيده ما يسلم عليهم مسلم الى يوم القيامة الا 
ردوا عليه السلام . 

ودعا النبى - صل الله عليه وسلم: الى زيارة قبره فقال : من زار قبرى 
فقد وجبت له شفاعتى يوم القيامة 

ولزيارة القبور آداب هى :. أن يقف" الزائر مستدبر القبلة » مستقبلا 
بوجهه الميت . وأن يسلم . ولا يمسح القبر. ولايمسه » ولايقبله . 

وقد ورد أن الميت يستأنس بالزيارة . قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
وها من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده الا استأنس به ورد عليه حتى 
يقوم ؛ 

وروى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : إذا مر الرجل بقبر أخيه 
يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه ‏ واذا مر بقير لا يعرفه فسلم عليه 
رد عليه السلام .اع0") 


(؟7"11) رواه الامام أحمد فى مسنده وابن أي الدنيا فى كتاب القبور 
( 17" الروح لابن القيم 1 
افق 


تلقين الميت : 

وقال الغزالى : يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له . قال 
سعيد بن عبد الله الأزدى : شهدت أبا أمامة الباهلل وهوف النزع . فقال : 
ياسعيد . إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم 
يقول : يافلان بن فلانة . فإنه يسمع ولايجيب . ثم ليقل : يافلان بن 
فلانة ‏ الثانية ‏ فانه يستوى قاعدا . ثم ليقل : يافلان بن فلانة ‏ 
فانه يقول : أرشدنا يرحمك الله » ولكن لاتسمعون ‏ فيقول له : اذكر 
ماخرجت عليه من الدنيا » شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله »ع 
وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا » وبمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
نبيا ورسولا وبالقرآن إماما . 

فقال رجل : يارسول الله فإن ' يعرف أسم أمه 5 

قال : فلينسيه الى خواء(4١)‏ 
قراءة القرآن للميت 

اختلف العلماء فى انتفاع الميت بثواب قراءة القرآن . فذهب كثير من 
العلماء الى أن آيات القرآن الكريم صريحة وظاهرة وظاهرة فى أن الانسان 
لايتتفع إلا بسعيه وعمله . قال تعالى 

ٍ«لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَِيمَامَفتبت ب 01 

وقال : 

3 فلح من رَكها يا وَمَدَْا 0 + م 
)1١14(‏ أورده الطبرائني فى تلقين الميت . . والاحياء ج 1١‏ ص 7417 . ط دار الشعب 
( 18؟) البقرة 85؟ ْ 
كال الشمس قيد؟ 


درفف 


وقال 4 


«وَأَنَل لض نَإِلَامَاسَي 1 وَأَنَ سَعَيَهُ «سوف برك عل م مجرنة 


اس 


الجراءا لأَوْقّ 1 ان 

0 زخكام 
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فهذه الآيات ظاهرة فى أن الانسان لاينتفع الا بسعيه وعمله . وهذا رأى 
هؤلاء العلماء أن الميت لاينتفع بثواب قراءة القرآن . ولابثواب أى عمل 
يفعله الغير . 

ويرى بعض العلماء أن الميت ينتفع بثواب"العمل الصالح الذى يوهب له 
مصداقا لقول النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث . صدقة جارية أو غلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له . . وغير ذلك من الأحاديث الصضحيخة التى سثل فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن الحج عن الميت . والصوم عه فأجاب بجواز ذلك . مما 
يدل على أن الميت يثاب بعمل غيره » وهؤلاء يرون أن الميت ينتفع بعمل 
غيره حتى وان كان العامل ليس من ولده » ويقولون ان الثواب ملك للعامل 
فله أن يتبرع به . وأن يهديه الى أخيه المسلم . 

والحق الذى نراه أن الميت لاينتفع الا بعمله وكسبه طبقا لنص الآيات 
الكريمة . . أما الأحاديث الشريفة التى وردت فى هذا الشأن . فإنها وردت 
فى شأن قيام الأبناء بالحج أو الصوم أو الصدقة عن الآباء بعد موتهم . وقد 


(7317) النجم 4" : ١ع‏ 
)75١48(‏ فصلت 5 
١‏ رخفا 


رأى العلاء أن الآباء والأمهات ينتفعون بذلك لأن ولد الانسان من سعيه 
وعمله من عمله . وبذلك كان انتفاع الآباء هذا العمل مما تتناوله الآيات 
الكريمة . . أما ماجرت به عادة الناس من استتجار المقرئين لقراءة القرآن » 
واهداء ثوامبها للميت . فليس له سند شرعى سليم . والله تعالى أعلم 5 
عل أن هذا لايمنع من قراءة القرآن عتدل قير الميثت والدعاء له , . 
فالدعاء عبادة ثوابها للداعى . . والمدعو له إنما ينتفع بالاستجابة إذا قبل الله 
سبحانه وتعالى دعاء الداعى . . والرحمة تنزل على قَرّاء القرآن فاذا نزلت 
عليهم وهم يقرأون القرآن عند قبر الميت أصابه منها نصيب , 


وكان رسول الله صلى الله غليه وسلم ‏ يدعو لمن مات من أصحابه . 

فعن عائشة رضى الله :عنبها.قالت ؛ « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كلما كانت ليلتها:من رمنؤل الله صل الله عليه وسلم .5*0 
يخرج من آخر الليل الى البقيغ فيقول”: السلام عليكم دار قوم مؤمنين , 
وأتاكم ماتوعدون غدا مؤجلون . وإنا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر 
لأهل بقيع الفرقد » رواه مسله('") 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ « إذا حضرتم المريض أو الميت . فقولوا خخيرا » فإن الملائكة يؤمنون 
على ماتقولون . قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى صلى الله عليه وسلم - 
فقلت يارسول الله » إن أبا سلمة قد مات . قال : قولى : اللهم اغفر لى 
وله » واعقبنى منه عقبى حسنة . فقلت : فأعقبنى الله من هو خير لى منه : 
(514) أى الليلة التى تخصها منه صل الله عليه وسلم 


('2؟) دليل الفالحين ج7 ص ١4‏ 
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محمدا صلى الله عليه وسلم "١‏ 


كيا أن الدعاء للميت فى صلاة الجنازة أمر مشروع وردت به الأحاديث 
الصحيحة . 


فعن أبى عبد الرحمن عوف بن مالك رغى الله عنه قال : « صلى رسول 
الله الله صلى الله عليه وسلم ‏ على جنازة فحفظت من دعائه .» وهو 
يقول : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله » ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كيا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس » وأبدله دارا خيرا من داره ء وأهلا نخيرا من أهله . وزوجا خخيرا 
من زوجه . وأدخله الجنة . وأعذه من عذاب القير ومن عذاب النار» حتى 
تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت » روا ممسلم . 


وقد ثبت أن الرسول صلى. الله عليه وسلم ‏ كان اذا فرغ من دفن الميت 
قال : استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » 

وعن عمرو بن, العاص رضي الله عنه قال « إذا دفتتموق فأقيموا حول 
قبرى قدر ماتنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم , وأعلم ماذا 
أراجع به رسل رب » رواه مسلم . . قال الشافعى رحمه الله : ويستحب أن 
يقرأ عنده شىء من القرآن » وإن ختموا القرآن كله كان حسناء") 


(1"” ) دليل الفانحين ج” ص 1*١‏ 
(757) دليل الفالحين ج 7 ص ”177 


قفا 


0 الج لجان . 
© طلوع التمسى بن ا مخرسب -. 
© سيا ايت 
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يظل الميت فى قبره أو بعبارة أصح فى برزخه حتى تقوم الساعة . . وهوكىما 
سبق إما منعم أو معذب ٠‏ 

وقد بلطف الله بالعاصى . فيخفف عنه بسبب ماتركه من أعيال 
صالحات . فقد ورد فى الحديث الصحيح : اذا مات ابن آدم انقطع عمله 
الا من ثلاث : علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له . . 

وبسبب مايصل إليه من ثواب قراءة أو الدعاء له أو الاستغفار له من ولده 
وذريته . 

ويتحلل الجسد ويعود إلى أصله الأول وهو التراب بمرور الزمن , ماعدا 
أجساد الأنبياء فقد ورد أن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء . 
للعرض والحساب والحزاء » وللساعة علامات . . 

وقد ورد عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « بعشت أنا 
والساعة كهاتين » وضم السبابة والوسطى : 

ويدل على ذلك قوله تعالى : 

وقوله تعالى : 

1 مش ل ب يي 4 جد س2 1 دق سو سم رك بيده لد ركس ع متاسةاة ووه اس برنارء 
٠‏ نطوملا ألسَاعَةَأَنَئيُم بِعْعَة هقد سا أشراطه] : ف طم إذاجآء 0 


4 م 


1١8 محمد‎ )974( 


واخ فر 


ولم يرد فى القرآن الكريم ولا السنة الصحيحة خبر يفيد الموعد الدقيق 
لقيام الساعة وطالما سأل الكفار عن ذلك الموعد ‏ كبا أخير القرآن بذلك فى 
أكثر من موضع  :‏ قال تعالى : 


١‏ وَبقُولونَ مي هنذا الوعدإن 9 2 ص ين( 84 الرن" 


وقد أجاب الحق عز وجل عن هذه الأسثلة بقوله : 
ٍبلك الت سهان فمَأسَمنوونها الريك منهج 

إتَماآنت منؤة منيخسنها لوا كَأمهبوم وها لبوا لعشي وها 
جُ 4 جدومن 


وبقوله : 


عب لل بتر ص ا 0م طبرم سا دا تبي خط عر خبر اين بي برك رصي 
لود التق أبن ستهاك تله نويروا 


ىاه 1# عن 


0 
ص وم مب 2 حي عن كلد حرجي عر إل تر بل 


0 5 5 سد 1 
لهتست فالسَمنوات والْارْضَلَاتَأنيك لبه يلون كَ كنك حفن 
ررق ارسج سسا عا سل ع لضي ص رصي ع لس ترحيع يون سن انق" 
عنها هلْإِسَّمَاعِلْمَهَاعِسدَأَّهِ ولكنَا كخَرَالني كابعلمُونَ زه 
وحين سأل جبريل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمام أصحابه ليعلمهم 
(55) الأنيياء 78 يس 58 تبارك 5" 


(5”*) النازعات 19 : "1 
59 ) الأعراف /1م١‏ 
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قواعد الاسلام والاييان والاحسان, سأله أيضاً قائلاً : أخبرنى عن 
الساعة . 

فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ما المسثول عنها بأعلم من 
السائل ولكن أخبرك بعلاماتها : أن تلد الأمة ربتها » وأن يتطاول الناس فى 
البئيان . ثم قال حمس لا يعلمهن إلا الله وقرأ قوله تعالى : 


يباقن رخس ١‏ تين 00000 لدان ا ا 5 ع قط 
ا" إِنَاَلَمعِنْدَمعِلْما سَاعَةِ وينزب ليمك ود ِ ساتعاف 1لا حار 


م 


سيا 


ومَاتدٌرى نفس مادا تعستكيت هذا نا وَمَابدَرى تقس بأ رص 


الل 31 قت د 


موب إنَهَ ا 5 © اعفد 


وقد جاء فى الأخبار الصحيحة ما:يوضح هذه العلامات وقد أشار إليها 
القرطبى فى كتابه التذكرة . ومن ذلك : 

ما رواه البخارى عن أبى هريرة - رفني الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « لا تقوم الساعة حت ثقتئل فثنان عظيمتان يكون 
بينهم| مقتلة عظيمة دعواها واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل » 
ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر القتل » وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض » وحتى يُهم رب المال من يقبل صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذى 
يعرضه عليه لا أرب لى فيه » وحتى يتطاول الناس فى البئيان » وحتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتنى مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغريها 
فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 


(78") لقمان 4" 


ا 


آمنت من قبل أو كسبت فى إيهانها خيراً» » ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهها فلا يتبايعانه ولا يطويانه . ولتفومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لفحته فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى 
منه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » فهذه ثلاث عشرة 
علامة منها ما قد ححدث فعلا . 


فيا أكثر الدجالين ومدعى النبوة الذين ظهروا . 

وما أكثر العلماء الذين ماتوا فطويت صفحات من العلم النافع بوفاتهم » 
وقل العمل بالعلم . وما أكثر الزلازل التى حدثت ومازالت تحدث . حتى 
هلك بسبب ذلك خلق كثير . 


وما أقل البركة فى الوقت.ختى تنتهى السنوات كأنها شهور . أو قل ما 
أسرع الوقت الذى يمر . وما أكثر المسافات التى تطوى فى الزمن القليل وما 
أكثر الفتن التى حدثت وزاح ضِحيتها الآلاف المؤلفة من القتلى . وما أكثر 
المال الذى فاض حتى غير حال كثير من الناس والأمم والجباعات . 

وما أشد الضوائق التى تمر بالناس حتى جعلت الأحياء يغبطون الأموات 
على سكناهم القبور ونجاتهم من هذه المعاناة التى يقاسونها . 


وما أكثر العمارات الشاهقة التى ارتفعت طرابقها إلى المثات . حتى انها 
لتطاول السحاب . وعاش فيها الناس وثمتعوا فيها بالعيش الوارف والظل 
الظليل واطواء المكيف ماه 


يرف 


وى غير هذا الحديث الذى ذكرناه أخبار أخرى وأحاديث كثيرة تشير الى 
علامات غير تلك التى ذكرناها . . وقد ظهر بعضها أيضاً . . متها : إذا 
وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة . 

وما أكثر من تولوا مقاليد الأمور دون أن يكونوا أهلاً لذلك . 

وروى الترمذى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء قيل : وماهى يا رسول الله ؟ 


قال : إذا كان المغنم دولا » والأمانة مغناً » والزكاة مغرماً » وأطاع 
الرجل زوجته وعق أمه . وبر صديقه.. وجفا أباه » وارتفعت الأصوات 
فى المساجد » وأكرم الرجل محافة شزه , وشرببت الخمور . ولبس الخرير » 
ريحاً حراء أو خسفاً أو مسيكادة؟© . 
وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدناه قد صدق فيا أخبر به . فلم يبق إلا 
ارتقاب ما أنذر' به ترجو الله النحاة من سوء العاقبة ‏ ْ 
خروج الدابة من الأرض 
ذكر العلماء أن من علامات الساعة ‏ خخروج الدابة التى تكلم الناس - 
قال الله تعالى : 
«وَإدَا وَمََلْعَولعلمْ رجنام دَابَهُمِنَالْأرضٍ تُكلْمه أن 
انا كان باينا 2 فَنُونَ 49 577 
(758) التذكرة للقرطبى ص ١٠٠لا‏ 
)7٠(‏ سورة النمل ١م‏ 


لشن 


وقد قيل الكثير فى شأن هذه الناقة وصفاتها فقيل : انها فصيل نافة صالح 
فر هاربا حين عقر القوم أمه . وانفتحت له فى طريقه صخرة فدخلها ثم 
انطبقت عليه فهو فى باطنها إلى أن يخخرج قرب يوم القيامة . . وقيل : إنبا 
الجساسة وهى دابة بحرية سوداء كثيرة الشعر رآها أحد أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ واسمه تميم الدارى ‏ فى احدى الجزر وأخبر 
رسول الله يخ بما رآه . 


وقيل : هى دابة قديمة خلقت فى عهد الأنبياء المتقدمين » وأن موسى 
عليه السلام سأل ربه أن يريه إياها , فأخرجها الله ثلاثة أيام ولياليها فرأى 
موسى عليه السلام منظرا فظيعا. فقال : يارب ردها فردها الله سبحاته 
وتعالى . . وقيل : هى الثعبان الذى كان فى جوف الكعية الذى خافت منه 
قريش حين أرادت بناء الكعبة ونراجعوا حتى أرسل الله عقاباً فاختطفته 
وألقته بالحجون فابتلعته الأزرض فهو فى:باطنها حتى يخرج قرب قيام 
الساعة , , 


ومن أعجب ما قيل فى شأنها أنها جمعت من كل حيوان عضواً ‏ فلها 
وجه انسان ورأس ثور وعين خنزير وأذن فيل , وأن طوها ستون ذراعا 
بذراع آدم عليه السلام . وأنبها لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب . . 

والحق أن المفسرين قد ذكروا كثيراً من الغرائب والعجائب فى وصف 
تلك الدابة » ولكن ما يجب أن نؤمن به حق الايهان هو ما ورد فى كتاب 
الله بشأنها . وأنها ستظهر للناس حين يأمر الله بذلك . وحين لا ينفع نفساً 
إبعانها لم تكن آمنت من قبل . . أما حقيقتها ونوعها وصفاتها وغير ذلك من 


يننا 


الأمور فكل ذلك فى علم الله . فئحن نؤمن بأن دابة ستخرج وتكلم 
الناس . وأن خروجها سيكون قرب قيام الساعة . 
المسيخ الدجال 

. . ومن علامات الساعة التى ذكرها العلماء ظهور الدجال . . والدجال 
الكذاب . . وقد ورد فى وصفه أنه أعور العين اليسرى . وأن شعره شديد 
الجبعودة . وأن عينه طافية . وقد ذكره الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وذكر 
أوصافه فى عدة أحاديث فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « يخرج الدجال فى أمتى 
فيمكث أربعين لا أدرى أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين سنة . 
نيدت الله تعالى عيسى بن عريج عليه السلامب فيطلبه قيهلكه ؛ لم يكت 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة:- ثم 'يرسل الله عز وجل ريحا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو 
ايان إلا قبضته » حتى لو أن أحدكم. دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى 
تقبضه » فيبقى شرار اللا ل خفة الطير وأحلام السباع . لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً . فيتمثل لهم الشيطان فيقول ؛ ألا لستجيبون 
فيقولون : فيا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان ) وهم فى ذلك د رزقهم 
حَسَنٌَ عيشهم . ثم يُنفْحْ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس حوله ٠‏ ثم 
يرسل الله . أو قال ينزل الله مطراً كانه الطل أو الظل ١‏ ثم ينفخ فى الصور 
مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون , ثم يقال : يا أيها الناس هلموا إلى 
ربكم » وقفوهم إنهم مسئولون . ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقال : من 


زفرفا 


كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعيائة وتسعة وتسعين . فذلك يوم يجعل 
الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق'"" , 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة » وليس تقب من أنقابهها 
إلا عليه الملائكة صافين تحرسههما فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث 
رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق9"" ع 


وقد بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للمسلمين صفات الدجال 
حتى لا يفتتنوا به » وقال : إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم . وإن 
يخرج ولست فيكم » فكل امرىء حجيج نفسه » فمن أدركه منكم فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف » 

ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فإنه يبعث مع الدجال آيات تفتن. 
الناس . وذلك لاختبار مدى تمسكهم بدينهم » وايماهم بصدق ما أخبر به 
نبيهم - فقد ذكر أنه يأمر الساء فتمطرء والأرض فتنبت ٠‏ ثم يدعى 
الربوبية » فيلتبس الأمر على بعض الناس . وهذا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مبيناً ذلك لأمته : « ألا إن الدجال أعور » وإن ربكم عز 
وجل ليس بأعور» فمن تبع الدجال فقد فتن . 

ومن قال : ربى الله عز وجل حتى يموت على ذلك فقد عصم من فتنته » 
ولا فتنئة عليه ولا عذاب . 


(771) دليل الفالحين ج 4 ص 547" » 544- الليت ‏ صفحة العنق » يلوط حوضه أى 
يطينه ويصلحه 
(7) دليل الفالحين سج 4 ص 1544 السبخة ‏ الأرض الرملة لاا نبت فيها 


4 


رج الدجال ظ 

قيل يخرج الدجال بين الشام والعراق فيعيث يميناً وشمالاً .... هذا 
ول يرد ذكر فى القرآن الكريم للدجال .وقد ورد أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يستعيذ منه » وأمر بالاستعاذة منه » وربما كان خبره منديجاً 
ضمن قوله - تثعالى : ْ 

سن .سي اللي و عن خسن سن بين ابوج ار ايقل 

ٍايوم يق بعس يات رَبك تيمم تحن ءَامَنَت م قبل * 

فقد وضح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى -حديثه هذه الآية م والحديث 
مفصل للقرآن . قال : 


د ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغزمها ”© , 
وذكر كثير من العلماء أنه قد ورد فى القرآن ما يفيد نزول عيسى بن مريم 


فى قوله ‏ تعالى ‏ 
فقا 


حي دجن بيو أت صنل عي رضي صخري 2 اح م ا ءات 
َإنَهَملْهسَاهَة كاتَمَر هتيعون عَدَاصِرْط مسَمَقِمْ 40 
وقد ورد عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أن المسيح هو الذى سيقئل 
المسيخ الدجال فذكر أحدهما أغنى عن ذكر الآخر . 
الدجال وفتن آخر الزمان 
إن الناظر الى فتن آخر الزمان يشهد بأن كثيرأً من الدجالين وراءها وما 
يروج من الباطل فى زمائنا وما يشيع من الالحاد الآن وراءه كثير من 


( 7# ) الانعام 7 
(874) أخرجه الترمذى فى أبواب التغسير 


(7*6) الزخرف 1* 
اننا 


الدجالين .. وراءه من يزعم أن الدين أفيون الشعوب , وأن المادة هى 
أساس كل شىء . وأن الطبيعة خلقت نفسها وأن الاله الوحيد هو الآلة . 
ووراء هذه الدعوات أموال توزع بغير حساب لترويجها ».فمن اتبع هذه 
الدعوات تمتع قليلا فى دنياه وخسر كل أخراه ومن ابتعد عنها ربح دنياه 
وأخراه فالابتعاد عتها هو السعادة الكاملة والصراط المستقيم . . 

إن كل مُرَوْجٍ للفتنة والباطل دجال » وقد يكون وصف دجال آنخر الزمان 
بالعور وتشويه الخلقة كناية عن بشاعة مخبره وسوء فعله » ولكن ذلك لا 
يحول بالطبع دون أن يظهر فى هذه الصورة التى أخبر بها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - شخص تنطبق عليه هذه الأوصاف فى آخر الزمان » ليكون 
علامة من علامات الساعة . . 


طلوع الشمس من المغرب 

ذكر العلماء أن من علامات الساغة الكيرى التى أخبر بها النبى: صلى الله 
عليه وسلم - طلوع الشمس من مغربها » ورووا فى ذلك أحاديث منها ؛ 
ما رواه مسلم عن أبى هريره ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إيرانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض » 

وعنه أيضاً أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس » 
آمن من آمن عليها . فذلك حين لا ينفع نفسا اييانها لم تكن آمنت من قبل » 
ومنها ما أخرجه ابن ماجة فى سنئه عن صفوان بن عسال قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ « إن من قبل مغرب الشمس باباً مفتوحاً عرضه 


قرفا 


سبعون سنة . فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس من 
نحوه » فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إبيانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى ايهانها يرا . ْ 

ذكر القرطبى ف تفسيره عند قوله - تعالى - 


لْينظرُونَإ لا أن تأيه الْمَليَكد أزيأق ريك أوْ يَأ بعص ءَايات 
ري كر م لد سح لين ا 


َيََيوْمَيقِبَعَضُ ءات ريك لفسا يها تكن متتو نبل 
لكسبت وتاي خزرا ف كتيةأ انرون 402 "١‏ 
قال : 
روى ابن عباس رضى الله عنبنا!. قال : سمعت عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ يقول : أيها الناض © إن الرجم حق فلا تخدعن عنه » وان 
آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد رَجَم » وأن أبا بكر قد 
رَجَم » وإنا قد رَجَمْنا بعدهنا..وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون 
بالرجم » ويكذبون بالدجال . ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها , 
ويكذبون بعذاب القبر . ويكذبون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون من 
النار بعدما امتحشوا””© . 
أما كيف تطلع الشمس من المغرب . فقد ذكر القرطبى أيضاً حديثاً فى 
ذلك . قال : 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ما معناه : 
«إن الشمس تحبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصى فى الأرض »ء 
7 الأنعام ,ها 
( 89" ) امتحشوا : احترقوا . والرجم المقصود فى الحديث هو رجم ابليس فى الحج ( رمى 
الجيار ) 


يفنا 


ويذعب المعروف فلا يأمر به أحد » ويفشو شوالمنكر فلا ينبى عنه أححد ‏ تحتبس 
مقدار ليلة تحت العرش كلها سجدت واستأذنت ربها ‏ تعالى - من أين تطلع 
م يجىء لما جواب . فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون فى الأرض 
وهم يومئذ عصابة قليلة فى كل بلدة من. بلاد المسلمين ؛ ثم يأمر الحق 
سبحائه وتعالى أن ترجع الشمس إلى مغر>افتطلع منه ثم يغلق باب التوبة 
فلا تقبل لعبد بعد ذلك توبة . ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها إلا من كان 
قبل ذلك محسناً فإنه يجرى عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم » فذلك قوله ‏ 
تعالى - 

د يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيرانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إيانها خيرا . . » 
من أفهام بعض العلماء 

ولبعض العلياء فهم آخر فى عدم قبول التوبة . يقولون : إن العبد لا 
يقدر عليها لم أصابه من ذهول وخوف وفزع + ويكون ذلك سبباً فى إخماد 
كل شهوة من شهوات النفس وفتور كل قوة من قوى البدن » فيصير الناس 
كلهم كذلك لإيقائهم بدنو القيامة يصبحون كلهم كحال من حضره الموت فى 
انقطاع الدواعى الى أنواع المعاصى والشهوات عنهم . فمن تاب فى مثل هذه 
الحالة لا تقبل توبته » كا لا تقبل توبة من حضره الموث مصداقاً لقوله 
تعالى : 

ل مر لتَوَبَة لأزرت : عي» مَلُوْنَ أَلسَسَيَعَاتِ حَوََإِدَاحَضَرٌ 
سم لْمَوَتٌ قَالَإِنْ تلن وَلَا ادن يموي وَهُمْ 
كَْاك وكيك أَعْمَدَْاكَرْعَدَامًا ليِجَاه) » 7" 

(73778 ) النسساء هرا 
لكر 


ولقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 
الترتيب فى العلامات 

لقد ذكرت هذه العلامات وليس من الشرط أن تأق متعاقبة كا ذكرت 
فقد تأتق على غير الترتيب الوارد فى الحديث السابق ذكره . فى صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حديئاً لم أنسه بعد . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالآخرى على أثرها قريبً:”© 
قال عبد الله ء ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها . وهناك حديث آخر 
يذكر الترتيب بين العلامات ‏ ذكره القرطبى أيضاًء ورواه عن حذيفة ‏ 
رضى الله عنه ‏ قال : 

كان رسول الله صلل الله عليه وستلِم ‏ فى غرفة ونحن أسفل منه » 
فاطلع إلينا فقال : ما تذكرون ؟ 

قلنا : الساعة 

قال : « إن الساعة لا تكون حي تكون عشر آياث : خسف بالمشرق » 
وخسف بالمغرب , وخسف فى جزيرة العرب , والدخان ؛ والدجال . ودابة 
الأرض . ويأجوج ومأجوج . وطلوع الشمس من مغربها » ونار تخرج من 
قعر عدن ترحل الناس » 

فهذه تسع علامات عاشرها نزول عيسى بن مريم . 

وعلق القرطبى ‏ رحمه الله - على ذلك بقوله : هذا حديث متقن قى 
ترتيب العلامات . وقد وقع بعضها وهى الخسوفات .. 


(74) تفسير القرطيى ‏ الانعام . ض 7587 طدار الشعب 


شان 


ويقال : إن هذه الآيات تتابع كالنظم فى الخيط عاماً فعاماً . 

أما الحكمة فى طلوع الشمس من مغربها فقد أشار إليها العلماء بقوهم : 

إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال لنمروذ : ١‏ فإن الله يأتق بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب » 

فلم يستطع غمروذ ‏ وقال القرآن الكريم عن ذلك ) 


سا 5 0 2-67 عي د لبي يوا رس سير 1 
بهت لوك كمَر وه لايرى الْمَوْمََلطَِبِِينَ 4 17" 
وجاء من الملاحدة سس جارى النمروذ ف تفكيره وعدم تصديقه بإمكان 
طلوعها من المغرب إذا أراد الله فكان إطلاعها من المغرب ردًا على هؤلاء 
المذكرين واثباتاً لقدرة الله الذى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون : 
العلامات الأخرى 
ومن العلامات التى ذكرت نزول عيسى بن مريم » وقد أشار الى ذلك 
القرآن الكريم فى قوله ‏ تعالى- 
« وَلَمَاصرِبَ عرسم ماد وومْلعِنْ ةيدو ري وَقَالوَاء 
' حمقلل .جحل برخ # ا 0 5-5 ا معنا جما الى بس 6 ين عير 
سما حَأوَهْوَمَاصَرَبْوه دا لَه رمَومْحَصِمُونَ 22 
ِ 8 0 مرج ها ع تح كع كو عيل اعبنن جبي 7ع اللي ب كاين 8 م تير ا 
نهو عبد أنعسنا عه وَحَعَلْئَه متلا بسر يلج وَلوْسَنَة ظ 
وموس سق لك اد كم علا ع «نس لاه ] 0“ درسي 
لاسو مَلَقِكهَ ف الأرض َلْمُونَ حي وَإِنَّهلعِلمٌ لْسَاعَةِ 
سس عر فر ره م2 ش ع اس يي ع الى 7 
تكبا وََنَيِعُونِ هذا صر مُسَنَفيمٌ (زي ب 54١‏ 


(*4؟) البقرة رة؟ 
)"4١(‏ الزخرف لاه : 11١‏ 


؟ 


فقد ذكر العلماء أن الآية الأخيرة تشير الى نزول عيسى بن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ آخر الزمان » وأن ذلك من علامات الساعة . 

ويؤيد ذلك ما جاء فى الأحاديث الشريفة » فقد جاء فى صحيح مسلم 
وابن ماجة عن أى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
بعليه وسلم ‏ : « لينزلن عيسى بن مريم حكيأ عادلاً فليكسرن الصليب 
وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية » ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها . 
ولتذهبن الشحناء والتياغض والتحاسد . وليدعون الى المال فلا يقبلك 
أحد يرد 

ويوضصح الاستاذ عرد اللطيف عاشور ق كتابية ١‏ المسيخ الدجال » هذا 
الأمر فيقول : « من المعلوم إن العيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يمت192) 
وإنما رفعه الله إليه » ثم يعيده مرة أجرى الى الأرض ليقوم بمهمة أخرى 
كشفت عنها الأحاديث النبوية » مثل قوله.- صل الله عليه وسلم ‏ فيم| يرويه 
عيد الله بن عمرو- ‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين ( لا أدرى 
أربعين يوما . أو أربعين شهرا أو أربعَينَ عاماً ) فيبعث الله عيسى بن مريم 


(741) تفسير القرطبى ‏ سورة الزخرف ‏ ص 5477 طدار الشعب 
747 ) هذا رأى كثير من العلياء » ويرى آخخرون موت عيسى عليه السلام . ويقولون : إن 
التوفى المذكور فى قوله تعالى : « إذ قال الله ياعيسى بن مريم إى متوفيك وراقعك إلى ومطهرك 
من الذين كفروا » وفى قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام د فل) توفيئنى كنت أنث الرقيب 
عليهم وأنت على كل شىء شهيد » 

يقولون : إن التوق في هذه الآيات هو الموت . . ويفسرون الرقع في قوله تعالمى « ورافعك 
ال » برفع المكانة والمنزلة كقوله تعالى فى شأن ادريس عليه السلام « ورفعناه مكانا عليا» 
ويقولون أيضا : إن معنى الآياث الكريمة الواردة فى شأن رفع عيسى ونجاته أن الله سبحانه 
وتعالى : بشر عيسى بانجاثه من مكر الكافرين » ورد كيدهم فى نحورهم وأنه عليه السلام 
سيستوق أجله المقدر له ثم يمرت من غير قتل ولا صلب ثم يرفعه الله إليه . . » راجع فى ذلك 
كتاب الفتارى للشيخ محمود شلتوت رجه الله .. من 57 ومابعدها 


>31 


كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سئين » ليس بين 
أثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام ». فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيهان إلا قبضته » حتى لو أن 


قال : فيبقى شرار الناس فى سحفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لحم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ 
فيقولون : فيا تأمرنا ؟ 


وهم فى ذلك دار رزقهم » حسن عيشهم . ثم ينفخ فى الصور . فلا 
يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع ليتا . 

قال : اك من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . 

قال ٠‏ فيصعق ويصعق الثاس2؟) » 
كيف ينل ؟ 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيم] يرويه حذيفة : « فإذا كان 
يوم الجمعة من صلاة الغداة » وقد أقيمت الصلاة » فالتفت الامام(*4") 
فإذا عيسى بن مريم .“قد نزل من السياء فى ثوبين كأنما يقطر من رأسه 
الماء , , ْ 
( 744) رواه مسلم فى باب خخروج الدجال ومكثه فى الأرض ونزول عيسى . . رقم 4 من 
كتتاب الفتن وأشراط الساعة 
( 745) فى حديث مسلم باب نزول عيسى من كتاب الإييان ١ : ١٠9/ / ١‏ ينزل عيسى بن 


مريم ‏ عليه السلام - فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول : لاء إن يعضكم على يعض أمراء 
تكرمة الله تعالى لهذه الأآمة » 


74 


فيقول له الامام : تقدم فصل بالناس . 

فيقول له عيسى : إنما أقيمت الصلاة لك . 

فيصلى عيسى خلفه . 

وحين يرى الدجال عيسى ‏ عليه السلام ‏ يذوب كا يذوب الملح فى 
الماء(43© . فمهمة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فى أثناء نزوله هى تحذير الناس 
من الدجال وتخليصهم منه » بعد أن يدعوهم إلى قتاله . فهو يقول لهم : 
أيها الناس . ما يمئعكم أن تخرجوا الى الكذاب الخبيث ؟ 

فيقولون : هذا رجل جبنى . 

وقد تقدم أن عيسى ‏ عليه السلام - يكسر الصليب ويقتل الخنزير » 
ومعتى ذلك أنه يصحح العقيدة ويقيم العدل : ويروج به الخير ويرفع 
الظلم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وشلم ‏ « ينزل ابن مريم حكما عادلاً 
مقسطاً , فيكسر الصليب ويقتل.الخنزير» ويرجع السلم . فتتخذ السيوف 
مناجل . ويُذْجِب حمة “كل ذى حمة ‏ وتنزل السباء رزقها » وتخرج الأرض 
بركتها , حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره , ويراعى الذثب الغنم فلا 
بضرها . ويراعى الأسد البقر فلا يضرها؛؟”"© , 

وسوف يذهب الشره الذى استشرى داؤه فى الناس ٠‏ وتقطعت بسببه 
الأرحام وضاعت المودة » وفقدت الثقة » وعز الوفاء .. ففى حديث أي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ « يفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون 


(9845) مد أحيد عن جابر " / 51 بلفظ نيياث كما نيياث الملح فى .الماء 
(/41") رواه أحمد فى مسنده عن أي غريرة ؟ / 4817 


السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة ‏ رضى الله 


عله .« أقرءوا إن شئتم. 
9 وَإِنْمَنَ أه للكت إلا لُؤْمنَ به بو قب مود . ووم م ةي 
عمط تَبِيدًا (ه 4 غ0 


إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ يدعو الى الاسلام حين نزوله ‏ بدليل أنه يصل 
خلف إمام المسلمين - ويرفض أن يؤم هو الناس . وتهلك فى زمانه الملل 
كلها إلا الاسلام(745) 
عيسى يجد فى أمة محمد خلفا من حوارييه 

ذكر القرطبى فى كتابه: التذكرة ما قاله الترمذى راويا حديث 

عبد الرحمن بن سمرة ء قاللا< كوروعايّ كبالد بن الوليد بشيرأ الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ يوم مَوْتَة +:فل] قيلت عليه قلت : يا رسول الله . . 

فقال : على رسلك يا عبد الرحمن .“أخذ اللواء زيد بن حارثة » فقاتل 
زيد حتى قتل ‏ رحم الله زيدا - 

ثم أخذ اللواء جعفر بن أبى طالب . فقاتل جعفر حتى قثل ‏ رحم الله 
جعفرا - 

ثم أخذ اللواء عبد الله بن أبى رواحة . فقاتل حتى قتل ‏ رحم الله 
عبد الله بن رواحة ‏ 

١64 النساء‎ )"”18( 


( 44" ) ارجع الى كتاب ١‏ المسيخ الدعال حقيقة لاخيال لعبداللطيف عاشور . فصل عودة 
المسيح ص 460 ومابعلها , , 


1[ظىظ2> 


ثم أخذ اللواء خالد ففتح الله لخالد » فخالد من سيوف الله - فبكى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهم حوله . 

فقال : ما ييكيكم ؟ 

قالوا : وما لنا لا نبكى وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا ؟ 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا تبكوا فإنما مثل أمتى مثل حديقة » قام 
عليها صاحبها ورعاها وهيأها وسقاها فهى تعطى أكلها كل حين بإذن ربها 
ولن تخلو من الخير والذى بعثنى بالحق ليجدن ابن مريم فى أمتى خلفاً من 
حوارييه(' *؟) 
الدخان 

ومن غعلامات الساعة الدخان الذى أشارت إليه الآية الكريمة : 

« تَريِبْيَو كأ السَمَاشْحَانٍ ين هي يَعْقَى التَّهَدًا 
عَدَا ب أَلِيمٌ ل » رحمم 

وكثير من العلماء يرون أن الدخان هنا من علامات الساعة . وأنه يمكث 
فى الأرض أربعين يوماً . يملا ما بين السماء والأرض » فأما المؤمن فيصيبه 
مثل الزكام . وأما الكافر والفاجر فيدخل فى أنوفهم فيثقب مسامعهم . 
ويضيق أنفاسهم ‏ وهو من آثار جهنم يوم القيامة . 

وفى حديث حذيفة بن أسيد الغفارى الذى ذكرناه آنفاً » والذى ذكر فيه 
علامات الساعة وأنها عشر . . 

قال حذيفة : قلت : يا نبى الله ء» وما الدخخان ؟ 

قال : هنه الآية : 

« فارتقب يوم تأنى السماء بدخان مبين.... » يملأ ما بين المشرق 


*6*) انظر التذكرة للقرطبى ص 77/4 ط دار الكتب العلمية بيروت 
)"8١(‏ الدحعان 1١ : ٠١‏ 


عي 


3 إن 


والمغرب , يمكث أربعين يوماً وليلة » فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام . 
وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران , يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه 
وأذنه ودبره ”6ع 
٠‏ ومن العلياء من يقول : إن الدخخان المذكوراق الآية هو ما أصاب قريشاً 
يدغاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليهم حتى كان الرجل يرى ما بين 
السماء والأرض دخاناً . . 

ولم يرتفع هذا العذاب عنهم حتي دعا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم 
أفكشفه الله عنهم » وقد مرت الاشارة الى ذلك . 

وللا يمنع أن يكون الدخان قد حدث وسوف يحدث .. وحدوثه أولا 
تذكير بما سوف يحدث قبل قيام الساعة . ليتفكر الناس ويعتبروا » وليعلموا 
أن وعد الله حق ‏ وان الشاعة آثية لا ريب فيها . . 

هذه بعض العلامات التى وردت بها الأخبار وهناك علامات غيرها 
ظهرت واضحة يتحدث بها الئاس كظهور المنكر وكثرة الفجور .» وخروج 
النساء كاسيات عاريات والاستهانة بالدين وغير ذلك ما يجعل العامة 
يتحدثون قائلين « هذا من علامات الساعة . 
ظهور المهدى 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هناك أخبارا تدور حول مَعْلمِ من معالم الساعة 
ينبىء بقيامها , وهو ظهور المهدى . . ظ 

من هذه الاخبار ما رواه مسلم عن أبى نضيرة قال : كنا جلوسا عند جابر 
بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق أن لايجىء قفيز ولا درهم . قلنا : 
من أين ؟ 
1" 


قال : من قبل العجمء. يمنعون ذلك . 

ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجىء اليهم ديئار ولامدى ‏ أى 
مكيال - قلنا : من أين ذلك ؟ 

قال : من قبل الروم . ثم سكت هنيهة ثم قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ : يكون فى آخر الزمان خليفة » يحثى المال حثيا ولا يعده 


عدا . 


قيل لأبى نضرة وأبى العلاء : تريان أنه عمر بن عبد العزيز ؟ قالا : لا . 
ظ وجاء فى صحيح ستن ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال:يكون فى أمتى المهدى إن قصر فسبع وإلا فتسع فتنعم 
فيه أمى .نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤق أكلها ولا تدخر منهم شيثا والمال يومئذ 
كدوس فيقوم الرجل فيقول يا.مهدى أعطنى فيقول : خذ 559 
٠‏ والحق أن ظهور رجل يعيد للاسلام غيلة . ويرفع شأنه » ويشيع العدل 
ويقضى على الظلم ( ويقهر أعداء الدين 7 ويرفع رأية اليقين 5 ليس أمرا 
مستغربا إن لم يكن من الأفور المتوقعة الواجبة لهذا الدين الذى قضى الله 
بظهوره على غيره من الأديان بنص قوله ‏ تعالى ‏ : 
ٍيوُسْودلِط أو ريه هه نمم ورِو ولو كر الكون0ياهْرَ 
لذىَأرْسَلَ رسوله با حدئ ودين حي يظهره دع لالد عله ووه مسريو 


ا ات 


(70) صحيح سنن ابن ماجة ‏ مجلد1 ص 784 باب رقم 76 
(64") الصف م:4 


وخا 


وقوله تعالى : 
ا ع لعا 


« مُرِيدُورت أنْيطهئوأ أنه بأفوههم ويا ألهإلا أَنِسِمنوره 


لي اس ع سس جا غ102 كن ع ‏ ساع كع 17 ع كيو 
وَلَرَكرِ الكفروت هوالت أرسلرسوا سبالعدى 


رك عبر اع “ىل مرك ميم ماص ضر لح" راع الى 
وَدِيِن الْحَنّ ليظهرَمعلَ الزن كله واؤكرة: المشركوت 
0 


وقوله تعالى : 
عر عر بير فر حت لاي سن عر عر و © 7 يم 0١ل‏ ب 2 خا 07 
9 عَد الزن امنوأو تك وي وا ألصَدلِحَدتٍ لستخلفنهمفي| رض 
صكما استخلف الديسين قبلهم وليمكتن طوديهم اليف 
مرح كوه “ايو مه امود لصي أده ا عاسم وم 2 ل وسو 
ىم لولم مْبدْد ووه أمنايعبدوتق لالشركورتكفى 
بير أي بر غيل خرصي عر ابه عبن تبر لس ل الف يك تبي بير 65 
تارسك فَرسَدَ لكك َلك هارن )4 7*7" 
وهذه الآيات كونية ليست سخاصة بزمان دون زمان . فدين الله لابد وأن 
يظهر على غيره من تلك الأديان التى تناولتها يد التحريف والتبديل . 
وظهوره لابد وأن يكون على يد رجل يهيئه الله لحمل هذه الأمانة » فيقوم بها 
خير قيام » وتسميته بالمهدى لذلك ليس أمرا غريبا . . 
إلا أنه يجب أن تتوافر فيه صفقة الهداية فعلا » فيكون أمنا وسلاما على 
المسلمين , فلا يجرد السيف إلا ضد أعداء الاسلام . . . . أما أن يحارب 


( 06؟) التوبة 1 : مم 
(65؟) النور هه ! 


بارع ؟ 


أهل الإسلام فذلك ليس مهديا بل هو على عكس ذلك تماما . . . . وقد 
حاول البعض استغلال الاخبار التى وردت فى شأن ظهور المهدى . وادعوا 
كذبا وزورا أنهم و المقتصودون بتلك الأحاديث . . . ومن هؤلاء ذلك 
الذى ظهر منذ سنوات ‏ مع مطلع القرن الخامس عشر الهجرى - فى مكة 
المكرمة » وأطلق على نفسه اسم المهدى . وأشاع الفزع فى الحرم » وروع 
الطائفين » والعاكفين والركع السجود وانتهك حرمة بيت الله الحرام الذى 
جعله الله حرما آمنا وقال فى حقه 

من م 7 

فهل هذا وأمثاله يمكن أن يقال عنهم إنهم مهديون لقد استقصى ابن 
خلدون الأحاديث الواردة فى شأن“المهدئ.. ولكنه ذكر معها ما تكلم به 
العلاء فى شأنها حتى إنه لم يكد: يخلص منها من النقد إلا القليل . . 

ولكن على الرغم من ذلك .يمكن أن نقول : إن هذا القليل يصلح أن 
يكون دليلا على ظهور مهديين صادقين يدعون الى الله » ويسيرون على نبج 
واضح من الكتاب والسنة ليعيدوا للاسلام مجده وقوته وعظمته 


وقد ذكرت بعض الروايات أن عيسى عليه السلام بعد نزوله آخر 
الزمان ‏ سيأتم بالمهدى وهذا يدل على أنه لن يكون فى آخر الزمان إلا دين 
واحد هو دين الإسلام . ويظل كذلك حتى يأذن الله بقيام الساعة . . فيازر 
الإيمان إلى المدينة كها تأزر الحية الى جحرها(**© ٠‏ وتنطفىء شعلة الإيران فى 
الأرض » وتعلو كلمة الباطل بعد أن علت كلمة الحق حينا » وينعدم 


) /اه” )آل عمران 417 
(08؟) يأزر ‏ أى يضم ويجمع 


2145 


الله » الا القليل النادر عند ذلك . يبعث الله نارا تسوق الناس الى 
المحشر » استعدادا للحدث الأكر : وهو النفخ فى الصور . 


قيام الساعة 
النفخ 9 الصور : 
قال - تعالى : 


ف وَيْيِحَ ف ألصُورِمَصَعِقٌَ مف سمت وَمَْفالْارْضٍ إِلَامن سا 
92 : َيه لحري داهم قِيَام بطل رود ا 42 نرقو 
والصور هو البوق الذى يأمر الله إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ بأن بنفخ 
فيه » وهو التاقور أيضا . : ذكزء الله سبحانه وتعالى - بقوله : 
مَدَاتمرَفا لاف ر(ي) فَدَلِكَبَويفيومعسير ليا عل لفرت 
ررٍ 0 ١#‏ الها 
قال العلباء : هما نفختان : النفخة الأولى يموث منبا الخلائق أجمع إلا 
من شاء الله , والنفخة الثانية يحيون حميعا . 
أما الاستثناء فهو ينصرف إلى بعض الملائكة : جيريل وميكائيل واسرافيل 


وملك الموت ‏ عليهم السلام ‏ والى ذاك أشار حديث رواه القرطبى فى 
تفسيره عن الس رضى الله عيية ب 


(05؟) الزمر 18 


( *6") للمدثر م : ٠١‏ 


6 


قبل ذلك حين طلب رؤية ربه . 

وقيل : إن الاستثناء ينصرف الى الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل 
الله » يكونون حول العرش متقلدين سيوفهم . وقد روى ذلك مرفوعا من 
حديث أبى هريرة » وذكره القرطبى . 

وبعد أن تموت الخلائق جميعا باستثناء من شاء الله » يأمر الله ملك الموت 
أن يقبض روح جبريل. . ثم روح ميكائثيل ثم روح إسرافيل » ثم يأمر الله 
ملك الموت أن يموت فيموت . 

ثم يحبى الله إسرافيل فيأمره أن ينفيخ النفخة الثانية . وهذا ما يعنيه قول 
الحق : 
دلم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » 

وهذا هو البعث » وهو الول الذى لَاينجَومَته إلا من رحم الله . . وهى 
الساعة التى طالما تساءل المشركون عن موعد قيامها مكذبين . . فاذاهم فيها 
الآن يجئون ما قدمت أيديهم » ويتجرعون غصة تكديبهم بآأيات الله 
ورسله . . 


لقد جاءت النفخة الأولى وهم يختصمون ويتنازعون ويتبايعون . 
فيأخذهم الموت دون أن يستطيع الواحد متهم التوصية لمن يريد » وقد أشار 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى هذا الهول الذى لاتستطيع الأقلام وصفه بقوله : 


عي تنه ساس ا جب م يي لاا 
«وَيَفونومق هنذا اوعد إن كُسْرَصدد قن لها مإِنظرونَإلاصيِحَة ويد 


ع قر لل اي اع كم 5 دحي حب ني بل اياي 01 ع 
تأخذهم وهم محْضمُونَ لها فلاِسَتطيعونَ يه ولاك أهلهم 
فج مر اطي مر اق نه متي حم مر لاي سن ماس الو 
برجعوت ليها وبفِحف الصُورفإذاهمتن الأبَداثِإكريهم 


ينوت الوا مْبَعتَنَانمرهدَامَاوعَدَ اَن 
وصَدَف اموت 9» 1" 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يرويه عله أبو هريرة رضى 
الله عنه : « تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثومهما يتبايعانه فلا يطويانه حتى 
تقوم الساعة » والرجل يليط حوضه ليسقى ماشيته فيا يسقيها حتى تقوم 
الساعة . والرجل يخفض ميزانه فى| يرفعه حتى تقوم الساعة . والرجل يرفع 
أكلته إلى فيه فى يتبلعها حي تقوم الساعة »(5"© 

إن المقصود بقوله « تقوم الساعة » الأولى ‏ النفخة الأولى . التى يموت 
الخلق ع ىأثرها .ثم يبعئون بالتفخة. الثانية. على حاهم التى كانوا عليها . . 

ثم إن الدنيا كلها تحتضر سماء وأرضا » فليس الفناء خاصا بالانسان 
وحده لأن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
«فصعق من فى السموات ومن فى الأرض » 

ويشمل انفناء الجبال والأهار والشمس والأقار وغير ذلك مما تقع عليه 
العين من مظاهر الحياة . 

فالسموات تطوى 


(١""؟)‏ يس 48 :١ه‏ 
(757) تفسير القرطبى سورة يس ص ”284,7 ط دار الشعب 


دف 


يمعو ىلآ كي اليل لحي كما بدَأَاأول كان 
شِ ١‏ 0 ل د - 
مود نكيت © » ”7 
والجبال تتلاشى ٠‏ وتصبح كالعهن المنفوش ٠‏ والأرض بع بيه 1 
لطر والتعؤ وبرث وير التكاي؟» . 
والبحار تفور والأنهار تثور وتطمس النجوم وتنسف الحبال وتنشق السماء وتنثر 
الكواكب وتزلزل الأرض » وتذهل الشياطين » 
لقد أتى أمر الله الذى وعد به » وفنى كل محلوق ٠»‏ وسكن كل شىء » 
حتى الملائكة الذين كانت لمم الهيمنة والسيطرة » خحمدت فيهم الأنفاس » 
واستسلم الشيطان وذريته لمصيرهم » بعد أن أزهقت أرواحهم » وضاع 
ولم يبق فى مسرح احياة الذى كان يمرج بالحركة والاضطراب شىء . م 
يبق الا الله قال عر وجل : ْ ْ 
5 ب ل ا ل ع سر ركم 
« كلم لادان لني) وبق وجهريِك ذو َكلوالاكاو نك 
حال الئاس عثد قيام الساعة : 
لقد صورت الآيات الكريمة هول الساعة بما لايدع مجالا لقائل بعدها 
اللهم إلا إعمال الفكر والنظر والتأمل فى بعض ما تدور حوله هذه الآيات من 
معان لايدرى حقيقتها إلا الله تعالى - ظ 
انظر الى قوله - تعالى ‏ 
”7 الأنبياء ٠١4‏ 


(54") ابراهيم 48 


(916) الرحن 75 . ١9‏ 
يننا 


1 ْملنَسْنعَيسؤ رلةالكام ةن . فطدعد 


ا 3 فبحة ا امي سن 0 


هَل كل مز ة وم ا 
حَمْلِسْلْهَاور الئاس كروما لم يسكدرئ وَلكيَعَدَابَ 
س7 54 


وانظر إلى قوله ‏ تعالى - 
جيه مر قر سح قير ير 
9 ويوم ينفح فِأَلصُورفَمرِمَ مَنَف لسوت ومنِفي الْار ضٍ إِلامَن مسا 


2 و ا 0 


عي شين التتاعة يل غير بادتنا 25 0 ل 
الله وهل أتوه د خرن ريا وى يلال تحسبًا جا جأمده وى تهرمرً ب 


َم 2 


ألما لَدِىا: لقن طلسي إن حَيرْيماتفْصَلُورسَ (2) 4 [فنضة 

ود فنا قبل ذلك إن 00 1 فى الصور » نفخة الإماتة » ونفخة 
البععث » وذكر بعض العلاء أن هناك نفخة ثالثة تسبقهها أشار إليها الحديث 
الذى ذكره القرطبى فى: تفسيره..قال.: 

قال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ : إن الله لما فرغ من خلق السموات 
خلق الصور فأعطاه إسرافيل » فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى 
العرش يننظر متى يؤمر بالنفخة قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله ما 
الصور ؟ فقال : قرن دسم » والذى بعثنى بالحق إن عظم دارة فيه 
كعرض السماء والأرض فينفخ فيه فيه ثلاث نفخات . النفخة الأولى نفخة .2 
الفزع ' والثائنية نفخة الصعق . والثالثئة نفئخثة البعث والقيام لرب 
العالميه540©) , 


”.1١ الحج‎ )951( 

(7619) النمل /الم : 3١‏ 

(58) تفسير القرطبى سورة النمل ص 8457 طدار الشعيبي 
ان ظ 


ولكن الثابت بنص القرآن الكريم أنما نفختان فقط . 

إن النفخة التى يفنى على أثرها الخلق جميعا لتشهد يعظمة الله سبحانه 
وقهره وجيروته » فهو وحده الباقى بعد فنا كل شبىء .. يقول: من الملك 
اليوم ؟ 

ولا مجيب إلا هو -عز. وجل - « لله الواحد القهارء 
أين من كانوا يذّعون القوة ؟ » وأين أصحاب السلطة والتسلط ؟ أين 
المتكبرون والجبابرة ؟ أين المتسلطون والمتغطرسون ؟ 

أين الذين كانوا ينظرون إلى الناس شذرا ؟ ويصعرون خدودهم عجبا 
وكيرا ؟ ش 
أين الذين ظلموا الناس وأذاقوهم العسفب والنكال ؟ وأين الذين قضوا 
أيامهم فى اللهو الباطل والغرور الكاذب؟ 

أين الذين باعوا أنفسهم للشيطان ؟ وأين-الذين قضوا أيامهم لاهم لهم 
إلا مالاة الظالم ومداهئة السلطان”؟ 

لقد سجل القرآن الكريم هذا المشهد الرهيب بأسلوب معجز عجيب 


حيث قال  :‏ 
١‏ 0 0 فر ص ايك تر حل 2 . ع ل ار د مل 
يوم هم بارزون لا حق عى اندو متهم سَئْء لِمِن' لماك الوم ينها لوحِرٍ 
مك22 
مهار( »© 9" 


روى البخارى ومسلم عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « يقبض الله الآرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : 
أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


(594؟) غافر ١1‏ 
ون" 


عليه وسلم ‏ : « يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهم بيميئه » ثم 
يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشماله 
ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يقول : لمن الملك 
اليوم فلا يجيب أحد . وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا . . 
ويجين الحق نفسه بنفسه قائلا : لله الواحد القهار . . 

ويروى القرطبى فى تذكرته حديثا يفسر به هذه المحاورة الآفية فيقول : 
ثم يأمر الله - عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق كل من فى 
السموات ومن فى الأرضض إلا من شاء الله » فإذا صاروا أمواتا جاء ملك 
الموت إلى الله فيقول : قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئث . فيقول' 
الله سبحائه ب وهو أعلم .: من بقى ؟ 

فيقول : يا رب بقيت"أنت الحى,الذى لايموت ؛ وبقى حملة العرش , 
وبقى جبريل وميكائيل واسرافيل ٠‏ .وبقيت أنا فيقول الله عز وجل : ليمت 
جبريل وميكائيل . 
فينطق الله عز وجل العرش . فيقول : أى رب بموت جبريل وميكائيل ؟ 

فيقول : اسكت إنى كتبت الموت على كل من تحت عرشى . فيموتان . 

قال : ثم يأتى ملك الموت إلى الله جل جلاله ‏ فيقول : يارب قد مات 
جبريل وميكائيل فيقول الله سبحانه ‏ وهو أعلم : من بقى ؟ 

فيقول : يا رب بقيت أنت الحى الذى لايموث وبقى حملة عرشك 
وبقيت أنا . 

فيقول : ليمت حملة العرش فيموتون . 

ثم يقول- ليمت اسرافيل . فيموت 

ثم يأق ملك الموت فيقول : يارب قد مات حملة عرشك ومات إسرافيل 
فيقول ‏ وهو سبحانه أعلم ‏ بمن بقى ؟ 


احلنانا 


فيقول : بقيت أنت الحى الذى لا تموت .» وبقيت أنا . 

فيقول الله : أنت خلق من خلقى خلقتك لا رأيت وأردت فمت- 
فيموت - فاذا لم يبق إلا الله الواحد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 
ول يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد » فكان كا كان أولا طوى السهاء كطى 
السجل للكتب . 
ثم قال : أنا القهار الجبارء لمن الملك اليوم ؟ 

فلا يجبه أحد فيقول : جل ثناؤه وتقدست أسباؤه : « لله الواحد 
القهار » ان هذا تصديق لقوله تعالى 

َسَْعَيَها تق وه رَيِكَ ذو الجكدل و ألا ام 2 الغدد 
ولقوله تعالى : 
دنم ملك ةل س0 +0 
قدرة الله تتحلى فى إعادة الأجساة. 

إن قدرة الله تتجلى فى إعادة الأجساد”ى] كانت فى الحياة الدنيا » ولقد 
كانت هذه الاعادة هى مثار الشك عند: الكفار لأنها تكير على مستوى 
تفكيرهم » وتبعد عن مدار تصورهم ... إن الإيان بالبعث إيهان 
بالغيب » وأنى طهؤلاء أن يؤمنوا بالغيب ؟ 

على أن الله سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يقرب أمر البعث إلى الأذهان , 
فلفت أنظار الناس إلى وجود البعث فى حياتنا الدنيا » وأنه ظاهر أمام أعيننا 
صباح مساء » مشاهد لنا فى متقلبنا ومثوانا » وما النوم الا موت تعقبه حياة 
هى اليقظة . وما جدب الأرض إلا موت لها تعقبه حياتها » بالخصوية 
والخضرة والنبات . وقد ذكر الله فى القرآن الكريم آيات متعددة تنبه 
الأذهان وتحفزها الى التفكير الذى يصل بصاحبه الى الاقتناع بأن البعث بعد 
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الموت . والحياة بعد الفناء حقيقة لاشك فيها. إقرأ قوله تعالى : 


+ 79 مََاسِ خرن تت َمنَالبعَن فنا > م 2 9 4 


6 #إاظدي ع« نان 2 4 


من علفَفوثُم ل دور وس فيكم 2 
00 1 كنل م 7 0 طِفَلاشَ ندرا 0 


0 5 فل سك ار 


إحكيلا يمسن بد عِ يور ىآ . ىس عَاِدَةهَإَََِاعيهَا 
ْم اهيورت متم نكل وو بهيج (ي) دنهمو 
0 يدح تاهيه بوانت 
حم يو حمس سيل الى سن القبور بم 
لقد وجه لحق أنظار الفلق همٌ“الى مشهدين محسوسين لا به يغيبان عن 
حس أحد . . ولا يحتاجان إلا الى. التنبه الى ماوراءهما من قدرة عجيبة . 
فهل ذلك الخالق الذى قد على .أن يخلق هذا البشر السوى من تراب 
أولا ثم من نطفة بعد ذلك يعجز عن ان يعيد هذا البشر بعد موته ؟ 
وهل ذلك الخالق الذى قدر على أن يحيل هذه التربة القاحلة الحرداء 
الصياء الى روضة مبيجة ضاحكة بالأزهار والثبار يعجز أن يعيد الانسان الى 
الحياة مرة أخرى بعد هوته ؟ 
واذا احتج الجاحد بأن الميت تفتت وتبدد واندثر فان قدرة الله الخارقة 
لمعجزة التى جعلت من العدم وجودا ومن التراب تلوقا حياً متحركا فى 
صورة إنسان لا تعجز أن تجمع الذرات المتبددة وتعيد الأجزاء 
المبعثرة الى ما كانت عليه . وجل القادر الذى اذا أراد أمرأ أن يقول له كن 
فيكون . . ومن يحتج يكف الأعداد الفانية يرد عليه بما قاله الحق - 
121211010101110 ظ 
قرة 7 


سبحانه وتعالى ‏ 


وما علق افك إِلَاحكَئَفِي وَجِدَوإِنََهسيبصِررٌ 7740 
ولنستمع إلى الإمام القرطبى فى كتابه « التذكرة » يحدثنا عن داع 
القدرة فى إعادة الخلق فيقول : 
« النفخ فى الصور هو علامة وإشارة لخروج أهل القبور وغيرهم . فيعيد 
الله الرفات من أبدان الأموات . ويجمع ما تفرق منها فى البحار وبطون 
السباع وغيرها حتى تصير كهيثتها الأولى » ثم يجعل فيها الأرواح » فيقوم 
الناس كلهم أحباء حتى السقط . الذى تم خلقه ونفخ فيه الروح والموءودة 
قال الله لانن وريم امورو وده 1050 ذا 
فدل على أن الموءودة تحشر وتسأل , ومن قبرها تخرج وتبعث وأما من لم ينفخ 
فيه الروح فهو وسائر الأموات"سواء . 
ويكون خروج الخلق بدعوة. من الحق. سبحانه لقوله ‏ تعالى ‏ : 
ا د اا 
أجل .. إن هذه الأحقاب والازمان على امتدادها ليست فى حسبان 
المبعوثين الا قليلا .. اقرأ قوله تعالى : 

ا ا أوسض يَوْمِفسملٍ 
قاف كتولنة نتية كُثر عد لون سمه مشر ع ادء 
تَماسكفت مركم ملاعم © > ”" 

ويقول القرطبى : ان الخلق حينا يبعثون يقولون : سبحانك اللهم 
(707) لقان 8؟ ظ 
(94") التكوير م 


(96) الاسراء ؟هم 
(06) المؤمنون ١١6 : 1١7‏ 


اا 


وبحمدك .. » فيوم القيامة يبدأ بالحمد ويختم به.. 

فبدؤه بالحمد من قوله تعالى ‏ « يوم يدعوكم فتستجيون بحمده » وختامه 
كبا و ع1 سي تس الى لصيس رج رصحت ١‏ عرص تس ال 
« وَتَرَى الْمَلِكه حَاوَيرت من حول العرش سبحون محمد رجهم وفضى 

قام الخلق من مرقدهم استجابة لأمر الله » إنهم يخرجون من الأرض كما 
يخرج المطر النبات من البذور اللميتة ... اقرأ قوله ‏ تعالى - 

كار 4" 

ثم يقوم ملك الصور بين السراء والأرض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس الى 
جسدها حتى تدخل فيه ثم يقوؤنون فيحيون بنفخة واحدة . 

أما كيف يحيون رهم 

فقد قيل إن التحية عن خالتين-: 
إحداهما أن يقوم المبعوث على قدمية واضعا يديه على ركبتيه . . 

والأخرى ان يخر المبعوثون على أذقائهم سجدا كما يقول القرآن الكريم 
ويخرون للأذقان سجدا » .. 

وربما اتضحت صورة البعث أكثر بذلك الحديث الذى رواه أبو هريرة 
وذكره القرطبى أيضا قال : 

حدثنا رسؤول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن فى طائفة من 
أصحابه . . ذكر فى هذا الحديث : قوله الله تعالى 
« يَوْمَبدَل ارصع لاض وَالسَموٌويَرر يألو امار 1" 
(30) الزمر 3976 ا 
(90) فاطر 4 


”7 سورة إبرأهيم ا 
لون 


تبدل الآرضن ببمظها سبطا 


لَاترضَِا باولا أمنَا () 4" 
ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فاذا هم فى هذه الآرض المبدلة فى مثل 
ماكانوا فيه من الأولى . من كان فى بطنها كان فى بطنها » ومن كان على 
ظهرها كان على ظهرها , ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش يقال له 
ماء الحياة ٠‏ فتمطر السماء عليكم أربعين سنة حتى يكون الماء من فوقكم اثنى 
عشر ذراعا . ثم يأمر الله عز وجل الأجساد فتتجمع حتى اذا تكاملت 
أجسادكم فكانت كا كانت يقول الله عز وجل - ليبعث حملة العرش 
فيحيون . ثم يقول : ليبعث جبريل وميكائيل واسرافيل » فيبعئون » فيأمر 
.“الله تعالى اسرافيل فيأخذ الصور . ثم يدعو الله تعالى ‏ الأرواح فيؤق بها 
تتوهج أرواح المسلمين نورا.. أما أزواح “الكافرين فتكون مظلمة » 
فيأخذها الله فيلقيها ى الصور ء. ثم يقول لاسرافيل : انفخ نفخة البعث . 
فينفخ فتخرج الأرواح كلها كأمثال: التحل .. وقد ملأت مابين السماء 
0 » فيقول الله عز وجل - : وعزتى وجلالى ليرجعن كل روح الى 
٠‏ فتدخخل الأرواح إلى الأجساد . فتمشى فى الأجشاد مشى السم فى 
للديغ » ثم تنشق الأرض عنكم . وأنا أول من تنشق الأرض عنه . 
فتخرجون منبها شيابا كلكم أبناء ثلاث وثلاثين » سراعا الى ريك 
تنسلون .. . قال تعالى : 
0 مَهُطِعِنَلَ لداع يمول لَكفْرونَ هذَ ايوم وي ج21 
١‏ َمَمَوَالصََْة نيزوج © 74" 


عه *) سورة طه /ا ٠١‏ 


 رمقلا‎ )"4١( 
(؟8") فق5:‎ 


يكوك الي إرنارعكزتف تإيزمة :50ج 
وهنا يكون الموقف صعبي8!*' . . , | 
أرض المحشر 0 

ويحدثنا الامام الغزالى - رضى الله عنه ‏ عن أرض المحشر ء فيصفها لنا 
بأنها أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ولا ثرى عليها 
ربوة يختقى الانسان وراءها . ولا وهدة ينخفص عن الأعين فيها . بل هو 
معيد راح بسيظ_ أق مسرط. له تزارت. فوته 

ويساق الخلق الى أرض المحشر زمرا . . 

وقد وصف النبى - صل الله عليه وسلم ‏ هذه الأرض بقوله : 
د يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقىئ . ليس 
فيها معلم لأسور 850 

وأرض عفراء أى بيضاء غير ناصّعة البياض ٠‏ وفرص النقىَّ هو المصنوع 
من دقيق خخال من قشر وتتخالة: وَالْعُلمٌ هو البناء أو العلامة التى توضع 
ليهتدى مها الناس . 

إنها أرض جديدة لا تفاوت فيها يرد البصر . ليس بينها وبين أرض الدنيا 
تشابه إلا فى الاسم ... قال عز وجل - 5 
ينمي الأَوسُ عرض والتعزية سأي تار 4 

قد يكون التبديل بالتغيير وبالزيادة وبالنقصان وبذهاب الآشجار والجبال 
والوديان وغير ذلك مما هو مشاهد محسوس فى أرض الدنيا . . . هى أرضص 


(؟78) الكهف 407 

(584) التذكرة للقرطبى ص ٠١4‏ 

6خ ) احياء علوم الدين ج5١١‏ ص 159487 0( 
(787) متفق عليه من حديث سهيل بن سعيد 
(817*) ابراهيم 48 


هنا 


جديدة . لم تسفك فيها دماء » وم يظلم عليها أحد . وم ترتكب عليها 
فاحشة ء ول تقترف عليها خطيثة » تظلها سموات جديدة لا شمس فيها ولا 
قمر ولا نجوم . . 

ظلام دامس . فقد طمس نور الشمس والقمر وزال ضوؤهها . . 
وانشقت السماء فهى يومئذ واهية منهارة سائلة كالفضة المذابة تخالطها صفرة 
فهى كا أخير الحق عنها « وردة كالدهان » أو كالمهل . 

ونتنائر الجبال وتتطاير فهى كالعهن المنفوش . . أى الصوف المنقوش . 
تأملات فى معنى آية 

لقد قال الله تعالى - فى شأن الشمس والقمر 
دصر (و)و كس فالقم لها وج التّمس والفمر(يايفول لاضن يوميز 

نم و دم 

كيف تجمع الشمس والقمر ؟ إن ذلك لن يكون إلا نتيجة اختلال حركة 
الكون واضطرابه وتغيره يوم تقوم.الساعة . . .فيخسنف القمر بزوال ضوئه , 
ويجمع بين الشمس والقمر بطلوعهها معا من المغرب مظلمين لا نور 
فيهم) . 

إن هذا وإن كان علامة من علامات الساعة إلا أن وراءه سببا أزاده 
الله . 

ويمكن التعبير عنه بما قالته الاستاذة ليلى ميروك فى كتامها «علامات 
الساعة » : قالت : ١‏ كلام الله تعالى حق لا ريب فيه ء» وقد قال 


ل 
عي علي حي ل ييل سل د رد ره 


#وجَعلنَا درالاء شََىْءٍ حي ادي 


(خعخ؟) سورة القيامة ل : ٠١‏ 
هه *) الأنبياء ٠م‏ ' 
يلف 


وقد ثبت أن الماء يدخل فى تكوين كل جسم حى سواء كان انسانا أو 
حيوانا أو نباتا- وما الى ذلك من سائر الكائنات الحية . 

ومم يتكون اللماء ؟ يتكون من عنصرى الميدروجين والأوكسجين . 

وماذا لو تفككت عناصر الماء ؟ ماذا لو انفصل الأوكسجين عن 
الهيدروجين واتحد كل منهيا مع عناصر أخرى ؟ 

لو حدث ذلك لتحولت الادة الأصلية وهى الماء الى مواد أخرى مختلفة 
تماما فى خواصها عن المادة الأصلية وهى الاء . 

ولو ثبت أن أجسام الكون المختلفة تحتوى على أحد عنصرى الماءوهما 
الحيدروجين أو الأكسجين . أيرجح ذلك أن الكون كان أصله ماء ؟ ولاذا 
لايكون ذلك والحق سبحانه وتعالى يقول : 
وكات عَرَشُْهُ عَلَالَْه 4م 

إن ذرات الهيدروجين هى المكونة لغالبية كتلة الشمس الغازية .. كما 
ثبت أن الغلاف الحوى يدخل فية العديدٍ من العناصر . ومنها الأكسجين 
والهيدروجين . 

دعك من كل هذا. وفكر فييا ثبت من أن الماء نفسه كان أصله 
هيدروجين » والميدروجين هو أصل كل العئاصر التى كونت المواد 
المختلفة . 

ترى » عاسر هذ1 +311" 

إن سره يعلمه الله الواحد الأحد الذى وسع كل شوىء علما .. 
فلايستحيل عليه إذن أن يحيل الكون كله بنفحة واحدة من الصور ينفخها 
إسرافيل بأمر الله الى بقايا حطام أو الى عدم محض . ثم يعيده بنفحة أخرى 
بأمر الله الى كون آخر له وظائف أخرى . وسبحان القادر المقتدر الذى اذا 


(81) علامات الساعة ليل ميروك ص 185 
لف 


أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .. وهكذا تمشر جميع المخلوقات من 
جديد » ومن بينهم الناس . . ويهيم الناس على وجوههم فهم كالفراش 
المبثوث » حفاة عراة » مشاة#, قد ألجمهم العرق . وبلغ شحوم آذانهم . 
وربما زاد على أكثر من ذلك 

لقد أخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك . . حتى قالت عائشة 
أو سودة ‏ رضى الله عنهها - يارسول الله واسوأتاه » ينظر بعضنا الى بعض ؟ 
فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : شغل الناس عن ذلك بأنفسهم ‏ 
« ملكي منج توميف أن بيد 5974 

وَسَيْر الناس فى ذلك الى الغاية المسوقين اليها تغتلف . فبعضهم يمشون 
كما يمشون فى الدنيا على أقدامهم 

وبعضهم يزاد ى تكريمهم فيسيرون ركبانا . 

وبعضهم يبالغ فى إهانتهم فيزخفون عل بطونهم مكبين على وجوههم . 

قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فييا:يرويه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركبانا ومشاة وعلى 
وجوههم . فقال رجل : يارسول الله - وكيف يمشون على وجرههم ٠‏ 

فقال : الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم .. إنه موقف صعب . يكتنفه الهول من جميع نواحيه » لقد 
انكشف المستور » ووقع المحذور . وجاء اليوم الذى استبعد عقل الكفار 
حدوئه » وأنكر المكذبون وقوعه » واجتمعت الخلائق كلها منذ البدء 
السحيق الى يوم الصعق الأول فى صعيد واحد » على اختلاف أجناسهم 
وفصائلهم وأشكاهم وألوائهم وألسنتهم مابين ملائكة وانس وجان وشياطين 
ووحوش وسباع وبهائم وطير وحشرات وغيرها من أنواع الخلق التى لا 


(5947) عبس 0” ' 


558 


يعلمها الا الله . . 

وربما يقول قائل : إنما يبعث الناس للحساب فيا بال الحيوان والطير 
يبعث ويحشر ؟ 

والاجابة على ذلك أن القرآن الكريم سجل حشر هذه العجباوات 
فقال : 

عي سم تع قر ل ضر 0-5 افناضة 
ف وَإدَاالوحوش حشرت 2 » 
وقال : 
رصي مع كي عي مين جور دسا مجع قلق؟ دم 

« وما من دَآبَّة ف لْأرضٍ و لاطير يطِير يجناحيّو إلا أممأمثالكم مافرطنافي 
1 2 اك مم ع روي حضى 
الكت من سئ شم إل جوم يحشَروت لي 14# 

إنه يوم الحساب . يحشر هؤلاء ليحاسب كل على مااقترفت يداه . حتى 
انه ليقتصس للجماء من القرناء 

الا أن هذه الدواب والجشرات والحيوانات بعد الحساب يقول الحق لها : 
وعمل صالحا منبهها الن الخنة ويؤمر تالعاصى منبما الى النار الا من رحم 
الله . 

ولذلك يود الكافر أن لو كان كالبهائم فيصير ترابا . . وهذا هو قول الله 
تعالى : 

ل لاس الك كا ل ل ا اا اا م ل 
«إِنَآ برخ عدبا قربا ددم ينظرالمرء مَاهدّمت يذاه ويقول لكا يليت 

ع حر عم 5 

هل 9 » دم 

يشتد امول ف هيلا اليوم » وتدنو | لشمس من الرءوس - وقد اشتد 
حرها ء وتضاعف لهيبها وتبدلت عما كانت عليه . لقد كانت فى الدنيا نعمة 


(59) التكوير 2 
(544) الأتعام م7 
(هة") النبا :١‏ 
لون 


للناس تستوجب الشكر . أما الآن فقد اصبحت نقمة على الكافرين ووبالاً 
عل العامين + 

لقد كان الانسان فى الدنيا فى امكانه النجاة من لفح الشمس باللجوء الى 
الظل . . أما فى هذا اليوم فأين الظل الذى يلجأ إليه ؟ 

لاجبل , ولاشجر . ولاجدّر . . لم يبق الا ظل العرش الذى وعد الله 
أن يظل فيه فئات من نخلقه ذكرهم الحديث الشريف : « سبعة يظلهم الله 
فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » إمام عادل » وشاب نش فى عبادة الله » 
ورجل قلبه معلق بالمساجد . ورجلان تحابا ى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إى أخاف الله رب 
العالمين . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شاله ماتنفق يمينه . 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيتا)(27) 

ذكر 3 قْ ل عند قولة - تغالى - : 
يعرم لتر الك لتب تف النْتبكَةُ مَنَا بوني 

ام ج 654 

قال : عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ثلاثة يوم القيامة ى كثيب 
من المسك الأذفر ولايحزنهم الفزع الأكبر : رجل أم قوما محتسبا وهم له 
راضون . ورجل دن لقوم محتسيا ٠‏ ورجل ابتلى برق فى الدئيا فلم يشغله 
عن طاعة ربه 406" 

ولامنافاة بين هذا الحديث وذاك ء فإن فضل الله واسع . ورحمته سابغة ' 


(543) رواء البخارى فى كتاب الصلاة عن أبى هريرة وفى صحيح مسلم فى كتاب الزكاة وفى 
الترمذى ومدد الامام أحمد وف غير ذلك » وهو حسن صحيح وله روايات متعددة وى جمع 
الجوامع برقم ١م‏ / ١4284‏ 

819 )ع الأنبياء ٠١7*‏ 


(448") تفسير القرطيى سورة الأنيياء ص 4581 
| ينف 


وعطاءه متعدد , وأبواب الخير التى فتحها أمام عباده ليرحمهم بها كثيرة 
متعددة وليس يعنى ذكر العدد القصر عليه . . بل هئاك من أسباب النجاة 
وطرقها مالاحصر له . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : مررث برجل يضرب 
غلاما له » فأشار الم الغلام » فكلمت مولاه حتى عفا عنه » فلقيت أبا 
سعيد الخدرى فأخيرته . فقال : يابن أخى : « من أغاث مكروبا أعتقه الله 
من النار يوم الفزع الاكبر» سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ان ذلك تصديق لقوله ‏ تعالى ‏ : 
( مآ ئآنة ةرو دض امن 4 00" 


طول هذا اليوم : 

ويشتد طول هذا اليوم عل مافيّة .من تعب ونصب . حتى يغطى العرق 
الرءوس . عند بعض الخلائق . إن العرق يرتفع على حسب الأعبال » وعلى 
حسب المنازل عند الله-..فمن الناس من يبلغ العرق ركبتيه » ومنهم من 
يبلغ حقويه . ومنهم من يصل الى شحمة أذنيه » وبعضهم يغيب فيه . قال 
اين عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ يوم 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم فى رشحه الى أنصاف أذنيه » 

وعن أبى هريرة رضى الله عئه ‏ أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
« يعرق الناس حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ 
أذائهم » 

وقال عقبة بن عامر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 9 تدنو 
الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس . فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه . ومنهم من يبلغ ركبته » ومنهم من يبلغ 


(5954) التمل ام 
17 


م ل موسووعر وو مم ابا 


فخذه . ومنهم من يبلغ خاصرته . ومنهم من يبلغ فاه » ومنهم من يغطيه 
العرق » وضرب بيده على رأسه هكذا ,''4) 

فياله من موقف عصيب ومقام رهيب .. 

ويطول اليوم طولا زائدا على الحد دون طعام أو شراب أو منام . . وكيف 
يفكر أحد فى ذلك وقد ذهلوا عن أنفسهم . وأهمهم هذا الهول الذى 
لايعرفون كيف يواجهونه أو يتخلصون منه . 

لقد ذكر : ان مقدار هذا اليوم ألف عام . وقال عبد الله بن عمرو : تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قوله تعالى : 
ف يذ نشوم لاسر ب لين يي 1:07 

ثم قال : 

« كيف بكم إذا جمعكم الله ا تجمع النبل فى الكانة خمسين ألف سنة 
لاينظر اليكم ؟ ع9 '؛) 

ووصف الغزالى بلسان الحسن- رَّى الله عنه ‏ حال الكفار فى ذلك 
اليوم فقال : 

« ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لا يأكلون 
فيها أكلة » ولايشربون فيها شربة » حتى اذا انقطعت أعناقهم عطشا . 
واحترقت أجوافهم جوعاء انصرف بهم الى النار فسقوا من عين آنية 
ملتهبة ‏ قد عظم حرها واشتد طبها . فل] بلغ المجهود منبم مالا طاقة لهم 
به كلم بعضهم بعضا فى طلب من يكرم لدى مولاه ليشفع فى حقهم فلم 
يتعلقوا بنبى الا دفعهم . وقال : دعونى . نفسى نفسى . شغلنى أمرى عن 
أمر غيرى . 
(*:1) هذء الآثار من مكاشغة القلوب للزالى صن ٠١8‏ ط دار الشعب 


(4*1) سورة المطففين 8 
(*غ#) رواه الطيراق فى الكبير 


واعتذر كل واحد بشدة غضب الله تعالى ‏ وقال : 

وقد غضب اليوم ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله , ولايغضب بعده 
مثله ., حتى يشفع نبينا - صلى الله عليه وسلم لمن يدن له فيه 
ا لاس عيضي ]21 ) ”م 
أسهماء يوم القيامة : . 

وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر يوم القيامة حتى لم تكد تخلو سورة من 
ذكرها » وسميت بعض السورباسمها كسورة الحاقة . وسورة القارعة , 
وسورة القيامة وسورة التغابن » وسورة الزلزلة » وسورة الغاشية » وسورة 
الحائية » وسورة الواقعة . . 

وأسماؤها المذكورة فى القرآن الكريم » والتى أخير النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - عنها تدل عليها وتنبىء :عن أهواها . . 

فانظر إلى أسماء الطامة الكبرى . وإلى الصاخة . والى الأآزفة والى 
الحاقة » والى الواقعة ..والىّ غيرها بما يشير الى ما يكون فى هذا اليوم من 
'فزع شديدا» وويل كثير ورعب 0 

إنه اليوم الذى تنفطر فيه السماء . وتنتثر فيه الكواكب وتتكدر النجوم 
الزواهر » وتتكور الشمس ء وتسير 5 » وتعطل العشار» وتسجر 
البحار» وتسعر النيران . 

يوم ترى الأرض وقد زلزلت زلزالها وأخرجت أئقالها . قال تعالى :. 


ل عل 


« إِذَارْْزِت] لَأرض زرا ها 00 وَأَخْرَحَتِ ادر ض أَنْعَانَهًا دن 
وقال تعالى : 


(107) طه خا 0 ' 
(1*4) الرزلزلة ٠١1١‏ ؟ 
ل 


0 اس 00 م اا ل على سراق © الك 
9وَحِ لاض وأْْبَالْمدَكادَكه وده وي فَوْمبِذِوَقمَ لوقع يوشت 

ا 0 2 تن يه برع» عر ال ا ل ى 5 كان سداس 2200 

السَمَآهفهى بوميززواهية لي وَالْملكعكَ أَرجَابهاو لس ريك فَوفهم يومد 

7 22 وم سل ل اعدو مي يدعس سلء ل رسي ٠.‏ 

مينية يومف نعَرَصُونَّلا م مِسَوَافيَه لوي #رسم 


إنه اليوم الذى يفر فيه المرء من أخخيه » وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . 
وفصيلته التى تؤديه . لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . 

لقد أكثر الله من أسماء هذا اليوم ‏ كا يقول حجة الاسلام ‏ الغزالى - 
ليقف الانسان من كثرة « أسامى القيامة » على كثرة معانيها . فليس المقصود 
بكثرة الأسامى تكرار الأسماء والألقاب . بل الغرض تنبيه أولى الألباب . 
فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر . 


(ه*١4)‏ الحافة من ١8:١4‏ 


ا 0 نوق اكلفارن النار . ]| 


2000 
]اه محاورة بين أهلإلشار ظ 
وأهل انم . 


م . أ سب امن | 


اليه 
/ أسماء القيامة الحشر . ولنقف قليلا عند هذا الاسم . . 
والحشر معناه الجمع » ويتردد هذا الاسم كثيرا فى الالسنة كما تردد فى القرآن 
الكريم . 

من ذلك قوله ‏ تعالى - 
«دترف لاض بَاررَة وحَسَرَهُم فل نوزم لسرا لزع 10/4 


وقوله - تعالى - 

وي تش يتيوك 4" 

وقول , 0 6 22 ري ف اراي ١‏ حا عوسي 0 كرت ج(خعقع 
نقح ف الصو رْوكَشمالْمُجِْمِ بوم ًا (ه) 4 
وقوله ‏ تعالى - 


وقد اتسع مدلول هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على أربعة وجوه . . 
منها وجهان فى الدنيا . أحدهما هو المعنى بقوله ‏ تعالى ‏ 
و مُرَالرِى حر الذيَكتروأمِ نَم لٍالكتبينيترج بِدوّلِ1[: * 1 
فهؤلاء القوم من اليهود أجلاهم الله تعاللى ‏ على يد نبيه صلى الله عبليه 
وسلم ‏ لكفرائهم ونقضهم العهد ‏ أجلاهم إلى الشام وهو أرض المحشر كبا 
يقول العلياء » ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهها ‏ فيما يرويه القرطبى 


(1*1) مريم 86م 
رخ ':1) طه ٠١‏ 


(1:4) مريم 18 . 
)1١٠١(‏ الحشر ”7 . 


فى تذكرته : من شك أن المحشر فى الشام فليقرأ هذه الآية » وذلك أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال لهم : اخرجوا . 
فقالوا له : إلى أين ؟ 
قال : إلى ارض المحشر . 
فهذا حشر فى الدنيا .. 

وحشر الدنيا الثانى هو ما يشير إليه الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه 
عن أبى هريرة ‏ رمى الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
ويحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين » واثئان على بعير 
وثلاثة على بعير » وتحشر بقيتهم النارء» تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل 
معهم حيث قالوا» وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث 


أمسوا » 

إن هذا يكون فى الدنيا قبل قيام الساعة , وهذه الثار هى آخخر 
أشراطها . 

فهذا الحديث يشير إلى خال الناس". . فهم إما أبرار راغبون فيا عند 
الله , 


وإما تخلطون , خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسبى الله أن يعفو عنهم . 
وهؤلاء هم الذين أشار اليهم الحديث بقوله : اثنان على بعير وثلاثة على 
بعير . 
وعلل قدر العمل تكون الإبل التى تحملهم . . وقد فهم أبو حامد الغزالى 
رضى الله عنه فى هذا الحديث فهما آخرء فقال : إن قوما ياأتلفون فى 
الاسلام برحمة الله فيخلق الله لحم بسبب أعرالهم إبلا يركبون عليها . . فعل 
قدر الاعبال تكون الإبل ء وكلما حسن العمل تميزت النجيبة التى تحمل 
صاحبها . . والمتقون يفدون على ربهم وفودا على نجائب النجاة هؤلاء فى 


أن 


أمن إذا فزع الناس «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداء 

ومما يقرب هذا المعنى إلى الأذهان هذه القصة التى وردت فى بعض 
الأخبار قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوما لأصحابه : 
« كان رجل من بنى إسرائل كثيرا ما يفعل الخير » حتى انه ليحشر فيكم » 
قالوا : وماذا كان يصنم ؟ 

قال : و ورث من أبيه مالا كثيرا » فاشترى بستانا فحبسه للمساكين » 
وقال : 
هذا بستانى عند الله تعالى ‏ وفرق دثانير عديدة على الضعفاء » وقال : 
هذا أشترى جارية من الله تعالى - وعبيدا .. 

وأعتق رقابا كثيرة وقال : هؤلاء خدمى عند الله تعالى ‏ 

والتفت ذات يوم لرجل ضرينز البضر فرآه تارة يمشى » وتارة يكبو. 
فابتاع له مطية يسير عليها ؛ وقال : :هذه مطيتى عند الله أركبها , 
والذى نفس محمد بيده لكأن أَنْظرٌ إليه وقد جىء بها إليه مسرجة ملجمة . 
يركبها تسير إلى الموقف ,(411) 

وما أشبه هذا العمل بعمل أخ صاحب الجئتين الذى أنفق ماله فى مرضاة 
الله ليشترى به نفسه من عذاب الله . . 

إن هذا الحشر الذى أشار إليه هذا الخبر وأشار إليه حديث الثار التى تحشر 
الناس هو فى الدنيا حيث يبدأ الحشر الأكبر ليوم لاينفع فيه مال ولا ينون إلا 
من أق الله بقلب سليم . 

وأما الحشران اللذان فى الآخرة , فأحدهما الحشر إلى الموقف . وإليه يشير 
قوله - تعالى - 


(؟١#21)‏ الكيف اا 95 


ش حيث يقف الناس للحساب والمناقشة وقد ذكرنا هذا اليوم ووصفناء بقدر 
ما أسعفنا به اللفظ والجحهد . . 

وأما الثانى فهو الحشر إلى الجنة أو النار . 

أما المؤمنون فيحشرون فى مواكب مشرقة يعلوهم النور وتحفهم الملائكة . 
ويصحبهم الرضا . وتفتح هم أبواب الجنة التى أزلفت لهم . يدخلون من 
أى أبوامها . . وسياق الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما الكفار » فيحشرون مسوقين إلى النار عل حسب ما وصف الحق - 
سبحانه وتعالى - فق أقوله : 
9وَسِبنَالدنَ كدر و5 يحت بوه 
كلهم حرَتهَآ الاي رسلمسم بعكم يلريك 
وذ رود َه لومم هيد فالوأبَلَ مرو يف بح مدوم 
الْكفريت (ه) قَيلَادْحُلُوا أو ب _حَهِيَسَكَلِينَ فيهافِسموى 
السك > هه سن 

إن هذا المصير الذى يصير إليه كل من المتقين والفجار إنما يكون بعد 
العرض والمناقشة ٠‏ وبعد أن يوقن كل إنسان بعدالة الحكم الذى صدر له أو 
عليه » وهذا ما سنتحدث عنه فيها يأ : - 
العرض20 وتيىء ساعة العرض 1 0 يقول الحق فيها 

سوقلا مف وي ,2 به 414) 

ِ ' 
« وَعْرِصُوأ ؤي 4 نظي ع1 لمأن مل 

4 د انا 


(*١1)الزسر‏ الاء ؟7. 
)4١4(‏ الحاقة م١‏ . 
)1١6(‏ الكهف 44 . 


فا 


إن هذا الموقف الذى يمثل فيه العبد بين يدى ربه لحو أعظم المواقف 
وأخطرها . يبعث الله ملائكة أشداء يأخذون بتنواصى المجرمين وأقدامهم 
حيث يقفون صفوفا يناقشهم الله فى أعاههم . ويذكرهم بنعمه عليهم . 

وحين ينزل هؤلاء الملائكة لإيقاف الناس للعرض لايبقى نبى ولا صديق 
ولا صالح إلا وقد خر ساجدا لله خوفا من أن يكون من المأخوذين بالنواصى 
والأقدام . 

وَيُسْأل المرسلون هل بلغوا رسالة الله إلى خلقه ؟ لتكون إجابتهم حجة 
على العصاة والمقصرين . قال تعالى - 
اسيك ولاج 114 
وقال تعا, 


111 سر عض لخر ا 0 ابن 0 0 


نك أب عَلَمَالْمْيُوبٍ ©) م« 
لقد ذهل الأنبياء عن الاجابة من هل الموقف . أو أنهم وكلوا ما علموه 
إلى علم الله تعالى الذى أحصى كل شىء ووسع كل شىء علما . 
وقال تعالى : . 
دح خب حي سحب يداف ار ' ي ١‏ >اللل ا قرس عي عر راان الى يت يعرم 
.0 مَلَنسعَك نَأل أَرْسِل إِلَيْهِمْ وَلْسْسَكركَ الم سَلِنَ وي فلنفصن علوم 
#* ,كرك عرسم 41 
وغايت © 00/4 
وقال ‏ تعالى - 
ريلك لسلتهم اجون امون 2 1114 
وقبل هذا العرض وتوجيه الأسئلة للخلق يظهر نور العرش الذى تشرق 
(415) الاسراء ١6‏ . 


, ٠١4 المائدة‎ ١19 
, الأعراف كول‎ )1١8( 


5) الحصر 47 ٠.‏ 
(418) الحجر اق 1# 5 


يه أرض المحشر وتعشى لنوره الأبصار . وقد قال الله تعالى عق ذلك 

000 ال بر اير ل قفا ا يي عبني تس 
هٍِ . سو ب سين َاَلبَبَنَ والشهداء 

- فى ا نهم بالْحَنّ وهم لايذا 41 نّ4” 001 

ادو اجهنم فتجىء وقد تميزت غيظا 
هٍِ وَحِأَىَء يميق إن اسار أَنَّلَه لكر (2) 

عُولْيلبَنَدَمت لياق ا هوْسِذِلاَِ ب عذَابه :مد وه ولايوثق وكَاقَد: 

كر ان 

وتزقر جهنم زفرات يخر المجرمون على وجوههم من هوفا خوفا ورعبا ' 
ولا ينجو من هذا الهول والخوف أحد . . إن الكل يقول : نفسى نفسى 
وتستدعى الخلائق للمناقشة أمام الله تعالى ‏ فيسأل الله الإنسان عن قليل 
عمله وكثيره وسره وعلانيته » وهِؤ ستبحانه أعلم بكل ذلك » ولكن لتقوم 
الحجة . 

روى أبو هريرة وأبو سعيد"الخدرئى--زضى الله عنهها قالا : إن ناسا فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا :“يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : وهل تضارون فى رؤية 
الشمس فى الظهيرة صحوا ليس دونها سبحابت ؟ وهل تضارون ق رؤية 
القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب ؟ 

قالوا : لايا رسول الله , 

قال : ما تضارون فى رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية 
أحدهما . 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى 
)42١(‏ الزمر 84 . ظ 


, 55 : الفجر “*؟‎ )175١(١ 
1 


إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر ٠‏ وغير أهل الكتاب . فيدعى 
اليهود الذين بدلوا وغيروا وانحرفوا ‏ فيقال لحم : ما كنتم تعبدون ؟ 

قالوا : كنا نعيد عزيرا بن الله . 

فيقال لهم : كذبتم . ما اتخل الله من صاحبة ولا ولد . فاذا تبغون ؟ 

قالوا : عطشنا يا ربئا فاسقنا . فيشار :. ألا تردون » فيحشرون إلى النار 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى الثار . 

ثم يدعى النصارى الذين بدلوا وغيروا وانحرفوا - فيقال لهم : ما كنتم 
تعيدون ؟ 

قالوا : كنا نعبد المسيح بن الله . . 

فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . 

فيقال لحم : ما تبغون ؟ فيقولون :. عطشنا يا ربنا فاسقنا » فيشار ألا 
تردون » فيحشرون الى جهنم كأنها سراب'يحطم بعضها بعضا فيتساقطون 
فى الثار . 

حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله من بر.وفاجر أتاهم رب العالمين . . 

قال : فياذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد . 

قالوا : يا ربنا فارقنا الناس فى الدئيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم . 

فيقول : أنا ربكم . 

فيقولون : ما أشركنا بالله شيئا » مرتين أو ثلاثا . حتى إن بعضهم ليكاد 
أن ينقلب , فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه مها ؟ 

فيقولون : نعم . 

فلا يبقى من كان من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود . ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة ء كلا أراد أن يسجد خر على قفاه . 


ثم يرفعون رءوسهم فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ريا . 
1 


ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم سلم 
اللهم سله؟"؛) 

وفى هذا جاء قوله ‏ تعالى ‏ 
« يوم تُكقَفُ ع ساق وَيُْعَوْنَِلَالْسجُو دلا مستَطِيعُونَ و0 عصرم 

ا ل افرع سيم عه مقر عمال ام تين (179)) 

ترهفهم وله وقَدكَانويدعَونَ إل لسجودوه مون 9 ٠‏ 

فال العلماء فى تفسير الساق إنها أصل الشىء وحقيقته أى يكشف لهم عن 
أصل الأمر حتى يعاينوا حقائق الأمور وأصلها فيزدادون إيانا ويقينا ٠»‏ وفيل 
المقصود ساق العرش , 

الحساب 

ويتولى الحق سبحائع وتعالاحساب الخلق .. قال تعالى محاطبا 
رسوله و9 
« يََاعَكَ الْبلمْ وعد لْيِسَابُ لي 101 

وكل انسان يجد أعماله التى قام بها فى الدنيا مسطورة فى صحيفة يتناولها 
بيميله أو يساره . 

فمن ثناوها بيميته فهو السعيد ٠‏ ومن ثناوها بيساره أو من وراء ظهره فهو 


(471) التذكرة للقرطبى عس 7828 . 
13١‏ ) القلم 27 ؛ ”27 . 
(4"2) الرعد 4١٠‏ . 


نكن 


عن عن يقر لي بي عت عباتي .علي 


« وَوْضعالكتب فك الْمجَرمِينَ مُمْفِقِينَمِمَاضِهوَبَعُولُونَيويلَنَامَال هذا 
السككب لايناد رْصهِيرةٌ وَلاَكَيرَةإلّة أَحْصنْهاوَوَجَدأْمَاعوا 
برك لسن © 4" 
ولايستطيع أحد أن يتخلص من كتابه أو يلقى به بعيدا » إنه ملازم له 
لايستطيم منه فكاكا 
: تلن ترثن مج روم اليم كته يله 
وى تناول الكتاب باليمين أو باليسار يقول الله تعالى : 
تَأََمَنَأْوف كيه (اسَوْقَ سب ِسَااضِا يوسب 
إل هلوت رونا نه وأمامن أو فكبه .ورا هرو نوف يذعوا بوداي 
ويل سراح نهدن أغيد تروط 20 ندنل جود ضيه ناد 
104 
ومن نوقش الحساب عذب - تصديقا لحديث رسول الله وَكِهَ - الذى روته 
عائشة رضى الله عنها ‏ 
قالت : قال رسول الله 9 : (هن حوسب يوم القيامة عذب » قالت 
فقلت : يارسول الله . أليس قد قال الله و فأما من أوق كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا » ؟ 
فقال : « ليس ذلك الحساب . إنما ذلك العرض ». من نوقش الحساب 
بوم القيامة عذب 458(2) 
إن العبد يقف بين يدى الله تعالى ‏ ومعه صحيفة أعماله التى سطر فيها 


(155 ) الكهيف 44 . 

.1١8 1 الاسراء‎ )475( 

. ١168 :1 الانشقاق‎ ) :79( 

(4؟4 ) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وقال حديث صحيح حسن . 


كل شىء حتى ماهم به من أعيال الخير . . 

ويستطيع كل واحد أن يتمثل كيف يكون موقفه حين يسأله ربه عن شبابه 
الذى أنعم الله به عليه فيم أبلاه ؟ . 

وعن عمره الذى منحه له فيو أفناه ؟ 

وعن ماله الذى كان معه من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وهذا مفهوم 
الحديث الوارد فى ذلك : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
ثلاث : عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه ؟ 

ومع المساءلة تكون المخاصمة والقصاص . . فيؤخذ من حسنات المعتدى 
لتوضع مع حسنات المعتدى عليه » ويؤخذ من سيثات المعتدى عليه فتوضع 
على أوزار المعتدى .. وقد ورد فى .ذلك الحديث المشهور عن رسول 
الله ين : قال : « أتدرون من “المفلسن ؟ قالوا : المفلس من لادرهم له 
ولا دينار . قال : المفلس من أفتّى من يأق يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة » ويأق وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا . وسفك دم 
هذا » وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته . وهذا من حسناته » فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار »4*0 وربما كان فى التجاوز عن المظالم يوم العرض نصيب » ولكن 
ذلك يكون لمن أراد الله كرامته وسعادته . 

روى أنس قال : بينها رسول الله و جالس إذ رأيناه يضحك حتى 
بدت ثثناياه . 

فقال عمر : مايضحكك يارسول الله ؟ بأبى أنت وأمى ؟ 

قال : رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة » فقال أحدهما : يارب 
خذ لى مظلمتى من أخى . 


(4؟؛ ) رواه أبو هريره وذكره الغزالى فى الاحياء . 
44" 


فقال الله تعالى ‏ للثانى : أعط أخاك مظلمته . 

فقال : يارب لم يبق من حسناق شىء . 

فقال الله تعالى - للطالب : كيف تصنع ولم يبق من حسناته شىء ؟ 

فال : يارب يتحمل عنى من أوزارى . 

قال : وفاضت عينا رسول الله وَكِ - بالبكاء . ثم قال : « إن ذلك 
لبوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى أن يُحْمَل عنهم من أوزارهم ؛ قال : فقال الله 
للطالب : ارفع رأسلك فانظر فى الجنان . فرفع رأسه . فقال : يارب أرى 
مدائن من فضة مرتفعة » وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ , لأى نبى هذا أو 


لأىّ شهيد هذا؟ 
قال : لمن أعطانى الثمن . 
فال : يارب ء ومن يملك ثمنه ؟ 
قال : أنت تملكه . 
قال : وماهو ؟ 
قال : عفوك عن أخيك . 
قال : يارب إلى قد عفوت عنه . 


فيقول الله -عز وجل نخد بيد أخيك فأدخله الجنة . 
ثم قال رسول الله و - : 
« اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين المؤمنين ('؟؛) 


الميزان 


ولاينبغى أن نغفل عن الميزان » وقد ذكره الله تعالى فى القرآن الكريم فى 
مواضع متعددة قال تعالى - 


( 0 ) احياء علوم الدين ج ١1‏ ص 5897 . 


بلينا 


7 َم حضتت مويه أوْلحيكَهُم الْمَمْحُونَ نري) 


و ابوت تال زد 1 16 لذن حيرو نَمْسَهَم بِمَاكَا نأ كايا 


5 ِعُونَ (ون) 174" 4) 
وقال - تعالى - 
خير ين خبين لل[ اتا سترعين ...بين 


دج 0 بع بو لم تس يأ ٍء يعي سن 
و 0 هوف تسو رَاضِيَةْ 2 وما 
مَنْحَقَتٌ موازيسنه:0ي) فأمه هَحاويّة (ي) وَمَآأَدْرَسكَ مَاهِيَة 
(7) نَارحَاه ه40 4ن 

وساعة الميزان هذه من الساغات التى لايذكر فيها أحد أحداً لأنه مشغول 
بمصيره . فعن عائشة رضيئ اللهااعنها 'قالت . قال رسول الله و : 

«والذى نفسى بيده فى ثلذثة موآطن فإن أحدا لايذكر إلا نفسه . اذا 
وضعت الموازين ٠‏ ووزنت الأعبال حتى ينظر أبن آدم أيخف ميزائه أم 
يثقل ؟ وعند تطاير الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أم بشماله » وعند 
الصراط ؛4574) 1 

وماأشد فرح الانسان حين يثقل ميزانه » لقد نجا ونجاته تعنى فوزه 
بسعادة الأبد . وماأشد حزنه حين يخف ميزائه » لقد خسر وخسراته يعتى 
شقاء الأبد . 

روى عن أنس أنه قال : يؤق بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى 


(1451) الأعراف مء 4, 
(47) الأنياء لاج . 
(*45 ) القارعة 5 : ١١‏ 


(1"4) رواه أبوداوود . وق الأحياء ج ١5‏ عن 518517 , 
4" 


الميزان » ويوكل به ملك . فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت مسموع 
يسمعه الخلائق : سعد فلان سعادة لايشقى بعدها أبدا » وان خف ميزائه 
نادى بصوت يسمعه الخلائق : شقى فلان شقاوة لايسعد بعدها أبدا إلا أن 
يشاء الله 
الصسراط 

أما الصراط فقد ذكره الله تعالى ‏ فى قوله : 
مدوم 1ط الحم يا و مسو 0 1# 

والصراط جسر ممدود على متن جهنم ء وصفه الواصفون بأنه أدق من 
الشعرة وأحد من السيف . 

إن الكافر يتمثله كذلك لأنه يتعثر فى اجتيازه والمرور عليه » حتى يتجندل 
فى جهنم هاويا فيها . . 

أما المؤمن فيتسع امامه حتى لينجتازه:سريعا بتوفيق الله إياه وتسليمه منه . 

قال رسول الله 6 : 

« يضرب الصراط بين ظهران جهنم فأكؤن أول من يمر بأمته من 
الرسل ٠‏ ولايتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم 
اللهم سلم . وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان «هل رأيتم شوك 
السعدان » ؟ قالوا : عم يارسول الله . قال : «فإنها مثل شوك 
السعدان . غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله تعالى - تختطف الئاس 
بأعراهم . فمنهم من يوبقه عمله , ومنهم من يخردل ثم ينجو )0؛) 

إن هذا الحديث يصور حالة الناس فى اجتيازهم الصراط , وقد بين ذلك 
أيضا أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ فذكر عن رسول الله 5 - 
أحوال الناس . فمنهم من يمر كالبرق الخاطف . ومنهم من يمر كالريح . 


(+" ) الأحاديث القدسية من حديث رقم ا" جب ؟ حص لات . 
ونا 


ومنهم من يمر كالفرس المجرى . ومنهم من يسعى سعيا ٠.‏ ومنهم من يمثى 
مشياء ومنهم من يحبو حبوا . ومنهم من يزحف زحفا. وللناجين على 
الصراط نور ويكون مرورهم على الصراط على قدر نورهم . فمن أعطى نوراً 
قليلا على قدر إبهام قدمه ء يحبو على وجهه ويديه ورجليه » وتكاد كلاليب 
جهنم تتخطفه وتصيب جوانبه النار » فلايزال كذلك حتى يخلص . قاذا 
خلص وقف عليها ثم قال : الحمد لله لقد أعطانى الله مالم يعط أحدا إذ 
نجانى منها بعد إذ رأيتها . . ثم يذهب إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل . 
فيذهب عابه من ضر . 

إن حكمة مد الصراط على متن جهنم أن يعاين المؤمنون النار حتى يفطنوا 
إلى مدى النعمة النى من الله ا عليهم فتجاهم منها قال تعال . 
١‏ وَإِنَعِسْ إِلَاوَاردها مدعل رَيِيحَِتْمَامَفْضِيًا (ه) م نسح الذِنَأتقوأ 

وَنَذَرَا لمت هباجعا 574 

الشمفاعة 

من المأثور عن سيدنا رسول الله وَدِ - قوله ٠‏ « أعطيت حمسا لم يعطهن 
أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبل . وجعلت لى الأرض مسجدا وتراءها طهورا ء فأيها رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل ؛ وأعطيت الشفاعة العظمى . وكان كل نبى يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 4"*(6) 

واعطاؤه وي - الشفاعة العظمى يقرره قوله ‏ تعالى - 


بلست لاك 1ج ا رضخ وي 1 
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(49 ) مريم الأ الل 

(48 ) مثفق عليه من حديث جابر أخرجه الترمذى ٠‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث أي بن 
كعب . قال الترمذى : ححسن صحيح . 

484 ) الضحى ه . 


خخ ؟ 


روى أنه يةِ - قال : لن أرضى وأحد من أمتى فى النار . . بل إن 
شفاعته وق شملت الخلائق أجمعين يوم الموقف العظيم » حيث يشتد 
الكرب بالناس , ويودون الانصراف ولو إلى النارء ظنا متهم أن النار أخف 
وطأة مما هم فيه . . 

أخرج البخارى فى كتاب بدء الخلق عن أبى هريرة ‏ رمى الله عنه ‏ 
قال : كنا مع النبى - وَل فى دعوة فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل 
تدرون بم ؟ 

يجمع الله الأولين والآخرين فى. صعيد واحد » فيبصرهم الناظر ء 
ويسمعهم الداعى ء وندئو الشمس . فيقول بعض الناس : آلا ترون إلى 
ماأنتم فيه ؟ إلى مابلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم ؟ 

فيقول بعض الناس : أبوكم آدم ٠‏ فيأتونه فيقولون : ياآدم » أنت أبو 
البشر » صورك الله . ونفخ فيك منّاروحه ؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك . 
وأسكنك الجنة , ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا ترى مانحن فيه وما بلغنا ؟ 

فيقول : رى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله , ولايغضب بعده مثله » 
ونهانى عن الشجرة فعصيته . نفسى . نفسى . إذهبوا الى غيرى . اذهبوا الى 
نوح . 

فيأتون نوحا فيقولون : يانوح , أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 
وسماك الله عبدا شكورا ء أما ترى مانحن فيه ؟ ألا ترى مابلغنا ؟ ألا تشفع 
لنا إلى ربك ؟ 

فيقول : ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولايغضب بعده 
مثله . نفسى . نفسى . اذهبوا إلى محمد 5 - فيأنون ٠‏ فاسجد تحت 
العرش فيقال : يامحمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعط('؛!) 
(:44) الأحيث افنسية جد ؟ ع 80 عن البارى ف بده املق ج 4 ص 954 زر 


وأورده البخارى فى كتاب التفسير بزيادة أن نوحا دهم على موسى , ودلهم 
موسى على عيسى . وعيسى هو الذى دل على محمد وه الذى غفر الله له 
ماتقدم من ذنبه وماتآخر . 

قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فتأتونى » فانطلق لأستأذن ربى ‏ 
فاذا رأيت ربى وقعت ساجدا ؛ فيدعنى ماشاء الله » ثم يقال : ارفع رأسك 
وسل نعط . وقل يسمع » واشفع تشفع . فأرفع رأسى , فأحمده بتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع , فيحد لى حدا . فأدخلهم الجنة » ثم أعود إليه ثم أشفع 
فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة » ثم أعود الرابعة » فأقول ؛ 
مابقى فى النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود . 

قال البخارى : إلا من حبسه القرآن يعنى قول. الله تعالى : 

خالدين فيها١١44)‏ 

ولهذا الحديث روايات أخرئ فى محتلف كتب الصحاح . وكلها تشير الى 
منزلة سيدنا محمد صلى الله علي وسّلم ‏ عند ربه . . كما تشير الى صفة 
الرحمة التى اختصه الله با حخيث "قال “له : 
ءٍوَمَآأرسَئك ]لايم ْمَل 11044 

وأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظهرت رحته فى موقفه من الخلق فى ذلك 
اليوم العصيب . وأنه لم يعتذر كيا اعتذر غيره من الأنبياء عن أداء هذه 
المهمة . التى انتدب إليها . بل نشط لها من فوره . وقبل الله شفاعته فى 
الخلق أولا فصرفهم » من هذا الموقف الى مصائرهم . ثم قبل شفاعته فى 
أمته حيث أخذ بأيديهم الى الجئة والحمد لله . 


( 41 ) الأحاديث القدسية ج ؟ ص ١ه‏ نقلا عن البخارى ‏ كتاب التفسير باب وعلم آدم 
الأسياء سب 5 ص ١7‏ . 

(455) الأنياء با١؟‏ 

ان 


وكانت هذه الشفاعة فى الآخرة استجابة لوعد سابق من الله تعالى - 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 
السلام - 

و ا مه م سس ل 0 1 . 1 ذاه 
ٍ١رَبَإِتَنَأَصْلَنَ‏ كرا مِنَالنَاسِ منْتَنِعن فإنِمِق ومَنْعَصَافٍ فإذ 

ع عدي ظ 

عَُوريّحِيرٌ () 4194) 

وقوله تعالى - على لسان عيسى ‏ عليه السلام ‏ : 
جزمي صَف نوركفي ©" 

ثم رفع يديه وقال : « أمتى أمتى » ثم بكى فقال الله عز وجل - : 

«ياجبريل اذهب الى محمد فسله ماييكيك ؟ 

فأتاه جبريل فسأله : فأخيره النبى -ضلي الله عليه وسلم ‏ بخوفه عل 
أمته والله أعلم به » فقال : 


«ياجيريل , اذهب الى محمد فقل له-: إنا سئرضيك فى أمتك 
ولا نسوؤك ؛(*؛؛) 

لقد أحب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمته حبا شديدا » ولم يكف عن 
الدعاء ها والأخذ بيدها الى طريق النجاة على الرغم ثما لقيه من أذى 
وتكذيب . . روى أنس وأبوهريرة فيها أخرجه مسلم أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : ١‏ لكل نبى دعوة مستجابة فأريد أن تكون دعوق شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ : و خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتى الجحنة 


(؟44) ابراهيم "١‏ . 
(244) المائدة ١١6‏ , 


(4482 ) ذكره مسلم . 1 احياء علوم الدين ج ١١‏ ص 8904؟ . 
انلك 


الخطائين ه(441) 

بل لْقَد أكرم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن أكرم الصالحين من 

فعن عبد الله بن أبى الجدعاء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : « يدخل الجنة بشفاعة الرجل من أمتى أكثر من بنى تميم . 
قالوا : سواك يارسول الله -أى رجل سواك ؟ قال : سواى » وقال 
الترمزى : هذا حسن صحيح 

ان هذا يدل على أن للمؤمن الصالح شفاعة » وهذه خصيصةهذه الأمة 
المرحومة التى ورد ذكرها فى الكتب السابقة . ولاحرج على فضل الله . 
حوض النبى ‏ صلى الله عليه' وسْلم ‏ 

قال تعالى ‏ : بسم الله "الرحمن الرحيم : 

إناقسجككالكزئر ا َلِرَكَاغَر جرت كيكه 

2 رو كم يي 010 

وحين نزلت هذه السورة قال النبى - صل الله عليه وسلم - لأصحايه : 
هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إنه بر وعدنيه 
ربى -عز وجل فى الجنة عليه خير كثير ‏ عليه حوض ترد عليه أمتى يوم 
القيامة » أنيته عدد نجوم السماء ي(4144) 

وروى مسلم عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال النبى يَقِةِ : ٠‏ مابين 
حبرييل حوصى مثل مابين المديئة وصئعاء » 

ولقّد وصف الرواة هذا الحوض وماءه وآنيته والمزد مين حوله ‏ فقالوا ان 
(14145) صحيح سئن بن ماجة مجلد ١‏ ص 47١‏ باب ذكر الشفاعة , 
(4417 ) سورة الكوثر . 


(148) رواه مسلم عن أنس . 
(114 ) لابتى حرضى : طرفيه . 
557 


ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل , وإن من شرب منه شربة 
لايظماً بعد ذلك أيدا وإن ريحه أطيب من المسك وإن الخصباء التى يجرى 
عليها مثل اللؤلؤ وإن أوانيه لاتحصى كثرة بعدد نجوم السماء . . ويدل ذلك 
على كثرة المتزاحمين عليه الذين يطلبون الأوانى للشرب . وقد ورد أن النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ يذود عن هذا الحوض من غير ويدل من أمته 
كالفساق وأصحاب الدعوات الضالة والمنحرفة . 

ولقد وصف النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وراد هذا الحوض بأنهم 
متواضعون وأن أولهم ورودا هم فقراء المهاجرين . ومن سار على :نجهم 
فباع دنياه بآخرته » وآثر رضا ربه على رضا غيره من المخلوقين . 
صفة جهنم أعاذنا الله منها ‏ 

بعد المناقشة واجتياز الصراط يصِير كل الى مصيره .. وقد أعد الله 
للكفار نار جهنم » وقد وصفها الله ى“«القرآن الكريم وصفا يكفى العاقل 
أن يحذرها . وذلك بترك الأسبابالموضلة" اليَها » وأن يسلك الوسائل التى 
تنجيه منها . 

وقد حذر الله الناس منها . ول يترك لاحد عذراً قال الله تعالى تخاطبا 
الكفار الذين تحدوا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وناصبوه العداء ؛ 
يما نا ساعد ورب الى لَك وذنم لحم لعلُْمَمَعُونَ 
© الى جع للك الْارْسَ وس وَالَمَاءبنَوَأنرَلَِنَلتمَةمة 
جب ب نَلتَمرتٍ ذا لكر لاحمو أنه أدداداوأمتُمْ دمو 
52 وَإِنَحكنمفي َي صِمَارلاعلعبونا َأنوأيمُورَوَين َه وأذعُوأ 
سهَدَآهكُ يندُو نأو إنَكُسْرْصَدِينَ (ي) َنم ملوأ وآن تفلا 
ُو أَلتَارَالتى وَُودُهَا ناس لجار عدت كفن 2 1*:!4" 


6خ ) المقرة ١؟‏ : 4؟. 
( 105 ) البقر : نلف 


ولقد أفاض القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة فى وصف 
النار» وذكر القرآن الكريم أن أبوابها سبعة لكل باب جزء من الضالين 
المكذبين . قال تعالى ‏ فى حق أتباع ابليس - لعنه الله 
2 سدع 2 “رم : لس شك كش م الى 5 
+ وَإِنَّجَهَم موعدم َمَعِينَ و ةا ب لحل بَابٍ نوج ور الما 4 
ار 0 21 
2 7 فهو الزقوم قال تعالى : 
١‏ آم السَالنَا لكين 2 لاكلونين كَجَرمِ نفو فاثودينها 
ل © 4" 
والزقوم شجرة ملعونة ثمرها كريه قال عنها لقان 
لإِنّهَا شين صبير 0 : حرج فصل يم 09 1 و رموس لشيَطين 
باينا ضنإوة يللو © 7*"' 
وأما شراب جهنم فهو الحميم والماء الحار الذى يشوى الوجوه . 
تعالى : 
وإ سيَغِموأيحَاثو مَل ركالمه ْو الويجوء بش الْشَرَابُ وَسَآدْتْ 
مَريَمَهًا © 1*4 


وقال : 
ٍمهنَ لون عيمجبو 09 مهل المحم 2 10 
وقال : 


و نويع ِنَكْلَمِ ترون شرب > 0 
)46١(‏ الحجر 47 » 44 . 
(؟5؛) الواقعة ١ه.‏ 4# , 
(57: ) العافات 54 : ؟ 
(424) الكهف 58 . 
458 ) الصافاث /519 » 584 . 


4555 ) الواقعة +5 . 668 . 
ة؟ 


أما أبوامبها التى أشرنا اليها » والتى ذكرها القرآن فى الآية التى استشهدنا 
بها آنفا ‏ فقد خصص لكل طائفة من الكفار باب منها . وأورد القرطبى فى 
تذكرته حديئا عن أنس بن مالك يحدد هذه الطوائف قال : « جزء أشركوا 
بالله » وجزء شكوا فى الله » وجزء غفلوا عن الله » وجزء آثروا شهواتهم 
عل طاعة الله » وجزء شفوا غيظهم بغضب الله . وجزء صيروا رغبتهم الى 
غير الله » وجزء عتوا وتكيرواع"45) . 

وفسر القرطنى هذه الاجزاء بقوله : فالمشركون بالله هم الثنوية 
وأمثالهم » والشاكون فى الله هم الذين لا يدرون أن لهم إفا . أولا » أو 
يشكون فى شريعته وفى أنها من عند الله 

والغافلون عن الله هم الذين يجحدونه أصلا. ولايثبتونه وهم 
الدهرية , 

والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنبمكون فى المعاصى لتكذيبهم رسل 
الله وأمره وثبيه . 

والشافون غيظهم بغضب الله تعالى - هم القاتلون أنبياء الله والذين 
يعذبون كل من ينصح لحم . أو يذهب غير مذهبهم 

والمصّيرون رغبتهم الى غير الله تعالى هم المنكرون للبعث 
والحساب . الذين يعبدون أى شىء يرغبون فيه . . 

والعاتون المتكبرون هم الذين لايبالون بأن يكون ماهم فيه حقا أو 
باطلا » فلايتفكرون ولايعتيرون ولا يستدلون ‏ (4:54) 

ومن القصص التى أوردها القرطبى . والتى تدل على خشية المسلمين 
الأوائل من الله » ورغبتهم فى ثوابه وعطائه ‏ وما أحرانا أن نقتدى مهم 
مايقصه قاثلا : - 


(458 ) المرجع السابق . 
و 


قال بلال : كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصلى فى مسجد المدينة 
وحده» فمرت به أعرابية فصلت خلفه . ولم يعلم با فقرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية 

دها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » 

فخرت الاعرابية مغشيا عليها » وسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - صوت وقعتها . فل| انصرف - اى عن الصلاة ‏ دعا بماء فصب على 
وجهها حتى أفاقت وجلست . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ياهذه ء مالك ؟ 

فقالت ؛ يارسول الله , هذا شىء من كتاب الله أو شىء من تلقاء 
نفسك ؟- فقال : ياأعرابية » بل هو من كتاب الله المنزل . 

فقالت : كل عضو من“أعضائى يعذب على باب منها ؟ 

قال : ياأعرابية : « بل لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب أهل كل باب 
على قدر أعالهم . ٠‏ 

فقالت : والله إنى امرأة مسكينة لا"مال لى . وليس لى إلا سبعة عبيد أشهدك 
يارسول الله أن كل عبد منهم حر لوجه الله تعالى ‏ . 

فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : يارسول الله : بشر الأعرابية أن الله 
قد غفر لها وحرم عليها أبواب جهنم . وفتح لها أبواب الجنة كلها . (4*5) 
أسياه جهنم : 

ولحهنم أسماء كثيرة تشير الى شدة عذابها ونكالها » وماسميت جهنم الا 
لأنها تتجهم فى وجره أهلها . وهى لَظَى النزاعة للشوى وهى الحطمة 
وما دوك مَاللْلمَةُ (ج) ترام الودج جلو عليه 
علَا لخدي 74””؟) وهى الجحيم لعظم جمرها ء وهى السعير التى 
(159 ) المرجع السابق . 


(.15) الحمرة ه: /. 
نكا 


تسعرت نارهاءوهى الحاوية لان المأخوذ فيها يهوى فى قعرها الى مالا نهاية 

وهى سقر التى تأكل اللحم والعظم . . عليها ملائكة غلاظ شداد 
لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون .. أما عذاها فالوصف 
لايستطيع أن يدركه .. ويكفى فى وصف عذابها . قول الحق سبحانه 


وتعالى : 

معز © كذقهز يرالتا اياوج ملك نته اتيب 
د () مَلوأبلمَدجَآَترمكدَبَاوْلَاماَلََهمء داس إلا 
سَكرِكرٍ ود ولاس لماوعب التير جا نانفا 


ويكفى أن يتمثل الانسان فى نفسنه:أن نان الدنيا على شدتها وهوها لاتمثل 
إلا جزءا من سبعين جزءا من نار 'الآخرة”ومن الذى يطيق أن يتعرض 
جسمه لشعلة عود كبربت فضلا عنا هو فوق ذلك ؟ .. 
موقف الكفار من الثار 

إن اقاضة القرآن الكريم فى وصف النار وتحذير النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى أحاديثه وخطبه ونصائحه ووصاياه من عذاب النار لم يلق من 
الكفار الا سخرية واستهزاء . وحين نزل قوله تعالى ‏ فى شأن الوليد ا 
الجر عيره حو جر حل تيد 

وسأصليه سقر . وماأدراك ماسقر . لاتبقى ولاتذر . لواحة للبشر . 
عليها تنسعة عثر ع(؟5؛) 

حين نزلت هذه الآيات ظلوا يسخرون ويستهزئ ن فقال أبوجهل 
(431) الملك 5: .١١‏ 


(؟15) المدثر 9؟ : "٠‏ , 
بق 


لقريش : ثكلتكم أمهاتكم .» أسمع محمدا يخبركم أن خزنة جهنم نسعة 
عشر وأنتم الدّهم الشجعان . . أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد 
وفال أبو الأاشد الجمحى : لا يهولنكم التسعة عشر - أنا أدفسع 
بمنكبى الأيمن عشرة من اللملائكة وبمنكبى الأيسر تسعة . ثم تمرون الى 
الحنة . يقول ذلك مستهرثا . 
وفى رواية : أن الحارث بن كلدة قال أنا أكفيكم سبعة عشر , واكفون 
انتم ائنين . 
وقيل : إن أبا جهل قال أما لرب محمد من الأعوان إلا نسعة عشر : 
أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار؟ فنزل 
قول الله تعالى 
هوَمَابَأضمَسَالَارِ لَاملَكه ومَاجمَلَ)عِدَتهُم لاه لِلدنكفروا لتقن 
اخ ا لك لز فرج عي عي سر ريح عرق 1 مراص ع للإسرك 0 م لس رمك سق ف صعر جح ع مرق وان 0 
لذن أوبواالكتب ورزداد الَلِنَءامَنوا[يكا ولاندئا ب الذي نأونواالككب والمؤمنون 
1 0 بير عع لتر وق ال جل بيس لاك الل علي نان عرب ين فاته .اع 5250-5 
ولول الدبف لوهم عرض -وَالْكفروتَمَادا أراد هبرد مكلا ديص لله منيكاه 
57 الغ او ان د املاس ال عن سح نم 0 ل عب ويه 
بدك منْيِسادوميعكجد ريك لاهو وما ]لاد لسر ره 4 459) 


لقد اعمى الله أبصارهم فلم يدركوا أن هذا العدد ما هو إلا فتنة لحم , 

وما دروا أن قدرة الله كفيلة بأن تحرس كل شىء » ولو وكل أمر الثار عل 
سعتها إلى ملك واحد لجعل فيه القدرة على حمايتها وتسعيرها وإلقاء أهلها 
فيها على مراتبهم . . وحتى لولم يكل أمرها إلى أحد من ملائكته فإن قدرته 
تعالى كفيلة بحفظها وسوق المكذبين إليها وإدخاهم فيها . . ولكنهم ضلوا 
عن الحق لأن الله أراد أن يجعلهم طعاماً لهذه النار التى وقودها الناس 
والحجارة . 


. 35 صورة المدثر‎ 5*١ 
كنا‎ 


ويكفى فى حديثنا عن جهنم أن نعلم أن الله أعدها للكافرين والعصاة 
والمأنبين » حتى يرتدعوا عن غيهم وضلاهم . وربما فكر بعضهم فى هذا 
المصير السبىء الذى ينتظره فارتدع وئاب الى رشده .» ومن الناس من 
لا يلجئون الى الاييهان إلا بالتخويف والانذار » ولولا العقاب لترادى الناس 
فى مخالفة الأوامر والتعدى على القانون بل وتحديه . . ونار الحياة الدنيا ظاهرة 
أمامنا » وممثلة فى أذهانتا وأحاسيسنا » نراها فى كل وقت . ونلمس شدة 
تأثيرها . . فحرارة الصيف وقيظه الشديد . ونار الشمس فى الصيف وحرارة 
الرمضاء فى الصحراء وما نشعله من نيران وما يشب من حرائق نشوى 
الوجوه والأيدان بل وتأكل الحجارة والجدران » كل ذلك كفيل بأن يجعلنا 
نفكر فى نار الآخرة التى هى أشد من ذلك وأفظع ‏ فيا لنا لا نتقيها ؟ وما 
لآذاننا لا تعى ولا تسمع ؟ وما لعقولنا .لا تفكر فى النجاة منها ؟ وما لضمائرنا 
لا نحيا حتى ننقذ أنفسنا مما هو واقع لا مجالة بنا إن صددنا عن سواء السبيل » 
وابتعدنا عن الصراط | 

نسأل الله العفو والعافية ونرجوه أن يقيئا سوء المصير وعذاب الجحيم . . 

وإلى الجنة معا إن شاء الله . 


الجنة ونعيمها 
ىأ توعد الله جلت قدرته ‏ الكافرين بعذاب الثاآر » وعد المؤمنين بثواب 
الجنة قال تعالى - 


٠‏ نَكَلالْجَنَّةألَى عامسو يجري نكا أله 0 * ألحنهادابء وظلهاً 
تلك عفى الدج , رمش ان لكف م ا 
' وقد اقتضت حكمة الله أن تكون سياسة الناس والخلائق أجمع مبنية على 
الترغيب والترهيب . وهما طريقان إلى تهذيب النفوس وإشاعة الأمن وتحقيق 
العدل وسيادة النظام 3 ' 
وما يزال الانسان راغباً وراهباً حتى يصل إلى مقام يتعدى فيه الرغبة 


14 / الرغد ف" . 
) ) الر ؟ 


الحسية والرهبة الحسية إلى ما هو أعظم من ذلك . فبدلاً من أن يتقى النار 
يتقى ربها » وبدلا من أن يطلب الجنة يطلب المثيب بها . . وقد سئلت 
السيدة رابعة العدوية وهى احدى الصالحات القانتات . ما لك لا تذكرين 
الحنة ؟ فقالت : الجار ثم الدار . . 

ولعل ذلك هو ها تشم تشير إليه الآية الكريمة : 


ف عاض عر عر قر يراع سعرس 822 ري لَه أوْلتمِكَ 


7 لََذِنَأْحْسَنوا الحسى وزِياده ولابرهق وجوههم قار ولاد 

5 حب نه هُمْ يبا حَنِدُونَ () » ” د 

قال العلماء : الحسنى هى الحنة . والزيادة هى رؤية الله . 

ووصف الحنة لا يفى به بيان » وقد قرب الله إلينا نعيمها بما ذكره لنا من 
آيات بينات فى مختلف سور القرآن العظيم ٠»‏ وإلا ففيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على“قلب “بشر . 

ومن الأوصاف التى ذكرها الله فى القرآن الكريم للجنة قوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ وَالتَتبِفونَلسَبِعُونَ له جك لمعرَبوت لزي فى جَنَّتألتمِيِوِ ل ل 

لأ © زتيذلرت ‏ لوال ثررتزئرة © لتكباعها 

ىر ردك 


مَتَقَبِلِيتَ 23 يَطُوف لم دن اد ون ج27 د 1 أب وَأَبارِقٌ كأ ممعي 
5 2 نامرون هوكم تاتروت ١‏ 7 


َْتَمُونَ نيا وَحررُعِينٌ 0 كَأمتَ لوو المكون ليا جرَاء يما مانوأيَمَلُونَ 
آذ ل ماوكا يملاسلا مَلَمَا ليوأ 2 مث مين مآ 


صب بعر -- رلا وظل عدوم 2 وماء 

2 ير يان 0 5 ضير “ 5 

مَسَكُوبٍ وَفكهَة كثبرة(ي) لامفطو و ع بي فرش مرو 

اناهن فنا جَملْتَهُنَ ا 0 
(1452) يونس 737 , 


(211 »2 الواقعة ” , 
8 


ومن نعيم الجنة أن شباب المؤمن يتجدد فيها فلا يهرم أبدأً . وهوفى كل 
لحظة فى لذة متجددة لا يسأم منها ولا يزهد فيها . روى مسلم عن أي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى - صل الله عليه وسلم قال : ينادى مناد 
يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا | أبداً » وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبداً » وإن لكم أن تظلوا شباباً فلا تهرموا أبدأ » وان لكم أن تنعموا 
فلا تيأسوا أبدأ » فذلك قوله - تعالى - 

ا نيل لَه 1 اح اما ا باه 4570 

ولقد أشار الحق سبحانه وتعالى ‏ إلى أن هذه الأوصاف التى ذكرت للجنة 
فى القرآن الكريم ‏ ما هى إلا أمثلة وتماذج لما أعد فيها من النعيم . وإلا فإن 
ما أعده للمنسين فيها شىوء لا يحيط به الوصف . قال- تعالى - 

اتن قنخ انين ممه ا رمسم جر سأكو يمارد َه ر454) 

وقد أشار الرسول 01 - إلى ذلك فى قوله : « فيها ما 
لأعين.رأت ولا أذن سمعت ولا عظر عل . قلب بشر» 

أجل إن فيها ما ذكره الله تعالى- فى قوله 

كته بوؤد فرطم اوري و يت 

طعمةوَبكرينرَدَوإَ ورين لصف و تّمت 


عن رح عي اللي 00 يكحن 


ومعفرة من 


« ولكن عذوبة ماثها ولذة لبنبا » وطيب حمرها وحلاوة عسلها تفوق ما 
يرى فى الدنيا أضعافاً مضاعفة بدون نباية . . إن الآفات التى تعرض لفاكهة 
الدنيا وطعامها وشرابها لا وجود لحا فى دار الخلد التى لا يفنى نعيمها أبدأ . . 
(/4519 ) الأعراف 49 . 


. ١/ السجدة‎ )41١8( 
. ١١6 محمد‎ )159( 


وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى أى ظل فى الدنيا تجده محدوداً بأصله 
المتناهى أما ظل الجحنة فممدود لا نهاية له . . وقد أخبر الصادق المصدوق أن 
من أشجار الحنة ما يسير الراكب فى ظله سبعين سنة أو ماثة سئة . . 
أبواب الحنة 
وللجنة أبواب ثانية . وقد أشار الحق إلى أبواب الجنة فى قوله ‏ تعالى - 
عر ا ع وال حو قير يت عر ول بد ا ع الى خسن ال 
« وَسِيقَالَدِساتقَواريهِعإِلَ الْجَنَةَرُمرَاحَوَإِدَاجَاءُوهَاوَفتِحَتْ 
ساكل كد حَرْكمْباسكع مكبحم بِبسْرََدعْلوهَاحَنَ 07 
ع اق 5 -- ااي ال ا ا عب يصعي تيد 
وَقَالُوا الحم الى صد فاوعَدمواوربنالأرض تَتبْوَاضََِ 
يد 2 عم 0 بم ع ا عل تين الفكك 
لْجَنَةحَدثُ لتقم ملعن وي ؟ 


إنهم يجيثون فيجدون الأبواب أمامهم قد فتحت » على نقيض أهل النار 
الذين لا تفتح أبواب النار. إلا. بمجيئهم .. 

.وى فتح الأبواب مسبقا. أمام المتقين. تكزيم لحم وحسن استقبال لهم 
فالمكرمون يجدون أبواب الكرام أمامهم مفتوحة . . أما المهانون فلا تفتح 
هم الأبواب إلا بعد وصوهم . وإذا فتحت لا يجدون وراءها إلا العذاب 
والاهانة . 

وأبواب الجنة على حسب الأعبال » فهناك باب الصلاة » وهناك باب 
الصيام » وباب الزكاة وغير ذلك . . 

وقد ذكرنا أنها ثمانية أبواب لما ورد فى الحديث الشريف عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« من توضا فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


4700 ) الزمر #/1, 5ل . 


7 


له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صادقاً من نفسه ‏ أو قال : من قلبه ‏ 
فتح له من أبواب الجنة ثانية أبواب يوم القيامة يدخل من أيها شاء(!7؟)ع 

وفى رواية : « فتححت له أبواب الحنة الثانية » 
أول الئاس دخولاً إلى الجنة 

لاشك فى أن أول الناس دخولاً إلى الجنة هو سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم - فقد ورد عنه أنه قال : 

« آتى يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن : من ؟ فأقول : 
محمد . فيقول : لقد أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك9؟؟), 

ولا عجب فى ذلك . فهو سيد الخلق ومصطفاهم . وهو رحمة الله 
للعالمين وحبيب الله - جل جلاله . 

وبشفاعته تدخل أمته ء لا يدخعلها ند من الام قبلهم » وقد ورد ذلك 
فى الكتب السابقة .» حتى عرفت أمة محمد - صل الله عليه وسلم ‏ عند أهل 
الكتاب بأنها الأمة المرحومة . 

إن الحديث عن الجحنة ونعيمها » وما فيها من أشجار وأنهار وقصور وحور 
وولدان ومتاع يقصر عنه: الوصف ويعجز عنه القلم . 

ولكن هناك ما هو أعظم منها وأجمل وهو رؤية الله سبحانه وتعالى التى 
أختص بها المقربين من عباده وقال فى ذلك 


ع ل ا 
وفال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ « إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 


(401 ) أخخرجه الترمذدى وغيره . 
(471 ) رواه مسلم من حديث أنس . 
4977 ) القيامه !5 ,. 3# . 


القمر لا تضامون فى رؤيته فسبحوه ما استطعتم قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ثم قرأ 
١‏ تارك مَإَِفونوَسَيَح ريك فبَلَطلوعالشَءملْمرداوَينَ 
ىكيل مم بترن ) "1٠4‏ 
وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ قوله تعالى ٠‏ 
وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
وقال : الزيادة هى النظر إلى وجه الله الكريم . 
محاورات بين أهل النار وأهل الجنة 
ومادمنا قد أنلحنا إلى طرف من أوصاف الجحنة والثارء فعلينا أن نتأمل 
بيان القرآن المعجز فى تصوير الحواز.الذى يدور بين الكفار بعضهم بعضا فى 
النار » وبيتهم وبين الملائكة ,. وبيتهم :وبين المؤمنين الذين أكرمهم الله 
بالجنة . 
فحين يُدفع الكفار إلى جهدم"؛: ويعاينون بأسها ,» ويذوقون حرها . 
يحاولون أن يتخلصوا من هذا المصير . ويلقون تبعة كفرهم وضلاهم على 
غيرهم .. فيقولون : ياربنا إنا كنا مستضعفين لا رأى لناء وقد غلينا 
كبراؤنا على أمرنا » أمرونا فأطعناهم وما كنا نستطيع أن نخالف لمم أمرا . . 
وهذا هو ما تحكيه لنا هذه الآيات الكريمة : 
١‏ يَوم لَك مومهم النَ يللاه ألما ليسول 072 


وكَالُوْربَاِنَأطْعناسادَتناوكرَةن] فَأْصَلْوبَاالتَيلا ليها رباعم 
صَعْفَيِنِ مس العذاب وَالْعنه م كيرا ع 04 


(4074) طله 17٠6‏ 
زدلاغ) الأحزاب "١‏ 4 8". 
ا 


ولكن .الحق سبحانه وتعالى الذى خخلق الانسان وميزه بالعقل وعلمه كيف 

يصمد فى وجه الطغيان والجبروت ‏ يرفض منطق هؤلاء وزعمهم . فقد كان 

باستطاعتهم ان يتخلصوا من استعباد هؤلاء الكبار لهم . . ولكتهم خضعوا 

هم فاستحقوا جميعا العذاب . قال تعالي : 

(16 لاق دحت منِيِسكُممِنَلْج ناض كدارم ماَد حلت 
دمتست راحو حَوَإدأدرَكُوأفيها يقالت أت لحرو لأودى 5 
سو 1 َم 17 افأ َاللْحلْضِعفٌ كم 
2م وده فهر مات لاع دكا قش وك داب 
م يون 26 

لقد كانت هذه المحاورة تتمة لما سبق من محاورات جرت فى يوم عرضهم 
على رهم لمناقشة الحساب . فهناك نقاش طؤيل عريض حدث بين السادة 

وأتباعهم . بعد أن عاين كل منهم. ذلك المصير المشثوم الذى يتردون فيه . 

لفد ألقى المستضعفون المسثولية : الكاملة..على: عاتق سادتهم ء» ولكن 
السادة تبرءوا من أتباعهم . وردوا القول عليهم بحجة أن الضلال كامن 
مستقر فى نفوسهم ومستكن فى ضمائرهم ٠‏ وحقا ذلك . فيا بالهم لم يؤمنوا كما 
آمن غيرهم ممن لم ترهبهم القوة أو تغريهم المادة أو تخطف أبصارهم الوعود 
البراقة ؟ ولولا أن الاستعداد للضلال موجود فيهم ما استجابوا لاضلال 
الرؤساء والكبراء . 


وى محاولة التبرى بين الطرفين والقاء كل منهما التبعة على الآخر يقول 
الله - تعالى - 


(1/ا4) الأعراف 8" . 4" . 
انا 


ببنا ك2 


«إذ تَبَرَاالْدنَأتَِعُواأونَالْرِ مت أتَبَعُوا انا للم وَتَقلَصّتُ بِهِجُ 
بحنييت 3 5-8 أكرة مركن َْممكاتمرُوا 


0 اي ع ال 


لسرت عر مر 


2 
وحكى لنا القرآن الكريم نقاشا دار بين الضعفاء وسادتهم نقرؤه فيا 
بل : سن ع ع الإرضع ار رسك مع 
«ولوتركإذ امورب موقو فوت عند ريم برجع, بعتور» 
الْقَولَ يفول لذت ب أستُضعفُ و أدبن ستكيروا لول أنمم لْكَامُؤْمِنِيتَ 
7 الال نَأسْتَكبوالِدينَأسعُضْفوا حرص دنكة: عَنِكفْدَئ 
مايه شيعه 0 نان مُضعِفُوا لِلَدِينَ 0 
بل مَكرالَيِلِوَاَلنَهَارِاِذ نموا ا 0 
ألنَدَامَة ست قاين كفيو هَل 
رون لمانا ا - يَعَمَلُونَ © ب 


لقد سجل القرآن الكريم أن هؤلاء الاغنياء صرفهم الاستمتاع بنعيم 
الدنيا » وماهم فيه من عُبجب بأنفسهم وكبر ملأ شعاب قلوبهم - عن 
الاصغاء لكلمة الحق ‏ بل كان *مهم أن يستولوا غلى غيرهم يصرفونهم كيف 
يشاءون.. يوسوسون لهم بالشرء ويزينون لحم الباطل ٠‏ ويغرونهم 
بالفساد . . وحين كشف الحجاب ووقع العذاب تبين زيف الكيراء وما 
أوقعوه من نخداع بالضعفاء قال تعالى : 
(/41 )ع البقرة 3115 199 . 


(4198) سب 1:١‏ 7# , 
اح 


ل مر بيع عرس مال مر سريت إل ابن م لت 5 5 
لصم علْبعي ينََآهلُونَ مَالوإنَكم باع لين الول 
> عم / 4 1 > بز 5 “باق يعر 
َرتَكوبموِِْينَ ليا وَمَأكانَ نعل مسلط لدم قوم طلِينِينَ ري 
00 
َحلَطلناقول يبون (2) كَأموَبتَكُم نا اعون (7) توفي 
02 انرس ماس انرق 
الْعَدَابٍ مسْعَروونَ 8 1 
لقد استطاع الكبراء أن يؤئروا فى المستضعفين بكلامهم المعسول 
ووعودهم الكاذبة » وأن يغروهم بالمال والوعود حتى أطاعوهم ٠‏ وقد تحمل 
هؤلاء الكبراء مسئولية معارضة رسل الحق فى كل زمان ومكان . فكان لهم 
العقاب الأكبر . . قال تعالى : 
عر عرب جا سين 659 3-2 م و ا 0-7 3 يك الي م 
وه مأَرسِلْنَا ف فَربةومَن يدير إلا قال مترفوها إنايما أرسلتريه. - © 
رسالم يوج ع كت عاك نيك جر عاص مي رفرس كع لضن اع ساس مم ا 
لواحن أحكتر املا وود اومان معدن لكل انر يط الرزق 
ل الات ني صب اي 0-2 تحب ساس ا ل ع عرعس ج خد ل 0 ع مي 
لِمَنيسَاه يقد رولكنَا كث راس لايعلمُون لاوما أو لكرولا أولدفرياليي 
هربندا ل إلَامَنْءامن وعم لَصلِحا لِك َمْجَرَلوَمفٍ يما 
عمِلوأوهم ف الْعْرفتٍ مَاممُونَ © به د:ه؛) 
لقد غرت الدنيا هؤلاء الكبراء » وظنوا أن ماهم فيه من نعمة إنما كان 
ميزة فيهم سوف تستمر معهم فى الآخرة بل إنهم شكوا فى أن تكون هناك 
آخرة أصللا . ولقد قال صاحب الحنتين لصاحبةه وهو يحاوره : 
4 عي عه حت لس لد ل كس لع عر سد سح شاع 
9وَمآأظن الساعة فَايِمَه وَلَِن رددتَإكَرفٍ لَأَمِدَنَحَرامْنَهَا 
معلا 9 كد14 
( 418 ) الصافات /الا : 7 , 


(140) سا ”2 لا 
(441) الكهف 5" . 


وقد توهم هؤلاء الضعفاء أن الكيراء الذين خدعوهم يمكن أن يتحملوا 
عنهم نصيبا ' من العذاب الذى هم فيه . . ول لا؟ أليسوا هم الذين 
أضلوهم ؟ وهم يطلبون منهم ذلك فملا » ولكنه طلب لا يجد صدى . 
ولا يمكن الاستجابة إليه . 


قال 0 5 7 
١‏ وَإِْيتَحَجْت ف لشَ رفول الصْعَمَو رن أستحك اانا 
00 ته[ 5 9 نج عَبَا بات انار 2 َالَالدبرت 


مكبر ]ادك امه قد حَكمب الهبتاد 09 11174 
سيم ب ظنوا أن حاهم فى الدنيا حينا كان هؤلاء 
الكبراء يتحملون مغارم أتباعهم التى تقضى عليهم نتيجة أعبالهم الاجرامية 
التى يسوقونهم إليها . . يمكن “أن يكن فى الآخرة . . ولكن أنى هذا ؟ فلئن 
كان فى الدنيا زيف فكيف يكون ذلك فى الآخرة ؟ 
ويشتد ضيق الكفار بعضهم ببعض وهم يساقون الى جهنم ويتدافعون 
فيها فوجا اثر فوج حتى إذا دخلت أمة لعنت أختها . ولا تصدر من السنتهم 
إلا كلمات التحقير والضيق والكراهية التى يقوها كل فريق للآخر . . ويقول 
القران الخريم مصورا ذلك * 
« هدارا لين لَرَمَتَابٍ وي جَهَهيصْكوْتبا راد ريا ذا 
عل خل حبس ليد ع م جع تور ا عبر 
ددجي وري 0 
5 لَامرَحبَا وت صا لواألَارٍ )لوأل سر يماي سرد سمو 
انضرا 4 م َالوأْرسآمَن قدَّمَ لنَاهَددَافَرِدْمعَذَاباضْعْهَاف ألتَارٍ 


0 6 مدق 


(5م)) غافر لا » 148 . 
(187) عس 868: .5١‏ 
انا 


ويياس الكفار من أن يجدوا لهم طريقا الي النجاة أو الافلات من ذلك 
الجححيم السرمدى الخالد . . فينظرون الى مالك خازن النار نظرة استعطاف 
قائلين : يامالك هل فى الامكان أن يكون هناك نباية لهذا العذاب ؟ أو هل 
فى الامكان أن تكون لنا نباية تخلصنا من هذا العذاب؟ 

ولكن مالكا يسد أمامهم طريق الأمل فيزدادون يأسا على يأسهم إنهم 
لمحلدون فى العذاب قال تعالى : 
و ودوك يعض عطاريك لكك تكرت (إهح 17# 

قال المفسرون : إن مالكا لم يرد عليهم فورا بل مكث ثانين سنه 
لايجيبهم . . إنهم لم ينادوا مالكا إلا حين بلغ بهم اليأس أقصاه . بعد أن 
استغاثوا بخزنة النار من الملائكة أن يخففوا عنهم العذاب ولو يوما واحد . . 
ولكتهم لم يجدوا استجابة لذلك ...وقد حكى القرآن الكريم ذلك 


قائلا » : 
لسر 7 


1 ا ا ل ا 9 
« وقالالزبنو التارلحرنة جهتم دعوَا ربكي يخفف عنانومامن 


عيرم - 


رسعت م # 5 سمي 0 عر 50 بين 
بم قَالُوأ فادعوأ و2 مَادْعَتَوَأ المحكدفرن! لاف ضَكلٍ بي (0د؛) 
ولقد جربب أهل التار محاولة أخرى مع أهل الحنة » ولكنبا كانت محاولة 
فاشلة أيضا . هذه المحاولة سجلها القرآن الكريم أيضا فى قوله تعالى : 
«وَند اصح تلن رِأصِحَب الَو أَنْأَفِصُواْ كا مِسَالْمَاء أَوْمِنًا 
3 
الوا ل سور فس دا عر لك حل اق عيي عبيل س0 0 
ددْفَكمأَهفَالواإَأنَهَحَيَمَهْمَاعَلَ الكفرت © اليرت 
ار ال 6 ارس ودع ين سل ع ع سه عد شح عر عر جا تسر عر ب 212 د عفريو لاحي مر 
اتخذوادينهم لهوا ولهبا وغرتهم الحيوة الد 0و الشتوم 
جني ين .ين اس ص مي 7 الا خي لكر قا عي سا سح طق سب ا خا 
كماشوا لِمَاءَ يومهم هدذاو ماحكاوا بايد جحَدُوتَ 2 4 
(184) الزخرف ل . 


( قذ؛ ) غافر 194 » 8٠‏ . 
رحد ) الأعراف : +6 ١ه.‏ 


إنها محاورات تدل على شدة ما يعانيه هؤلاء الكفار من عذاب متجدد لا 
يفتر كلما نضجت جلودهم بدلم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . 

وربما استعرض هؤلاء الكفار أحوالهم فى الدنيا » وتذكروا هؤلاء الذين 
كانوا يسخرون منهم ويستهزثون بهم لأنهم اتبعوا دعوة الرسل الذين جاءوا 
اليهم . . أين هم الآن وما مصيرهم ؟ 

ويحكى القرآن الكريم لنا هذا المشهد قائلا : 
( وال مال لَادْكرَا كسم يلار ج> دنهم حرا وْرَاضَتْ 


مالا 0 5ك لد 


بيو الله مير شهم وأعمى عيوتهم فلم يدركوا أن هؤلاء كتب الله 

لهم السعادة ونجاهم من ذلك المصير السىء الذى وقعوا هم فيه .. 
ولكن المؤمنين فى المقابل كشف: الله لهم الحجب فرأوا هؤلاء الضالين 

وهم يصلون العذاب الشديدء وذلك فى أثناء المحاورات الجميلة العذبة 

التى تدور بينبم فى الجنة. وسظ الرياض الناضرة والمناظر الساحرة والسعادة 
' الغامرة » وهم اخخوان على سرر متقابلون. . فيقول أحدهم كا حكى لنا 

القرآن : 

5 َعَم ينكد بن يشل هنك لما لمُصَيَِينَ (وي) لدان 
وَائْراباوعطمًا نا لَمَدِسوْنَ كاله لسر مَطلِمُونَ ليا فاطَْمْ امف 
و ا مكدب مين (2) ايم 0 رف لحت من 
الْمُحَصَرِينَ (ييَ) أَهَمَا نحن حنمي سنن ا إِلَاموئنَا الأول وَمَاحنُبمْعَذَبينَ 
إدعد الي ١ج‏ » 0 

(/ل8ؤ )ا ص "712517١‏ . 


(خدة؛ ) الصافات ١ه‏ : 1١‏ . 
لفن 


:شتان ما بين المصيرين . . . أما أحدهما فقد كفرفى الدنيا فلقى نار جهنم 
1 انتظاره يصلى عذامبها الشديد 3 وأما الآخر فقد آمن بالله ورسله فلقاء الله 
نضرة وسروراء وجزاه بايهانه جئة وحريرا لا يرى فيها شمسا ولا زمهريرا 5 
وهناك محاورة جرت بين المؤمنين والكفار . حين دخخل المؤمنون الحنة 
ونعموا بما أعطاهم الله من نعيم ودخل الكفار النار وذاقوا أشد العذاب . 
وتسجل هذه المحاورة التى حكاها القرآن الكريم حال المؤمنين وماهم فيه من 
رضاء وغبطة بمقامهم , وسعادة بمصيرهم 3 ولذة بما هم فيه من أنواع المتعة 
والجيال والراحة . وقد أرادوا فى هذه المحاورة أن يسجلوا على الكفار 
ضلاهم عبية وتعانيهم عن الحق فقالوا فيا حكاه القرآن : 
«وَباد ىصن أَببَةِ ص بَالَ رهد وَجَدْنَاماوعدَدارياحَهًا هَهِلْ وَجَدتَممَا 
ا ددن وو يت أن لَمَنَهُأَِعلَالطَلِمينَ فز لذن 
دوعن ا اص نم بي لذذا) 
إن كلام أهل الجنة » فى الجنة تمجيد وتسبيح. لله وشكر له على ما أفاءه 
عليهم من نعمة الحداية التى أوصلتهم الى ذلك النعيم لمقيم . 
« ومَالوا ريه الى ماهد يبَر لول أن مَدَ هقد 
1 جاءت رَسَلرَيًا تباي 041 


تناديهم | الملائكة أو يناديهم ربهم ‏ جل وعلا ‏ فيها حكاه القرآن الكريم 


7 5 عرد 5 7 يمآ ل 3 
1ك أن تآ ا © لير ع 4“ نَ 1 1 
أصحاب الأعراف 


ركدة) الأعراف 114 , 2+ . 


44٠ (‏ ) الأعراف 47 . 
1م 


واذا كانت هناك محاورات تمت على النحو الذى وصفناه بين الكافرين 
والمؤمنين » فهناك محاورة تمت بين هؤلاء جميعا وبين أصحاب الأعراف 
سجلها القرآن الكريم بقوله : 
< وَبَنممَايجَا عراف رجَاليفْدماسهموناد وا أصبَ بدن 
لايك لدي وتوف يتلتئوة © © رَاسرطك سكيف يقة 


حص ألَملوأرَلَاجحمَلَامَالمو لين )دص حصب الْأَعرَافٍ ربالا 


رفوم يملح َالوأمآ عق سكع جم فك 2 وَماصتم نيرون () 


“لل ب سي عي ع 15 عبر ع لفل عت ات عير اقل قر اي حا سي مير قر ع ارين ل عل مم فق عرس سي 
هنول لد نَ كسمتم لَايسَالْهُمُ اندم رحمة أذ لوا لبهنة لاتخوف علتكه 
كته سيك افرع يده سار 1ق) 
ولا اندم حزورت 8 


ولتوضيح هذه المحاورة: نوضح:. أولا معنى الأعراف ومن هم 
أصحابه . . ؟ 
ما الأعراف ؟ 


الأعراف جمع عُرف ‏ بوزن قفل ‏ ويطلق على أعالى الأشياء وأوائلها وكل 
مرتفع من الأرض وغيرها.» ومنه عرف الديك وعرف الفرس . 
والمراد به هنا سور بين أهل الجحنة وأهل النار . وهذا السور هو الذى أشار 
اليه الحق ‏ سبحانه ‏ فى قوله تعالى : 
١‏ يمول لْمكشدوَالْستقث لد مارو يسم فقيل 
جه وأو ءايشأو صَْرِ تيب بمو مرا نابايلئه نه يمور 
سن فب آلْعَدَابُ 9 11774 


. 5 : :5 الأعراف‎ 491١ 


. ١ الحديد‎ )445١ 
يحض‎ 


أما أصحاب الأعراف : فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فلم 
يستحقوا الحنة بالحسنات ولا النار بالسيئات . فكانوا على ذلك الحجاب 

وقال بعضهم : انهم أهل الفترة ع أو هم مؤمنو الحن . أو هم آخر من 
الجمهور . 

وأصحاب الأعراف هؤلاء يعرفون كلا من المؤمنين والكافرين بسيياهم . 
اى بعلامات فيهم . فسيها أهل الحنة بياض الوحوه والضحك والاستبيشار ؛ 

تاي يوس نس لياس ل عرض خاي عيع #8 
١‏ مجنم زشسيرة مسر 04 

وسيما أهل النار سواد الوجوه والكآبة والحزن كما قال تعالى : 

0 ل عرس عي لعفن 2 سوم #8272 يزور ك2 تع و وروصيك ماوع عبرم 
( وجوه يوميزٍعئباعيرة ري ترهفهافر ملك وليك هر م 1194 

وقال ف حق هؤللاء وأولغف » 

مي عر جره ند ل عبر حدم ع لل 5 
د يوم بَدِيِض وجوه ولَسَودٌ ى .د 

فحين يرى أصحاب الأعراف أهل اللينة يرحبون بهم . قائلين : سلام 
عليكم , وهى تحية أهل الجنة . وأما قوطهم : 

ولم يدخلوها وهم يطمعون » 


دخخوها . . 
(155) عبس 358 : 1" . 
(1954) عبس 1:4١‏ ؟4. 


(465: ) آل عمران ٠١١‏ 
بن 


وحين يرون أهل النار يدعون الله قائلين : 

ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

وهذا هو الذى يرجح رأى الجمهور فى أن أهل الأعراف قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم . فهم يرجون الرحمة ويخشون العذاب .. فمن أجل 
ذلك يستعيذون من أن يكون مصيرهم مصير هؤلاء الكفار الذين استحقوا 
النار . . 

وهم من أجل ذلك أيضا يبكتون المستكبرين الذين أذلوا الضعفاء . 
وكانوا يسخرون من المؤمنين فى حياتهم مقسمين بأن هؤلاء لن يشموا رائحة 
الجنة ‏ فهاهم الآن قد دخلوا الجنة » وبقى هؤلاء الكبراء يتلظون فى 
السعير . نعود بالله من سوء المصير.. 


وبعد . فان حديث القرآن.عن الجنة والثار لحدير بأن يتعظ به كل 
عاقل » وأن يفكر فيه كل "ضال مَغْرؤر فيعتبر» ويحاول أن يبتعد عن 
الطريق الموصلة الى النازء: وان يقترب من الطريق الموصلة الى الجنة . . 

كيا أنه يثير فى النفس الخوف من النار والرهبة من عذابها » بقدر مايثير فى 
النفس .. الشوق الى الجنة والعمل على الفوز بها وسلوك الطرق المؤدية 
ها.., 

ولم يترك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الناس هملا دون أن يضعا 
أمامهم المنيج السليم الموصل الى السعادة الحقيقية والنعيم السرمدى , 
والمنجى من المصير السىء والشقاء الأبدى ؛ والنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
يقول فى ذلك « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله 
وستتى » وقال تعالى فى حق القرآن : 


لحن 


ك2 32 حر ختبيي لين 


ساس ارا ا ين 0 رع وك و 58 

« إِنَهْدَاالفَرَانَ تهدىللتىهب أقوم وبر الْمَؤْمِنَالذ نَيعمَلُونَ 

ليحت أََكَ كيرا ©) وَادَالدبَلابوْمونيا حداف 
عَدَاأَلِيِما © هف 


ولنعد الآن الى وصل ماانقطع .من حديث حول معاندة الكفار للنبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ وتحديهم له ء وإيذائهم الشديد لمن آمن معه . حتى 
وصل الأمر الى حد حصار فرضه المشركون على النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومن أسلم معه وناصره فى شعب أبى طالب . وتحرير وثيقة ظالمة 
بذلك وايداعها جوف الكعبة . . 

فإلى الحديث عن هذه الصحيفة الظالمة . . 


1-1 ز< < * 00 
(5زوع) الاسراء 9 ٠١‏ . 


لآحن 


كلمة الروج فى القرآن .... 


ماقاله المفسرون حول آية الروح اي سس سس و 
الانسان وعلاقة الروح به , لله فاه سمو و وعم ممم مون مومسم موه م مو ووم ميف مفو ل نمم ممموة 


م الآر -- ؟ 


88882 88 8 8 مع هم ع فغ غظ 8:4 2881 هه هع نس ضع ع اه ام م هس عه هه م ار وام ماس سف ماي نزو فرقم 
| 3 
قم م اس سه ف اه ها سدس بس شه كه اه له قاج اه سد ها ع ع اها ها اه م نه هاه هاه هاه هه ف فاع عه ماع ع اه نه هاه ماع هع اعرد 8 م 


أبن ذهب الروح بعد مفارقة الجسد ... 


هل حياة الشهداء 0 و ايت جه جع جنوك عات حل جلك عات عع الع وا لالت عمط 
هل وجدت الروح قبل البدن ل ل 


هل هناك فرق بين الروح والئفس ... 


قف ل ك2 قا ل ع 8 1ج 8ج 895888 285 +23 8 م 3 588 
ا هس 
تترفى | ووو يرصح وي لواطتي و روج نيو باجا عه بيجعو وج 6 


مرائتب النفس 0000 شق ممعو وه ووه ومس فم و ووس سم ففق 


القول بتناسخ الأرواح ا ا يه ا قح سح وذ جد بيرق د ودلا ذا بودي أقيي شرك لاق قاد به يا جا ذاه نه قا شق ع د اا ملعن 8 8 الوا لج لوا نو نا لق وا 


مستقر الروح فى رحلتها ..... 


ماق كه ع اه اك 2 ووه ماه مق 3ه 8 مم 8868 هع 28 نه هع ع ع ع هاه عع م عع دداعاع 
ضير الأرواح وه عه دم واج و يل بز وه و ويب وق 0 4 4ها هرس بق 9ق بو روزي لل شاك م كك ايعان ا عا عاق ل إوانه طب لبق شل ا جا 9 ا لطا ع د 
ع عه ها 8ه عاحة رقر ةق شايع قرط قباط قا ها 8 825 +2 به وقد ها نل ها 8 هه ق 8-8-8 نه اع :8 8 ها 8 8 ل كل ل و ع ل 


الاسلام دين الفطرة .. 
نيا النهوا جحي نوه مسي مر لاود 


قصة فى مناسبة آبة اليرق .. 


لضن 


ماقيل قْ عيدد الملايكة سفدقع فاق قلق قاقاة ققه هسم وم وو فاه قاع فوع اققو جسم 438404 98 همع شه سعم ل م م2 ص 46 


عظباء الملائكة 111111 [ [ [ [ [ 1 007 


عزرائيل 2222010101 ا 2220 ا ا 111 
اللي موصي ملك اموت 0 130311013110005 اع ل 111 


ين موسى وعلك اموت عليه السلا - 1[ 1[ 11 لال 
الملائكة الكروبيون .. 1 700100 1*2 ... ضص 1١1737‏ 


هل يرى أحد من البشر غير الأنبياء الملائكة 0:0...:......9................... ص ١417‏ 
املالكة تتصر التهى 4# وَالْوّضينَ ..........م... مم هل 144 
ال ا را 
حب الملائكة للنبى 2 امسر فم معفم م ممم ملعل هص 1064 
اللتصدى .. ا اا ا 
طريق الابيان شاق ... 0 ال 
أمثلة من التعذيب ا ااا 0 
أبو بكر يشترى الأرقاء 00 ا ا 
غيير الللطلابية عل الأشق وجو وو بويت نسو ووجناه اجا دعن تدواع عع ع الى 1107 
المجرة إلى الحيشة لس 11 
أبو بكر يعدل عن الطجرة الى اطشة ...000 هن 5/! 
كريض شكر فى اضافة الها رهق .مس سس سس م دس سد دده هن لاو 


اسسلام حسمزة 2ك ص ١7‏ 
اسلام عمر ب ل لس لو ل ل فى كن 
عمر يقص قصة اسلاعه بئفسه 7[ 1 2112111111111 ايو جع فزن قر 
مر يعلن اسلافه .. ممع حش 141 
الكفر يواصل تحديه 00 
آية انشقاق القمر ص 1/4 | 
انكار هم البعث 8ت 25255535101515 0# ا ا ال 
جاء فى سيرة ابن هشام ااا ا 
اعلهة)ا الأرة .موي سوه وعدم عه ان 3 وري 0 معنا امعو لسعو و ري وو 511 
الاييان ار 577 ع ا 8 ص "٠١1"‏ 
ما قاله العلياء عن الموت 0ط ...ص 1١١١‏ 
زيارة اموق 707711 7 7ز <ز 7 ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
قراءة القرآن للميت 1 1 ذ1 1 12 7 
علامات الساعة فكب ووو ددعي هون يعو ريو بونج وود عا ف عاة اصن وو عت طلا 6 مجع واس وات الأو 1519010 
خروج الدابة من الأرض ددج نف دنا ايه ف ويه يع نويه وه ونع ونه و وا جاه تس 711١‏ 
المبح الدجال .. 35 حص “71777 

مرحم الدجال بوي مد عع ودين أي جا وجيف يوي لاع معو الي عع ون دب اسع عاءا د علايا وزع لقو 191010 
0 من المغقرت 0 وا ص 715 
من أفهام بعض العلياء ص 98؟ 
الترتيب فى العلامات اا لاا اناه عجوي مادعا ماودو وعم اس وععوو ابوه ابس اللرن 701 
العلااملك الأعرق عند م عه هده ماده جسدع م اع م ص 740 
نزول عيسى ؟ سي وعد ئدهي نه رو اجو توه عد مامه و ما عسي ادو بدا ا عر أن 193011 
عيسى بجد فى أمة محمد خلفا من حوارييه وكام سوام دودو و فى ا 
ظهور المهدى ...... ص 1451 

الساعة 23111111101010 11 الل 
النفخ فى الصور .. ص 60؟ 
حال الئاس عند قيام الساعة 0 ل 
قدرة الله تتجل فى إعادة الأجساد ...ص /61؟ 
أرض المحشر 1 1 1 ا 
أسياء القيامة 2120000 2< 2 2ز2 21 1[ ز[ز1ز آذ 
مشاهد يوم القيامة ........ ك5 ص 17/4" 
المشسر مط فاه سوط وو مش مه شه مه فق نه دم مم عط مه قم ع جه لل ل مسف فيه قل له له طح مع لبس #مي لكلا 


ل الحمنة 
ك 5 اق اه نه قد ها ع م هه اه زه اه 8 5 8 8 له 8 8 ها قابه كه ها 8 8 ع م 18 3 اها أ اه نه 8 ها 8 م اك هه نه اه قا ها ماك 8ه 8ه مهاه فى هه 2 د 
ل 0 000 عمو 


محماورات بين أهل الحنة وأهل الثار ........ ل 


المصحلد : 
ص ا الثامن فاق هع عع سمه عمسم سه مشهاق فق مهمع ممع واقو عمقة فض ف معدم م وسمعمع مهلك اروز مع مم ممع 


* 


لى بحمد الله المحلد. الثامن 
ويليه بتوفيقه تعالى المجلد التاسع 


وأوله. 7الصحيفة الظالة » 


